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باه المع الثم 


شم سر لجرالوهم 

ؤئم سحا بشم اهم مركن امرجم ١‏ اماس يا دبلرنلاار سَّفك 
د جل ءاس ربعن اعربم اكير كرام دكين جيم ارالك ن أه 
ذكيى بكيم مر د مطل ذلك بعرو اك زعا شرت ن اخارااو 
سيا مصيريهازوادهرنا .ا سمار ف بردم او تحظرم ايع الاسم ؛ معام وهذا 
لأسيب الموّرساعبالاي فين تصاعمب لا دارا 
المجى طإمرل رلامس ودعي كلامر هام هدا١‏ لخر لمليدن ا 

علرساشز برشطاناسم هات روارناج اب المار امامو اغا . 
ا َمْسا سمرودير ام كن نوة امسر مفترد ١‏ له 
دعر اطيال ان ع مار هرهم لحم اندم ذلامكرين ها ذا حسما !لا ازمرنكن 


مجان خراص عن الاهم ان دافيس,وجهم اكليم سر ءا طلتاحايض 


دا سييقع لا افراع جار ر حرم حر فمطر هرا لط وتاك 


هن دا ميدن مل ودافاز زع كرد اناي 
دري هر اميادو المركر نعلي ها خدسعها ,يعن ا لمهي ب لكان 
علوم مني رصيق» سمرمقتصرد لاح ارسهاخ رايا جرش للك أب 
اهعمسن دهن عضرها ره ايقن غرم اليم كر اعرذ نال8. 
111 1 1ذن0 
كذ كرد سام نار ضور متارروا طلم دارا ررق 32 
رظزار دم راج مولت صورة « وؤليدم سر ٠‏ صرر اها رزون له ضار 
عع ديك ان بن اأطرائكت مو كلاد رسام افلاخم اها 
د سبل فتفرمبنا مرة ونع من وعد ة الاين والهال لارحلة 
١‏ نمأ ضهن سر د لاد سرلا سورة وحن يك ديم ان اي 
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ولاغادميت عنسيدا دار ادال اليل انلك جيل ذال اطارغزرحل مدرو" 
داق مسن سبدو يلا ليسم عإعبارمٌ زانا انطركل ين هالوم لحارم 
+نانا هال ددا إن سين تال ار نت فى اسان راك اهبو 
اسبرم مطام دلاضي. مي نسي 
بخاداحال لحرلا لماط لتم 3 اعراتورة أل ددشي دحل خن المي 


دلسبرع .انال تنا بو 4 


م ا مأخهوادءااكزة دام كاب حون قار: 4 
سرية اجون 0 المأ د لاطا رطان هزه الالما لت سناو 
2 9 دي الم لكاب فعود لون ادلي 
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مم عه من ايه مدت ساد سز تنم الي 


المطيمٌ لمر اادائل اللسدس قاد لمسورةاللذره كاك الكلام وهرام اتات ذم 


- سسسب ب سس م ره 0-0 5 4# 
و عام هرئاليين الرين سردن 1 رن هم لسرن أبعت 


الى من الارصيا ف !لواصم الوم من طمعارتم اع رتس مراف 
امات هه رت مقا را من عقّامايم كا قاضماتد الخ مض صدمم 
عا تخ مات الايان اذامب الانيان ار داعس 
0 اليك ار سهاءرهن الأرصماف ,ركم الى دنه الانات م 

لاسي جماعاك المرسين د الكا ين وا افون ل رجيذات> 
هولايان ابرح ادم الصلرة و الات ما ويم سرد الاتجاان 
انرق اشرعل؛ شبالم ايان بالأغرة رحد عشم انيه 
الم صا حرطم ارك غلهرش هن م 1000 
و مّابإماادطا يارصعن م الهادرين و نلناتهتن من طلا وك 
الراة المر ليم من انهليم و الطلال المح ارط الى مهام 
بم صلالم اياج جره ؛ لأرسات اننا 2 المعتن هن اهسنايت 
امل لمنلالين وُخيكم ده اهيلا زلة اول داغتكاء نان 
لت باحادك ويم كالم امات دما سلا لمطية ع الاو 
داعت جماءا امن حلمم الإنهتراء هن رسام خاى العطرةاذا 
ملت سيد سنك دن ١ن‏ سن ساعدة لتمرهاوحاجبنا ام الى 
حايج جوياد كرك احساج كل داساهها جاخهم عل هس روخم رتل 
5 امرعاميج قث حرم للم اطراءز ناهر دع رعرورق” 
5 قر ملم سد الحم دادر طول دحورد دادزا م عمل رشيومت 
دَمَالَ مانام اليم انلق كالت كام مل هرا اناس ءاعو 


مجلم م 3 ١‏ 


أسفاست 





الصفحة الأولى من النسخة الخطية المصححة من تفسير سورة البقرة 


م1 1 2 0 0 0 2501 
ا 


دا دنا للحرَامروض اسبوان نيلم با ع ا 
00000 08 مار مسرو ده مول نر عدن 000 


١‏ مون ارات والا يل زاح 34 4 در كدت ام 

اماما درل لمك فيكويد 0 د فوهلم برزرو 09/2 

ليرفا ليك فرلا مكنا رادت رريكين وومذقر لدت بسار ور 

در راضم ن دم لام دن أت أ 7 

سالابات لم فرشيزات” ف + د ليزم رات يد دناه در دده عت رين 

ا تلم تمه ولعو / كر وبل نه 
0 تال و ونا جربا ن/ 


-- ب 
0 001 اند نت مزه ير 
0 07 ل 0 ين 7 
ش أله 000 


ري فيب درط تفرك 4 ا خ رفير عور م مشو شالك إن طرق لررلم 

00 - م 97 

3 )شر عر عار 27 مي ادل إ! 1 1 
يسيع الم ارد رعر ل" يي 
رن ني ذ كحورل رمك رودم رك كر رصت و 





صفحة من النسخة الخطية المسودة من 'نفسير سورة البقرة 


م 
هل حمرط امرحم الميدة دام عيطم مام دادره اناهلاد شن مرة دش 
مشر هرا غير دم ذاهل الناس وماك يرك اند لركيات بس رودا 
سريت لات دا مهدح ايسا اناهن املاددى ات 
لاث الدربعزل ولاقلن رجه علج ترمرى ارخاس كدير 
حسم لاا يامضزل اشر عل يدناك لقنا لمم ايأ تبن عار 2 
بم اساهنا هنا نكل هام ختال رسرك !رتلا مل للالس لامر رفانت 
عن سادق الددطات لمر اللي الف مامز اام 
جا سردن رمق لي لاهرانا ا سر لان سراميل رلك ل كردم 
دعت بلص يعرف اه حلي لالش سادق مغ ما 
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: وده لت ع مقف املد جرع امت : برام رهن مس او _وارميات هنا 
واتوّن دلارط اهاب 1ه 3 العام ا#مسسطمك 2 فلات ازمر 
لمك لك حنام نتن حف نا اسيم لومت مدال دزا لد دا الي لاهددانغه يا سواه 22 
59 وا ١‏ اخملج من حرهات ا عن لاز امعرون لي دالا سشمارم اليو فا ناك هذ رديت 
خا كرو شحنا لشم غامد 8 دعسم ترك بهاو دعا مسرت لكاب دالسباب اباك و20 
كرد رركا هدي دا نك من ارا سا دادر ام_الاعا اين الام كيه وودرسعان م 0 


تلب الساا رن ٠‏ جاع ان شين لمالا رد ف يس هناخ عن المصادفٌ يارت 
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تعريف بالمؤلّف: 
إن الشمس غنيّة عن التعريف والصباح يُزري بضوء المصباح؛, فإِنٌ صيت 
المؤلف قد طار فى أرجاء الدنياء وهو فيلسوف الشرق بلا منازع. بل 
فيلسوف الشرق والغرب في تأريخنا المعاصر. 

هو العالم العارف المحقّق المدقق والجامع الكامل السيّد محمّد حسين بن 
السيّد محمّد. الذي يعود نسبه من طرف الأب إلى الإمام الحسن المجتبى 
-عليه السلام ومن طرف الام إلى أخيه الامام الحسين عليه السلام ومن 
هنا نرأه -قدس سراه ت بحكتتن فى بعص توقيعاته: «السيّد محمد حسين 
الحسني الحسيني الطباطبائي». 
بالتقوى والزهد والعلم» وفي سن السادسة عشرة من عمره انصرف لدراسة 
العلم ومهوى قلوب الطلاب أعنى الحوزة العلميّة فى النجف الأشرف للانتهال 
من عبيرها العذب الثرٌ ليكمل هناك تحصيلاته العالية. وبقي هناك عشر 
سنوات حضر فيها دروس الفقه والاصول عند فطاحل العلم ومفاخر الحوزة 


كبَِا.._ م سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أمثال الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني والفقه أ الحسن الأصفهاني 
والشيخ النائيني والحكيم بادكوبه, كما أَنّه في الوق فيه ندل نهدا وافراً 
في دراسة الفلسفة والكلام والأخلاق والرياضيّات والرجال. 

ثم عاد إلى مسقط رأسه «تبريز» لسوء الظروف المعيشيّة التي كان يمرٌ 
بهاء وبقي فيها ما يقارب العشر سنوات؛ ثم بعد ذلك غادرها إلى المدينة 
الثانية للعلم آنذاك علق الحوزة العلميّة في مدينة قم المقدّسة. ولم يكن 
للفلسفة وما أشبهها رواج في هذ ءالكوو ذا توف :سيكنا الفلاةات اغلئ 
لله مقامه ‏ قد أهتمّ اهتماماً بالغاً وركّر على التدريس والتأليف في هذا 
التجال ومخال النمين: 


ميزاته: 
هناك ميزات عديدة اجتمعت في سيّدنا ‏ المترجّم - لا تجتمع إلا في القلائل 
على مب العصور, مكّن حباهم الله واختصّهم بعطائه ورحمته: 

منها: تشدٌّب العلوم والأبواب التي طرقها المؤلف. رغم تفاوتها الشاسع ؛ 
فبينما تراه يغوص في بحر العقليّات بكل ما فيه من العمق والتعقيد بمجالاته 
من المنطق والفلسفة والكلام والعرفان والرياضيّات والهيئة. تراه وبنفس 
القدرة والجدارة والقوّة يلج باب النقليّات بمجالاته من الفقه والسيرة 
والتفسير والسّنن, والعلوم الأدبيّة من اللغة والنحو والصرف وما أشبه ممّا 
تحتاج إلى مهارة من نوع آخرء كما أَنّ أبدع في علم الأصول الذي تبرز فيه 
جنبتا العلوم النقليّة والعقليّة معاً. 

ومنها: انطباع كلّ مجالٍ ورده بطابع الإتقان والإحكام لكل جوانبه دون 
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أن يترك فيه ثغرة إلا ويشبعها بحثاً وتحقيقاً. 

ومنها: اتصافه بصفة التجديد, فتراه لا يمرّ بمطلب دونما إضافة وإبداع, 
يثري بها بحثه. 

ومنها: اتّخاذه للتخصّص شعاراً في بحوثه رغم كثرتها وتفاوتها وعمقها, 
والتخصّص مرتبة أعلى من الاطّلاع الواسع كما لا يخفى. 

ومنها: الوضوح في كل مفردة من مفردات بحثه؛ بل إِنّهِ ليتعجّب الناظر في 
كتاباته من قدرته الفائقة على اكتشاف الارتباط القائم بين المسائل المتشئّتة 
ومن ثم الاستفادة من ذلك الارتباط في تنضيج العلم. 

وبالجملة: كانت هذه الخصائص والصفات ظواهر لا تنفكٌ عن بحوثه 
وتالفاعة: 

ومنها: تميّزه - بالإضافة الى ما تقدّم_بتسلطه على التنظير وإعطاء النظريّة 
مع نقد نظريّات الآخرين وتفنيدها. 

وهذه الميزة هي الأصعب؛ إذ ليس كل من استطاع أن يحوي ما تقدّم 
قادراً على ذلك. 

ومنها: جمعه بين جوانب الغزارة في العلم, والانهماك في التطبيق, والإخلاص 
في العمل, والشقّافيّة في الخُلّقَ. فهو الرجل الكامل الذي كلّما وضعت يدك 
على جانبٍ وخصلةٍ لم تَرَ غير ما هو الأفضل والأعلى والأرقى في بابه. 

ومنها: صفة القدرة على عدم صبغ كتاباته في كل مجال يخوض فيه بصبغة 
مجال آخرء فرغم كونه الفيلسوف الأكبر لم يحاول أن يُبدي على تأليفاته ‏ 
غير المربوطة بالفلسفة ‏ صبغة فلسفيّة. فهو قدّس سرّه ‏ في كل فنّ يلبس 
اللباس الذي يقتضيه ذلك الفنٌ لا غير دونما تأثّر. 





البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


١‏ هذا التفسير الذي بين يدك؛ 

١‏ - الميزان في تفسير القرآن؛ 

“١‏ بداية الحكمة ؛ 

-نهاية الحكمة ؛ 

-أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ؛ 

” - الشيعة في الإسلام ؛ 

اسفن النية : 

8 القرآن في الإسلام» والذي ترجم إلى عدة لغات. 
وعشرات الرسائل والكتب الأخرى, لا يسع المجال لتفصيلها. 


وفاته: 

وفي سنة ساق :فحنت الأعةاوقث العنلم وأسلة دريل سفكرها 
وعظيمها إلى الملكوت وجنان الخلد والراحة الأبديّة, وذلك في صباح يوم 
الأحد في الثامن عشر من شهر محرّم الحرام. ودفن في مدينة قم المقدسة 
بجوار السيّدة الجليلة فاطمة المعصومة _عليها السلام ‏ فسلامٌ عليه يوم ولد, 
ويوم أصبح مفخرة للعلم, ويوم انتقل إلى جوار ربّه. ويوم ببعث عا 
تعريف بالكتاب: 


ليبن من شك فن أن من جملة المهثات الصعبة أن .قوم الباحت يعملية 
التوفيق بين الآيات بظواهرها وحسب ما يعطيه مفادهاء وبين الروايات 
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الواردة في تفسيرها على كثرتها وما يتراءى من الاختلاف الشاسع في 
مامتها 

وصعوبة هذه العمليّة تنشأ من الحاجة إلى الاضطلاع في محاور عديدة: 

منها: الإحاطة الشاملة والعميقة في المعارف القرانيّة. 

ومنها: المعرفة الكاملة باللسان المفسّر لتلى الآيات». أعني الزواينات 
الزاودة عن السصويين بعليو التتلذمت 

ومنها: القدرة على تطبيق ما يوصل إليه أحدهما على ما يستفاد من 
الآخر. 

ولذلك نرى الكثير من المفسّرين يتحاشى عن عمليّة الجمع والتوفيق 
نوما اما اهنال هذا العاننءراناء ا بهارلا نرف اليوايناك المسيرة 
دونما تعليق أو مقتصراً على شيء يسير من التوضيح والتوفيق دونما دخول 
في العمق أو حل جذري للمسألة. 

والكتاب الماثل بين يديك عزيزنا القارئ ‏ يعبّر عن عمل جريء 
ونتاج فكري رائع صيّه مؤلفه العلامة الطباطبائي ‏ قدّس سرّه - على هذا 
المحور ‏ أعني عمليّة الجمع والتوفيق بين الآبات والمرويّات ‏ بطريقة 
فريدة من نوعها؛ فكان يستنطق الآآيات ويستخرج منها مفهوماً متكاملاً. ثم 
يغوص في الروايات ويستخرج منها مفاداً رائعاً, ثم يلاقح بينهما ‏ في 
عمليّة معقّدة - للتوصّل إلى نظريّة موحّدة فذة. يتلاشى فيها كل ماكان يتخيّل 
ويتراءى من الاختلاف والتهافت, ولا يُرى هناك غير الانسجام والالتثام. 

ولم يستغرق مؤأفنا - قدّس سرّه ‏ في البحث عن أسانيد الروايات 


وأحوال رجالها وبيان قوّتهم أو ضعفهم. لأنّ غرضه ‏ الذي أشرنا إليه آنفاً - 


م«مدللسس+ء_هسسب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


لم يكن يقتضي ذلك. 

كنا انهل سصرق درو للهين الذق أعريا ابه تمع فى الأنسات 
الفلسفيّة والتأريخيّة والأخلاقيّة, أو حتّى في بيان معنى كل آية آية. وبهذا 
ل ل ل ل 

إلا أنه - وللأسف الشديد ‏ لم تشأ الظروف والمقادير أن يكمل المؤلف 
هذا السّفر القيّم إلى ل ”0 مور بو عنقا وليل 
السبب في ذلك يعود ‏ على ما ذكره بعض القريبين منه ‏ إلى الاضطراب 
الذي حصل أثر هجوم الرٌُوس على مدينة تبريز. 


تأريخ تأليف الكتاب: 
وقد كان شروع المؤلف في تأليف هذا الكتاب عند عودته من النجف 
الأشرف إلى موطنه تبريزء وكان ذلك قبل شروعه في تأليف سفره القيّم 
الآخر «الميزان في تفسير القرآن». 

وقد كتبه في ثلاثة أجزاء: يحتوي الجزء الأوّل منه على (075؟) صفحة, 
والثاني على (10”) صفحة, والثالث على (11؟١)‏ صفحة؛ وكل صفحة تشتمل 
على (؟؟) سطراً. والجزء الأوّل منها يشتمل على نسختين مبيضة ومسودة. 

وقد أنهى تفسيره لسورة البقرة كما ذكر ذلك هو في آخرها ‏ ليلة 
الأضحى من سنة ١114‏ ه. ق. 

كما أنهى تفسير سورة آل عمران - وبها يتمّ الجزء الأوّل من الأجزاء 
الثلائة للمخطوطة ‏ في الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١710‏ ه. ق. 


كنا انه فى | كن تور العائهة رقوال: 
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«بلغ إلى هنا في المشهد المقدّس الرضوي على صاحبها 
أفضل السلام صبيحة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
شهر رمضان المبارك عام خمس وستين وثلاث مائة 
وألف هجريّة نبويّة قمريّة على هاجرها الصلاة». 
وانتهى من تفسير سورة الأنعام في ليلة الثلاثاء السادس عشر من شهر 
محرّام من سنة 1779 ه. ق. 
ومن تفسير سورة الأعراف في ليلة الأربعاء في العاشر من شهر جمادي 
الثانية من نفس السئة. 
كما أنه في نفس السنة في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب 
فرغ عن تفسير سورة الأنفال. 
وانشفة في السنة ذاتها إلى منتصف شهر رمضان ‏ وكان مصادفاً ليوم 
السبت ‏ في تحريره لتفسير سورة التوبة. 


منهج التحقيق: 

ليس التحقيق مجرّد عمل كمالي يخرج الكتاب بواسطته من نسخته 
المخطوطة إلى نسخة مطبوعة بشكل أنيق. وإِنّما هو جهد علمي يحتاج إلى 
فهم مقصود المؤلف, كما أنه ليس من مواصفات المحقّق الناجح الجرأة على 
ما كتبه المؤلف فيتسرّع في الحكم بخطئه. فضلاً عن أن يمد يد التغيير إلى 
جملاته أو حتّى إلى حرف من حروفه بحجّة كون ما توصّل إليه هو الصحيح, 
بل الفنّ ‏ فنٌ التحقيق - يقتضي الدفاع عن نسخة المؤلّف ما أمكن الدفاع, 
إلى أن يثبت الخطأ فيشير إليه في الهامش. أو يضعه بين معقوفتين داخل 


مم _ لل +ه٠هههسبي‏ سس سلس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


المتن ويشير إلى ذلك في الهامش. 

وكان .هذا هو المنهج الذي اعتمدناه في تحقيق نسخة هذا الكتاب القيّم. 

وتمّت عمليّة التحقيق بالطريقة التالية: 

- لم يتمٌ استنساخ نسخة المؤلف, لوضوح خطهاء7'" فلم نحسٌ بالحاجة 
إلى ذلك بل تمّ إجراء ضبط الكلمات والتقطيع البدوي للنصّ عليهاء ثم 
صنت حروفها في الحاسوب «الكامييوتر» ثم أجريت عمليّات التحقيق الأخرى. 

؟ - تم مقابلة وتطبيق ما سحب على الورق مع النسخة المخطوطة؛ للتأكّد 
من سلامة المطبوع عن الأخطاء ومطابقته للأصل. 

#ع تقر عو يلا قله النو لق مق الأياق والررو ايت روالافوال تعن طرية 
استخراجها من مصادرها الأصليّة. وفي الأثناء تمّت عمليّة مقابلة بين ما هو 
المنقول هنا وبين المصادر للتأكّد من التطابق, وقد أشير في الهامش عند 
عدم المطابقة ‏ إلى الاختلاف بعلامة (_)إذا لم تكن الكلمة المنقولة موجودة 
في المصدرء وبعلامة ( +) إذا نقصت نسختنا عن المصدر, وبإثيات عين 
الموجود في المصدر عند مغايرة المنقول ‏ في ضبطه ‏ مع المصدر. 

؛- ثم أجريت عمليّة التقويم للنصٌ وضبطه بشكل كامل -إِلَّ ما زاغ عنه 
. البصر ‏ وعقدنا في الهامش بعض التعاليق التوضيحيّة في الموارد التي ارتأينا 
فيها ضرورة ذلك. 

١‏ ل الطبرااى عن اينات عليه - علق لله فقاضة: أنه ا 


وأفضل ما خطّه اساتذة 7 الخطّ. ورغم أنه أصست في أواخر حياته بضعف 


الأعصاب وحصوك الرجفة فى يده إلا أنَّ جوهر خطّه المنطلق من يد مرتعشة كان 
يحكى عن استاذه فى هذا القنّ» الشمس الساطعة :14 0 
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ه ‏ بالنسبة للآيات جعلت عليها ‏ على كل حرف حرف منها ‏ 
الحركات. كما أنه في الآيات التي وردت في كلام المؤلف - فرّقنا بين ما 
ذكر من الآيات كشاهد على المطلب وبين الآّيات التي يكون المؤلّف بصدد 
شرحهاء وذلك بجعل حروف آيات الشاهد أصغر حجماً من الأخرى. 

1 استخدمنا علامات الترقيم المتداولة في الأساليب المتعارفة للتحقيق 
من الفارزة (0) والنقطة (.) والفارزة المنقوطة (؛) والأقواس المزمّرة ١‏ » 
والأقواس الخالية من التزهير بأشكالها مثل «» و() كما استخدمنا المعقوفات 
[ ] عند إضافة شيء إلقّالمكن أو تفي كلمة كنا اننا إلى ذلك انها 

صحّحنا الأخطاء المطبعيّة والإملائيّة والنحويّة دون الإشارة إليها في 


الهامش. 


شكر وتقدير: 
نسدي شكرنا أوّلاً: لسماحة السيّد جواد الكليايكاني والسيّد باقر 
الكليايكاني و السيّد جواد الموسويّ الهوائيّ لتشجيعهم الدؤوب على إنجاز 
العمل وتوفير مستلزمات ذلك. وثانياً: إلى كلّ من ساهم من قريب أو بعيد 
فى اسيل إختراج هذا الثفن إلى النوؤولا سقما الأنخوة التستين إلى مكدب 
تنظيم ونشر آثار العلامة الطباطبائي -قدّس سرّه-. 

ونسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به. 
والحمد لله ربٌ العالمين في البدء والختام. 


أصغر إرادتى 


و ثم م ١‏ 





[بشم آله آلرَحْمَنٍ آلرَحِيِمٍ0©] 


قوله سبحانه ٠‏ بشم لله آلرّحْمَنٍ ألرّحِيمٍ » 
النائن رثا بعملون عملا أو يبتدئون في عمل باسم عزيز من أعرّتهم أو كبير من 
كبرائهم ليكون عملهم مباركاً بذلك أو ذكرى يذكّرهم به. ومثل ذلك موجود في 
باب التسمية, ريا يشكوو إنساناً أو شيئاً مصنوعاً أو معمولاً بأسماء مَن يهدونه 
أو يعظّمونه ليبقى الاسم ببقائه. وهذا إلقاء نسبة بين المسمّى وصاحب الاسم 
ليكون لصاحب الاسم نوع بقاء ببقاء المسمّى, فلا يزول ولا ينسى . 

وقد جرى كلامه سبحانه هذا المجرىء ليكون ما يشتمل عليه من المعنى 
مرتبطاً باسمه سبحانه وأدباً يودب به العباد في أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم, 
فيبتدئوا باسمه ويعملوا به ليكون منعوتاً بنعته ومقصوداً لأجله سبحانه, وفيه 
إظهار أن العمل موجه بوجه الله؛ فلا يكون هالكاً متبّرأً باطلاً؛ إذ قد بيّن سبحانه 
في مواضع من كلامه: أنّ ما ليس لوجهه الكريم متبر باطل0" حابط.”" ونه 


.18 :)/( اشارة إلى سورة الأعراف‎ .١ 
.106 :)”9(( المائدة ((0): ه؛الزمر‎ !7١0/:)5( ؟ . البقرة‎ 


:"دعس يس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


سيقدم إلى ما عملوا من عمل أريد به غيره. فيجعله هباءً منثوراً(' حين يضل 
عنهم ما كانوا يدعون من قبل7" وما كانوا يفترون.7") 

وكلّ أمر واقع فإنّما نصيبه من البقاء والبركة بقدر مالله سبحانه فيه من 
النصيب؛ فلو كان منعوتاً بنعته مسمّى باسمه مقصوداً لأجله سبحانه, وإِلآ فهو 
هالك أبتر ل عقب له. وهذا معنى ما رواه الفريقان عن النبيّ -صلى الله عليه وآله 
وسلم : «كلّ أمرٍ ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر».!4) الحديث. 

م إن سبحانه كرّر في كلامه ذكر السورة كثيراً. كقوله سبحانه: « فَأ توأ بِسُورَةٍ 
مِئْلِهِ 207:4 وقوله سبحانه: 9« فَأَنُوا بعَشْرِ سُوَر مِثْلِهِ مُفتَريَاتٍ 007.4 وقوله تعالى: 
« فَِذا أَنزِلَتْ سُورَة» .7" وقوله تعالى: « سُورَ أَنَلْنَاهَا وَدَرَضْنَاهَا » .(4) 

فبانَ لنا من ذلك: أن لهذه الطوائف من كلامه سبحانه التي فصّلها قِطعاً قِطعاً 
وض كل اطعليمنها بسو وها ل عا التألبيف والثمام لا جد بين 
أبعاض من سورة» ولا بين سورة وسورة. 

ومن ذلك يعلم : أن الأغر اض والمقاصد في السور مختلفة؛ وأنّ كل واحدة 
منها مسوقة لبيان معنى مقصود خاصٌ لن تتمٌ إلا بتمامه. وعلى هذا: فالتسمية 
في أوّل كل سورة -على ما تقدم من البيان_راجعة إلى توصيف المعنى المقصود 
. اشارة الى سورة الفرقان ( 6؟): 77. 
.اشارة الى سورة فلت .58:)11١(‏ 


اشارة الى سورة آل عمران ( *): 88 ؛ الأنعام (1): 4؟؛ الأعراف (/): 101. 
بحارالأنوار : 0 الحديث : .١‏ و90 ٠١8:1١‏ الحديث: 8 مسلد أحمك 117 809 
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بيانه فيها وتنعيته باسمه سبحانه , وكلامه سبحانه جملة واحدة حيث كان مشتملا 
بالنظر إلى الغاية الأخيرة على هداية العباد إلى مستقيم الصراط وسواء السبيل 
[و] بمقتضى الرحمة التي وعد سبحانه أن سيكتبها للذين يتّقون كان الأنسب هو 
الابتداء والتسمية بالأسماء الثلاثة: «الله» «الرحمن» «الرحيم». كما اشتمل 
عليها قوله سبحانه: 9 وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَئْءٍِ فَسَأْكْتْبهَا لِلذِينَينّقُونَ 4 .1" فهو 
سبحانه «رحيم» لأنّه «رحمن» و« رحمن» لأنّه «الله» سبحانه, هذا بالنسبة 
إلى مجموع السور. 

وما بالنسبة إلى خصوص هذه السورة -وهي سورة الحمد_فالذي تشتمل 
عليه هو الحمد وإظهار العبوديّة, فما فيها من المضمون فهو له سبحانه لا سبيل 
للبطلان إليه. غير أن قوله سبحانه: 9 إيّاكَ نَعِدُ 204 حيث كان بالنيابة عن العباد 
تعليماً وتأديباً: كان اععماله على اإظهار العبوديّة والاننتعانة امتبالاً على قعل 
العبد, وهذا منتهى ما في هذا العمل من وجه الهلاك والفساد. 

فالتسمية تنعيته باسمه سبحانه وتبريكه به ليكون بذلك خالصاً لوجهه 
الكريم. وتستقرٌ معنى العبوديّة فى مستقرّها. إذ إثبات العبادة للعبد ينافى كونه 
عبداً لا يملك لنفسه شيئاً. 

ويتبيّن بذلك معنى ما ورد من الروايات عنهم -عليهم السلام- 

فعن علىٌ -عليه السلام : « يعني بهذا الاسم أقرأ وأعمل هذا العمل».0©) 

وفي التوحيد و تفسير الاإمام عنه عليه السلام ‏ يقول: « ل( بشمأت» أي : 


.161 :)1/( الأعراف‎ .١ 
.6 :)١( ؟ . الفاتحة‎ 
.8١ :١ تفسير الصافى‎ .”* 
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اقعيو عل 0 بالله الذي لا تحقّ العبادة إلا له. المغيث إذا استغيث, 
والمجيب إذا دعي ».! 

أقول: وهو إشارة إلى ما ذكرناه آنفا: أنّ التسمية في هذه السورة لتتميم 
الاخلاص. على ما يقتضيه لفظ الاستعانة الذي لا يستعمل إلا في مورد يحتاج 
فيه إلى التتميم دون أصل العمل. 

وفي العيونء والمعاني ؛ عن الرضا -عليه السلام: « يعني اسم نفسي بسمة 
من سمات الله وهي العبادة» قيل له: ما السمة؟ قال: «العلامة».(") 

أقول: وهذا معنى كالمتولّد من المعنى الذي أشرنا إليهء فإِنُ العبد إذا 
وسم عبادته باسم الله لزم ذلك أن يسم نفسه التي ينسب العبادة إليها بسمة من 
سماته تعالى . 

وفي التهذيب : عن الصادق -عليه السلام . وفي العيون, و تفسير العيّاشي » 
عن الرضا عليه السلام : «إِنّها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى 
باعياع © 

أقول : وسياًتي معناه في الكلام على الاسم الأعظم . 

وفي العيون: عن أمير المؤمنين -عليه السلام -: « إنّها من الفاتحة وإ رسول 
الله -صلَى الله عليه وآله_كان يقرؤها ويعدّها آية منها. ويقول: فاتحة الكتاب 


هى السبع المثانى»:(4) 


.6 الحديث:‎ ».7١ :- الحديث : © ؟ تفسير الإمام العسكرى -عليه السلام‎ » 7١ : التوحيد‎ .١ 

؟. عيون أخبارالرضا -عليه السلام ‏ ؟: 771 الحديث: 14١؛‏ معان ىالأخبار: *”. الحديث .١:‏ 

. تهذيب الأحكام ؟: 84 الحديث: اعيرة أشبار الفا عليه السلام  »8:١‏ 
الحديث : ١١؟‏ تفسير العتياشى »75١:1١‏ الحديث : .١7‏ 

؟. عيون أخبار الرضا عليه السلام  :١‏ 3 . الحديث: 69. 


ذا 





سورة الفاتحة ١‏ 


وفى الخصال: عن الصادق عليه السلام: «قال: ما لهم قاتلهم الله عمدوا 
إلى أ آية في كتاب الله فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها».(0) 

وعن الباقر -عليه السلام-: «سرقوا أكرم آية من كتاب الله بسم الله الرحمن 
الإحيو»:©) 

وبنبغي الإتيان به عند افتتاح كلّ أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه.0©) 

أقول: والروايات عن أهل البيت [عليهم السلام] في هذا المعنى كثيرة؛ وهي 
على كثرتها تدلّ على أنّ البسملة جزء من كل سورة في القرآن إلا البراءة ؛ فإنّها 
حو فن أسؤوة الال 

وأا خلاصة القول في الأسماء الثلاث: «الله الرحمن؛ الرحيم» فدالله » 
فال بمعنى المفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أله بمعنى عبد. أو بمعنى تاه إذ 
هو ذات يتيه فيه العقول وتتحيّر. إذ هو الأصل والمنشأ لكل موجود أو كمال 
موجود لا سبيل لشيء من البطلان إليه؛ إذ هو لازم الألوهيّة بحسب النظرة 
الأولى من العقل, ولذلك قيل: إِنّه اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
فاك الكبال دور اسمن وافقلان بسن كتين الرخسة: 

والصفات المثبتة له تعالى من المعاني التي نفهمها يجب أن تجرّد عن 
الخصوصيّات المصداقيّة التي بين أيدينا أعني عن نواقص الإمكان, فهي تثبت 
له سبحانه بمجرّد معناها من غير تقيّد بقيود المصاديق المادية, بل الممكنة على 


.60 :١ »الحديث: 17؟ مجمعالبيان‎ 77 :١ لم نجده في الخصال؛ أنظر إلى تفسير العتاشى‎ .١ 

. لم نجده فى الخصال؛ تفسير العتّاشى :١‏ 19. الحديث : غ؛ بحار الأنوار 2٠7١ :2١‏ 
الحديث : ٠‏ و84 78» الحديث: 58. 

.٠“‏ والظاهر أنه قدس سره ‏ أخذه من كلام الفيض ‏ رحمه الله -كما جاء فى تفسير الصافى. 

غ. وسائل الشيعة 683:7. الباب: ١١؛‏ مستدرك الوسائل 5: 1514. الباب: 8. 


حمعلللعغعغس س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


ما حدّق في محلّه, والرحمة فينا ميل قلبي من الراحم إلى المرحوم لإصابة الخير 
إليه و بالتجريد عن خصوصيّات المصاديق هي إيصال الخير إلى المحتاج إليه؛ 
والخير هو الوجود. فالرحمة منه سبحانه إفاضة الوجود فهو الغنىٌ ذو الرحمة 
وسعت رحمته كل شيء؛ فالاسنان: «الرخمن والرحن »مق واشيد اليا 
يدل عليه هيئة الاسمين. فصيغة المبالغة تدل على الكثرة؛ والصفة المشبّهة على 
الاستقرار والثبوت والدوام؛ من غير فرق من حيث الظرف كالدنيا والآخرة, 
ولا من حيث المتعلّق كالمؤمن والكافر, لكنّه سبحانه يستعمل اسم «الرحيم» 
في كلامه في نوازة يحتض بالمؤشتين :نوب والراحمة »سن حي الإتداينة أو 
الثواب , كقوله : « وَآَنْهُ غَقُورٌ رَحِيمُ 2004 « وَإِنَّ أله بكم لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ» .") 

و من هنا ما يقال: إِنَّ الرحمان مختصٌ بالدنيا أو عام للمؤمن و الكافر, و 
الرحيم بالآخرة, و هو الملائم لما تفيده الصفة المشبّهة. 

وبذلك يتبيّن معنى ما في الكافي ؛ والتوحيد. و المعاني, و العياشي. عن 
الصادق عليه السلام في حديث: «والله إله كل شيء, الرحمن بجميع خلقه. 
الرحيم بالمؤمنين خاصّة».0» 

وروي عن عيسى بن مريم -عليه السلام: «الرحمن رحمن الدنياء والرحيم 
رحيم الآخرة»:(4) 

وروي عن الصادق عليه السلام_: «الرحمن اسم خاصٌ بصفة عامّة, 


.179 البقرة (؟1): 8١7؟؛ آل عمران ( *7): 71 و‎ .١ 

؟ . الحديد ( لاه): 9. 

“. الكافى ١١5 : ١‏ . الحديث: ١‏ ؛ التوحيد: 7٠١‏ . الحديث: ##منات الأخسا ع 
الحديث : ؟؛ تفسير العتياشى 77:١‏ الحديث: 18. | 

؟. التبيان :١‏ 9؛ مجمع البيان :١‏ 06 ؛ نور الثقلين .١5 :١‏ 


سورة الفاتحة ١‏ هنا 





والرحيم اسم عام لصفة خاصّة».(١)‏ 

أقول: وكأنّه -عليه السلام يريد أنّ الرحمن خاصٌ بالدنيا ويعمٌ المؤمن 
والكافر. والرحيم يشمل الدنيا والآخرة لكن يختصٌ بالمؤمنين والإفاضة 
الخاصّة بهم, فيرجع إلى ما ذكرناه من المعنى, وقد قال سبحانه: « وَرَحْمَتِي 
وَسِعَتْ كُلَّ شَئْءِ فَسَأْكْتبْهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ » .7") 
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.١4 :١ ؛ نور الثقلين‎ 0” :١ ؟ جوامع الجامع‎ 04 ١ مجمع البيان‎ .١ 
.١65:)1/( ؟. الاعراف‎ 


[آلْحَمدُ فورب الْعالمينَ(© الْرَحْمَنٍ الحم (©) مالك يوم آلينٍ(©)] 


قوله سبحانه: « آلْحَمْدٌ له رَبٌ آلْمَالَمِينَ 4 إلى قوله: « يَوْمٍ آلدّينٍ » 

ثناء وحمد منه تعالى لنفسه بقصر الحمد عليه, ولا يتفاوت في ذلك كون اللام 
للاستغراق أو الجنسء إذ قد قال سبحانه: « ذَلِْكُمُ ألله رَيُكُمْ خَالِقُ كل شَئْءِ 0174 
فعمّم نسبة الخلق على ما سواه من شيء ثمّ قال: « ألَّذِي أَحْسَن كُلَ شَيْءٍ 
خَلَمَهُ 7.4" فأئبت الحسن لكلّ شيء مخلوق, فالخلق يدور مع الحسن أينما 
دارء فما ليس بحسن ليس بمخلوق من حيث إِنْه ليس بحسن جميل, ثمّ قال 
سبحانه : « أَلَالَهُ آلخَلْقُ وَآَلَمْد تَبَارَكَ أثه رَبُّ ألعَالَمِينَ 7:4 فأثبت مالكيّة الخلق 
لنفسه. فهو المالك لكلّ شيء مخلوق جميل, ولا يملك غيره خلقاً ولا جميلاً إلا 
بإذنه وتمليكه, فهو سبحانه المالك لكل حمد وثناء بالحقيقة» وما ينسب من ذلك 
إلى غيره سبحانه فله حقّه وحقيقته قبله. 


١.غافر(٠15:)14.‏ 
؟. السجدة (؟"): ل/. 
6. الأعراف (/1): 01. 


١ 





سورة الفاتحة 47١‏ 


وهِذا المع هو الذئ يقتضيه نضد هذه الأسماء الخمسة المباركة بعد الحمد, 
فهو سبحانه بألوهيّته مبدأ لكلّ خلق وأمرء وبربوبيّته للعالمين مالكهم ومدبّرهم, 
وبأنّه رحمن فيّاض للرحمة على جميع خلقه, وبأنّه رحيم للمؤمنين خاصّة, 
وبملكه يوم الدين حاكم فاصل بين عباده مجاز إِيّاهم. فلا يبقى شأن من شؤون 
ما سواه إلا وهو مبدؤه ومصيره؛ فله الحمد جميعاً. 

روي في كشف الغمّة : عن الصادق عليه السلام : «« قال فقد الى -عليهالسلام- 
بغلة, فقال _عليه السلام : لئن ردها الله على لأحيدثة نتخامد ورضاها: تنا 
لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها. فلمًا استوى وضمٌ إليه ثيابه رفع رأسه إلى 
السناء-ؤقال: الحمد لولم بوم قال دنا ركت ولاأقت ما ععلت 
أنواع المحامد لله عرّ وجل؛ فما من حمد إلا وهو داخل فيما قلت»,7 الحديث. 

ثم إِنّ الظاهر من سياق هذه الآيات وقرينة الالتفات في قوله: 9 إيّاكَ تَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِيُ 4(" أَنّ قوله: «الحمد لله» إلى آخره. كلام العبد. فهو سبحانه 
يلقي قوله: « آلْحَمْدُ لله 4, بالنيابة عن عبده تأديباً وتعليماً لما ليس له بنفسه, 
فإنٌ الحمد توصيف, وقد نرّه سبحانه نفسه عمّا يصفه به العباد. فقال سبحانه: 
9 سُبْحَانَ أله عَمًا يَصِفُونَ * إلا عِبَاد آل آلْمُخْلَصِينَ 74" ولم يرد في كلامه ما يؤذن 
بحكاية الحمد عن غيره إِلَآ قوله لنبيّه نوح [عليه السلام]: « فَقُلٍ لْحَمْدُ له لذي 


نَجَانَا مِنَ ألْقَْم آَلظَلِمِينَ 47.4 وقوله في خليله إبراهيم -عليه السلام -: « الْحَمْدُ لله 


١.كشف‏ الغمّة 17 779. 

؟ . الفاتحة :)١(‏ 60. 

". الصافّات (/31): 1609و 170. 
؛. المؤمنون (58:)177. 


كط لل س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


لذي وَهَبّ لِي عَلَى آلكبر إسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ 07.4 وقوله لرسوله محمّد -صلَى الله 
عليه وآله وسلّم - في ستّة مواضع, أو سبعة من كلامه: 8 وَقلٍ آلْحَمْدُ له ».0 
وهؤلاء من عباده المخلصين بنصٌ القرآن, وإلا ما حكاه عن أهل الجنّة في 
مواضع من كلامه, كقوله: « وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن ألْحَمْدُ به رَبّ الْعَالَمِينَ 0:4" وهم 
مطهّرون من غلّ الصدور ولغو القول والتأثيم, وأمّا غير هذه الموارد فهو سبحانه 
وإن حكى عن كثير من خلقه بل عن جميعهم الحمد له, كقوله: « وَأَلْمَلائِكَة 
يُسبْحُونَ بحَمدٍ رَبهِمْ 40:4) وقوله: 9 وَيُسَيحُ رغد بحَئْدهٍ 0.4*) وقوله: « وَإِنْ من 
شَئْءِ إلا يبح ِحَمدِو 20,4 إلا أنّه سبحانه شقّع الحمد في جميعها بالتسبيح» بل 
جعل التسبيح هو المحكيّ والحمد معه, وذلك أنّ غيره سبحانه لا يحيطون 
بجتَال أفعاله وكمالها لما لم يحيطوا بجمال صفاته الذي عنه جمال الفعل, فما 
أحاطوا به من شيء فهو محدود بحدودهم مقدّر بقدر نيلهم, فلا يستقيم ما أثنوه 
بتناء إلا بعد أن يسبّحوه وينزّهوه عمّا حدوه وقدروه بأفهامهم , وقد قال سبحانه: 
.ل وَأَنْه يَعْلَمُ وَأنْتّمْ لا تَعْلّمُونَ 7.4 فالذي يقتضيه أدب العبوديّة أن يقتصر من 


التناء على ما يعلمه سبحانه من جمال فعله وصفته. ويطوي كشحأ عمّا دون 
“ذلك. كما فى الحديث المتفق عليه بين الفريقين عن النبيَ -صَلَّى الله عليه وآله 





: إبراهيم (59:)15. 
.الإسراء ١١١ :)1١0/(‏ ؛النمل (70): 209 98؛ المؤمنون (57): 58؛ العنكبوت (55): 
78 ؛ لقمان (1"): 50. 


م سا جد 


يونس .٠١:)١١(‏ 
الشورى (60:)57. 
الرعد (1:)17. 
الإسراء (/ا١):‏ 54. 
. البقرة (5):١589371؛‏ آل عمران (53:)7؛ النور ( 4؟): .1١9‏ 


هد عم الى نأا م 


سورة الفاتحة :3 -] وذ 





وستري ول احص ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك».(1) 

وفي العيون: عن علىّ -عليه السلام_أَنّه سئل عن تفسيرهاء فقال: «هو أن 
اله سبحانه عرف عباده بعض نعمه عليهم جملاً إذ لا يقدرون على معرفة جميعها 
بالتفصيل لأَنّها أكثر من أن تحصى أو عرف ء فقال: قولوا: الحمد لله على ما أنعم 
به علينا» .(2) 

أقول: يشير -عليه السلامإلى ما مرّ أنّ الحمد من العبد و إِنّما ذكره سبحانه 
بالنيابة تأديباً وتعليماً. ومراده من تعريف بعض النعم جملاً ما يشتمل عليه 
الأسماء المعدودة بعد الحمد من إجمال النعم وجملهاء كما عد سبحانه فيوضات 
هذه الأسماء في سورة الرحمن نعماً وآلاءً لنفسه, ويشير إليه الحديث القدسيّ الآتي . 
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؛5١1:3590100911١8و‎ 951:١ ؛ مسند أحمد‎ ١071 عوالى اللآلى ؛: 1 الحديث:‎ .١ 
"/ا”. أيضاً لاحظ الكافى : غ7. الحديث:‎ :١ مح لم ١0؛ سنن ابن ماجة‎ 
.١7 : ؛ التوحيد : غ١١.» الحديث‎ 

". عيون أخبار الرضا عليه السلام ‏ ؟: 060”. الحديث : .٠‏ 


قوله سبحانه: 9 إِيّاكَ نعْبْد وَإِّاكَ نَسْتَعِينُ 4. 

العبد هو المملوك من الإنسان أو كلّ ذي شعور بتجريد المعنى كما يعطيه قوله 
سبحانه: 9 إِنْ كل مَنْ فِى أَلسّمَوَاتٍ وَآَلْأُرْضٍ إِلّا آتى آَلدَحْمَنِ عَبْداً 7.4 والعبادة 
مأخوةة مت رتنا قدت اتشتافايها أو المعاني المستعملة هي فيها لاختلاف 
الموارد. وما ذكره الجوهري في الصحاح أنّ أصل العبوديّة الخضوع(© فمن 
باب الأخذ باللازم إذ الخضوع متعدّ باللام, والعبادة بنفسها. فكأنٌ العبادة نصب 
العبد نفسه في مقام المملوكيّة لربّه, ولذلك كانت العبادة منافية للاستكبار كما 
قال سبحانه: 9 إِنَّ آلَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّم دَاخْرِينَ 4(؟) 
وغير منافية للاشتراك, فمن الجائز أن يشترك أزيد من الواحد في عبادة واحد. 
كما جاز أن يشتركوا في ملك رقبة. قال سبحانه: 9« وَلَا يُمْرِكُ بِعِبَادَةِ رََهِ 


١.مريم(9١98:)1.‏ 
؟. الصحاح :”00 . مادّة وعبد». 
٠,غافر(٠8):١٠1.‏ 
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حَدَأ 4 ,27 وقال: 9 يعْبِدُوتَيي لا يُشْرِكُونَ بى شَيئاً 27:4 والعبوديّة نما تستقيم 
فيما بين العبيد ومواليهم فيما يملكه الموالي منهم. وأمّا ما لا يتعلّق به الملك من 
شؤون العبد فلا يتعلّق به عبادة ولا عبوديّة لكنّ الله سبحانه إذا نسبنا إليه 
العبوديّة لم نجد شيئاً سواه لا يتعلّق به ملكه كما لا نجد شيئاً سواه يشاركه في 
ملكه. وذلك كما يفيده معاني ما ساقه سبحانه من أسمائه عند الحمدء فليس 
الملك إلا له سبحانه فقط . وليس لغيره سبحانه إلا المملوكيّة فقط بنحو التعاكس 
في القصر. فالملك مقصور له سبحانه؛ وغيره مقصور على المملوكية . 

نم إنّ الملك لا يحجب عن مالكه؛ فإِنّك إذا نظرت إلى الدار المملوكة لزيد 
-مثلاً-فإن نظرت إليها بما أَنّها دار أمكنك أن تغفل عن زيد, وإن نظرت إليها بما 
أنّها ملك زيد لم يمكنك الغفلة عن المالكء وإذ كان ما سو اتفال له اال 
المملوكيّة وكانت هذه حقيقيّة لم يمكن لشيء منها أن يحجب عن ربّه سبحانه 
ولا النظر إليه والغفلة عنه سبحانه, فله سبحانه الحضور المطلق؛ قال سبحانه: 
< أو لم يكب يربك أنه ه عَلَى كل شَئْءٍ شَهِيدٌ * ألا إنّهُمْ ِي مِريَةٍ من لَِاءِ رهم ألا نه 
بكل شن ء مُحِيط 4 . 2 

وفي تحف العقول: عن الصادق -عليه السلام في حديثٍ: « ومن زعم أنه 
يعبد بالصفة لا بالادراك فقد أحال على غائب, ومن زعم أنه يضيف الموصوف 
إلى الصفة فقد صعّر بالكبير وما قدروا الله حقّ قدره»7؟) الحديث. 


١١١ :)١8( فهكلا.١‎ 
؟.النرر(00:)58.‎ 

“. فصلت (١07:)11و05.‏ 
غ. تحف العقول : 857. 
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فحقّ عبادته سبحانه ‏ وهي إظهار العبوديّة وحكاية ما عليه العبد من 
مولاه-أن يكون عن حضور مطلق بإمحاء كل ما يوجب بحضوره غيبة المعيود 
والانصراف عنه إلى غيره وترك الاشتغال بما هو مربوب مملوك له وهو الشرك. 
قال سبحانه: 9 كُلْ أَغَبِرَ له نغ رَبَاَ وَهُوَرَبُّ كل شَْءٍ 210.4 فالاشتغال بغيره 
سبحانه ما بعبادة ذلك الغير أو في ضمن العبادة له سبحانه -إعطاء ربوبيّة لغير 
سيا نذوروانما القرق أن العناد» القدرة بسحا تفرك لدو الخد قروو الا سمال 
بغيره أو طلبه من العبادة, كطلب الوصول إلى ثواب أو النجاة من عذاب توسيط 
له سبحانه بينه وبين المطلوب والواسطة غير مقصودة بالذات إلا من أجل ذي 
الواسطة. فهو المقصود المعبود بالحقيقة والمآل, كما يشير إليه في رواية تحف 
العقول السابقة: «ومّن زعم أنّه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغَّر 
بالكبير »0 الحديث. فالعابد له لأنّه ينعم بالجنّة أو ينجي من النار يصعّر الكبير. 
قال سبحانه: « فَاغْبدٍ أله مُخْلِصَاً لَه ألدّيِنَ 0,4 وقال: « ألالله ألدّيْنُ 
آلْخَاِضُ 0.4 وقال: « وَآلَّذِينَ آنَحَذُوا مِنْ دُونهِ أؤلَاء ما تَغيْدُهُمْإِلَالِمُقَْبُون إِلَى 
له وُلَْى إِنَّ أله يَحْكُم بَمِتهُم في ما هُمْ فيد يَخْتَلِنُونَ م .(0) 

وفي الكافي: عن الصادق -عليه السلام _قال: «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله 
خوفاً. فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب. تلك 
عبادة الأجراء. وقوم :عبدوا الله عرّوجل حبّأً له. فتلك عبادة الأحرار. وهي 


.114 :)1( ماعنألا.١‎ 

؟. تحف العقول : 77! نقلت رواية قبل أسطر. 
*. الزمر (7:)78. 

؛.الزمر((8):”. 

6.الزمر(78:)79. 


ل 





سورة الفاتحة 0 


أفضل العبادة».(١)‏ 

وفي نهج البلاغة : «إنّ قوماً عبدوا الله رغبةٌ فتلك عبادة التجّار, ون قوماً 
عدوا الله رهبدً قتلك عبادة السيد؛ وإنّ قوماً عبدوا اله شكراً فتتلك عيادة 
الأحرار»:() 

وفي العلل ؛ و المجالسء و الخصال : عن الصادق -عليه السلام -: « إن الناس 
يعبدون الله على ثلاثة أوجه. فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه., فتلك عبادة 
الحرصاء وهو الطمع, وآخرون يعبدونه خوفاً من النارء فتلك عبادة العبيد وهي 
رهبة؛ ولكنّي أعبده حبّاً له عرّ وجل, فتلك عبادة الكرام؛ لقوله عرّ وجل: 9 وَهُمْ 
مِنْ فَرَع يَؤْمئِذٍ آِئُونَ 0.4" ولقوله عرّ وجل: 9 كُلْ إنْ كلتم تحِبُونَ لله فَابعُونِي 
بكم 4 ,40) فمن أحببّ الله ع وجل أحسبه. ومن أحبه الله كان من 
الآمنين »,© وهذا مقام مكنون لا يمسّه إلا المطهرون. 

أقول: وقد تبيّن معناها ممّا مرّ. وما عدّه في الخبر الثاني قسماً وهو العبادة 
شكراً يرجع معناها إلى المحبٌ على ما في الخبرين الآخرين» فإِنّ الشكر وضع 
الشيء في محلّه. والعبادة شكرها أن يكون لله الذي يستحقّها لذاته؛ فيعبد الله 
لأنّه هو. وهو المستجمع لصفات الجمال بذاته, فهو الجميل لذاته المحبوب 
لذاته. فليس الحبٌ إلا الميل الغريزي إلى الجميل من حيث هو جميل. فقولنا 


.6 الكافى ”: 285 الحديث:‎ .١ 

؟. نهج البلاغة » الكلمة : 77 . 

*. النمل (/07؟): 894. 

. آل عمران (7): ."١‏ 

4. علل الشرائع ١١ :١‏ 17. الباب : 9. الحديث : 8؛ أمالى للصدوق -رحمه الله -: 88 
الحديث : 5» المجلس العاشر؛ الخصال : 2188 الحديث :509. 
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كيه مشانه 51 تسيل وا تدامجو مووو ا هر كلها وامد كالشاد ةك اه 
العبادة حبّاً. فافهم ذلك. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه. فنقول: وكأنّ ما ذكرناه من جهتي القصر في العبادة 
وما يلزمهماء أعني التوحيد في العبادة؛ ومعنى الحضور هو الوجه في الالتفات 
من الغيبة إلى الحضور وتقديم الضمير في قوله: 9 إِيّاك تَعْبْدُ 4 . 

وروي بطريق عامّي في معناه عن الصادق عليه السلام-: « يعني: 2 
منك غيرك احا ا وول كبا رغيدك السا هوي يلف الععون 
عنك» () 

أقول : وقد اتُضح معناه ممّا مر آنفاً. 

واعلم : أنّه لا يبقى على ما مرّ من معنى 9 إِيّاكَ نَعْيْدٌ 4. نقص في إظهار 
ل 
تدورك ذلك في قوله : 9 وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4: أي: إِنّ الذي ننسبه من العبادة إلى 
أنفسنا نما ننسبه إلينا وندّعيه مع الاستعانة بك, لا مستقلّين مدّعين ذلك دونك. 

فقوله : 9« إِيَّاكَ نَعْبْدٌ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 لإبداء معنى واحد؛ وهو العبادة الكاملة, 
وكأنّه لذلك شرّك بين الاستعانة والعبادة في السياق. 

وقيل : «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» من دون أن يقال نحو من قولنا: إيّاك نعبد 
أعّا واهدناء وسيجيء الوجه في تغيير السياق في قوله: « أَهْدِنًا آلصّرَاطَ 4. 
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[آهيئا آلصّرَاط آلْمُسْتَقَيِمَ0 صِرَاط آلَّذِينَ ألْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ 
لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وََا آلضَالينَ (©] 


قله جاده 5 آلصّرَاط آلْمُسْتَقِيم 4 0017 العَكت عَلَيْهِمْ غَيْر 
آلْمَفْضُوب عَلَيهِمْ وَلَا آلضَّالينَ » 

سؤال للهداية. وقد وصف سبحانه الصراط بالمستقيم وعرّفه بهء ثم بيّنه بأنّه 
صراط الذين أنعم عليهم وعرّفهم بالمقابلة بأنّهم «غَيرِ آلْمَفْضُوْبِ عَلَيْهِمْ4, وقد 
قرّر في كلامه للجميع سبيلاً يسلكون به إليه سبحانه, كلّ على شاكلته .27 فقال 
سبحانه: 9 وَمَا خَلَفْت آلْجنٌ وَآلإنس إِلَا لِيَغْيْدُونِ ,© وقال سبحانه: « وَأَنْهُ 
غَالِبٌ عَلَى أمرِه وَلَكِنَّ أكْثرَ آنا لا يَعلَمُونَ 7,4" أي فيزعمون أنّ الخلقة قد 
تخلفت عن مراده سبحانه, وقال تعالى: 9 إن آله بَالِعٌ ره قَدْ جَعَلَ أله لِكُلٌ 


. إشارة إلى قوله تعالى : « قل كُلّْ يَْملُ عَلَى شَاكِلَته َربُكُمْ أعلَمُ بِمَنْ هُوَ أهدَئ سَبيلاً4‎ .١ 
.84 :)١ا/( الإسراء‎ 

.05:)01١( ؟.الذاريات‎ 
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شَئْءِ قَدْراً4١2‏ أي حدًاً محدوداً وقدراً مخصوصاً بحسب ما يشاكل خلقته 
وشأنه. فلا ينبغي لزاعم أن يزعم أنه سبحانه يريد ما يريده من كل شيء على 
وتيرة واحدة, ثم يقدّر أن الخلقة صادفت غايتها في بعض وتخلّفت عنها في آخر. 

وبالجملة, فالعبادة غاية الإيجاد, وهي ثابتة في كل موجود لا تتخلف. 

ولا يذهب عليك أنّ هذا ليس من الجبر الباطل في شيء. فمثل الخلق 
بالنسبة إلى ربّهم كمثل العبد يملكه المولى من ملك نفسه وما يتّجر به ويتصرّف 
من نقل ومبادلة وأكل وشرب وسكنى, وهو وما يملكه لمولاه, وللمولى في 
ملكه حكم, وللعبد فيما ملكه بتمليك المولى حكم, ففرقٌ بين أن نبطل بملك 
المولى ملك العبد. وهو مثل الجبرء أو بملك العبد ملك المولى, وهو مثل 
التفويضء وبين أن تثبت للمولى ملكه وللعبد ملكه بتمليك المولى؛ وهو الحق. 

وبالجملة, فهو سبحانه معبود مطلقاً. وقد قال: « يا أيّهَا آلْإنسَانُ إِنَكَكَادِحٌ إلى 
رَبْكَ كَدْحاً فَعُلَاقِيه 29:4 وقال تعالى : 9 وَإلَيْهِ آلْمَصِيْرُ 7.4 إلى غير ذلك من 
الآيات؛ فأثبت أنّ الكل سائرون إليه سبحانه وأنّ للجميع طريقاً. 

دق سبحانه بين السبل والطرق فقال: 9 ألم أغْهَدْ إِلَِكُم يا بَيِى آدَمَ أَنْ لا 
تَعبدُوأ آلشَّيِطَانَ إنّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينُ * وَأَنِ أَعْبُدُ وني هَذَّا صِرَاطُ مُسْتَقِيهُ 40:4) فهناك 
صراط مستقيم وغيره؛ وقال سبحانه: « فَإِني قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ آلّداع إِذَا دَعَانِ 


7 
م 
15 


َلْستَجِيبُوا ِى وَلْيَؤْمِئُوا بي 07:4 وقال: ط أَدْعُونِي أَسْبَحِبْ لَكُمْ إِنَّ آلْذِينَ 


١.الطلاق‏ (56):". 
؟ . الانشقاق ( 1:)85. 
“. المائدة ( .١8:)6‏ 
؟.يس (06"): 5306و11. 
ه. البقرة (؟18531:)5. 
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يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَآخِرِينَ 27:8 فبيّن أنّه قريب من عباده 
وأنّ الطريق القريب منه سبحانه دعاؤه وعبادته, ثمّ قال سبحانه في وصف 
الذين لا يؤمنون: ل أَوْلَيِكَ يْنَادَْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ 20,4 فبيّن أن غاية غير 
المؤمنين في مسيرهم وسبيلهم بعيدة, فالسبيل إلى الله سبيلان: سبيل قريب وهو 
سبيل المؤمنين» وسبيل بعيد وهو سبيل غيرهم, فهذا نحو اختلاف في الطرق. 

وهناك نحو آخر من الاختلاف. قال سبحانه: 9 إنَّ ألَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنا 
تكبو عَنَّْالَا مم َه باب آلسَمَاءٍ 7.4" وقال سبحانه: « وَمَن يَخل عَلَِ 
عَضَبِي قَقَدْ مَوَى 2474 أي سقط إلى أسفل وهو أسفل سافلين» وقال: ١‏ وَمَنْ 
يُشْرِكُ به فد ضَلَّ ضَلَالاًبعيداً .0 فعرّف الضلال بالشرك لمكان «قد», وقال: 
١‏ يدنع آله آلّذِينَ آمُوا مِنْكُمْ وَألَذِينَ ونوا للم دَرَجَاتٍ 07.4 وقال: 9 إلَيِهِ يَضْعَدُ 
آلْكَلُِ ألطَّيْبٌ وَالْعَمَلُ ألصّالِعٌ يَْنَعَهُ 7.4 وعند ذلك تقسّم الناس فى طرقهم 
ثلاثة أصناف. وطرقهم ثلاثة: مَن طريقه إلى فوق وهم المؤمنون وود العلم, 
ومّن طريقه إلى أسفل وهم المغضوب عليهم, ومّن ضل الطريق وهو في الطريق 
وهم الضالّون, وفي هذه المعاني آيات أخر كثيرة. 

ثم إن الضلال كما عرفت معرّف بالشرك في قوله: ل وَمَنْ يُْرِكُ بالله فَقَد 


١.غافر(10:)10.‏ 
؟. فصلت .45:)8١(‏ 
8. الأعراف (/): .1١‏ 
ع.طه(١5):١41.‏ 
6. النساء ( .1١51:)1‏ 
5. المجادلة .1١١:)608(‏ 
/ا. قاطر (0"): .٠١‏ 
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ضَلَّ »20.6 وكلّ ظلم شرك سواء كان معصية بالأفعال أو انحرافاً في الاعتقاد 
كما فيما حكاه عن الشيطان لما قضي الأمر إذ يقول: 9« إِنّي كَقَرْتُ بمَا أَْرَ كُنْمُونٍ 

مِنْ قبل إِنّ آَلظَالِمِينَ لَهُهْ عَذَابُ أيه » 2١‏ وقال سبحانه : « أن لا تَعبُدُ وأ آلسَّيِطَانَ | 
لَكُمْ عَدُةٌ مُبِينٌ * وَأَنِ أعْبْدُونِي هَذَّا صِرَاطُ مُسْتَقِيمُ * وَلَقَدْ أَضَلّ مِنْكُمْ جبلاً 
كثِيراً6 .7" فإذا كان كل ضلال في علم أو عمل شركاً فمستقيم الصراط الذي هو 
صراط غير الضَالّين ما لا يقع فيه شرك عمل أو علم ألبنّة. وهو التوحيد علماً 
وعتزلة؟ إن لا قألك ليها :وماذا عد الح إلا الفلال: فهو طريق هامون فيه ف 
الضلال فينطبق على قوله سبحانه: « أآلَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَِْسُوا إِيْمَانَهُم مم بظُلمٍ أَوَْيِكَ 
هم الأ وهم مُهْتَدُوَ 4 .40) وفي هذه الآية تعبيت للأمن ووعد بالاهتداء, 
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وسيجيء سه إن شاء الله . 

ل ل ال ََنْ يع أله وَآَلرَسُولَ 
َيِكَ مَعَ ألَّذِينَ أنْعمَ أله عَلَيِهِمْ من ألبّيِينَ وَآلصّدَيقِينَ وَأَلشّهَدَاءِ وَآلصَّالْحِينَ وَحَسْنَ 
00 2*0 وقد وصف هذا الايمان والاطاعة بقوله قبل الآية وه 


جع 


تضم 


يوون حت يُحَكمُوكَ فِيِمَا سَجَرَ بَتْنَهُمْ د ُمَ لا يَجِدُوأ في أُنُسِهِمْ حَرَجَأً مما قَضَيْتَ 
ل اكوا شك ار اخرجرا يل ويرك عن 
َعلُوهُ إِلّا َِيلٌ مِنْهُمْ ولو أنَّهُمْ َعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيرا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَْبيتاً» ,(0) 


5 التساء( 115:04: 
إبراهيم .575:)١15(‏ 
كن 
. الأنعام (1): 87. 
النساء ( 6): 19. 
:الغاء 06م 
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وو القاقحة 7 ب تج 0717 


فوصفهم بالثبات التام قولاً وفعلاً وظاهراً وباطناً على العبوديّة. فلا يشدٌ منهم 
شاذً من هذه الجهة. ومع ذلك جعلهم في تبعهم وصفٌ بعد صمّهم لمكان «مع» 
ولمكان قوله: « وَحَسُنَ أوْلَيِكَ رَفِيَا 7,4 وكما يشعر به قوله في بع الكتر 
« وَآَلَّذِينَ آعنُوا أله وَرْسْلِهِ أَؤلَئِكَ هم ألصَدِّيقُونَ وَأَلشّهَدَاه عِنْد رَبَهِمْ لَهُمْ أَخِدْهُمْ 
وَنُورُهَةْ #.() وهذا هو الإلحاق في الآخرة لمكان قوله: 9 عِنْدَ رَبَهِمْ 04" 
و« لَهُمْ أَجْدِهُ 004 فهؤلاء وهم أصحاب الصراط المستقيم أعلى قدراً و أقرب 
منزلةً من هؤلاء المؤمنين الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم من الظلم والشرك, 
ل يَرْفَعُ لله آلَذِينَ آمَنُوا وَلَّذِينَ أُوُوا الْعِلْم دَرَجَاتٍِ »,00 وإذا تديّرت قوله سبحانه: 
ٍ ثلا وَرَبّكَ 0764 وتعريفه أصحاب الصراط المستقيم بقوله: « غَبْرٍ آلْمَفْضُوبٍ 
عَلَيهمْ وَلَا آلضَّاليْنَ 4 أيقنت أنّ هناك نحواً آخر من الشرك لم يخلص عنه 
النومتونالخالضون وشأتهم هذا الشآن وإئما يتختق يه أضحات الصراط 
المستقيم ؛ فتديّر. 

وبالجملة. فمآل قوله: ( صِرَاط الَّذِينَ نْعَمْتَ عَلَيْهم 4 إلى التوحيد علماً 
وعملاً. 

وأما « آلصّرَاط آلْمُسْتَقِيمَ 4 فالصراط هو الواضح من الطريق. من سرطت 
سرطأً إذا بلعت بلعاً» كأنّه يبلع السالكين فيه فلا يدعهم ولا يدفعهم عن بطنه, 


. النساء (14): 39. 
. الحديد ( لاه): .1١9‏ 
. الحديد ( لاه): .1١9‏ 
الحديد (لاه): .1١9‏ 
. المجادلة (608): .١١‏ 
النساء ( غ): 10., 
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والمستقيم على ما يظهر من اللغة غير ما اصطلح عليه أرباب علوم الرياضة من 
المستقيم, بل هو الذي لا يتغيّر أمره ولا يختلف شأنه. فمستقيم الصراط ما لا 
يتخلّف في هدايته وإيصاله سالكيه إلى غايته ومقصدهم, قال سبحانه: « قَأمَا 


52 
س6 


َلْذِينَ ع آمُوا يله وَاعْتَصَمُوأ به مَسَيْدْخِلهُمْ ني رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَطْلِ وَيَهْديْهمْ إَِيْهِ صِرَاطا 
ا 0١‏ وقال سبحانه: ١‏ فَمَنْ يرد أله أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإشلام وَمَنْ 
00 
ل قَدْ فَصَّلْنا آلآباتٍ لَِومٍ 
يَذَّكَّدَونَ 20,4 وقال سبحانه: 9 قَالَ هَذَا صِرَاطعَلَيَ مُسْتَقِيمُ :* إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
قرع قل 1 ل السنيو الا 51 اميه ناتس ول يق لاحلاه 
ولا تتخلّف ٠‏ فهو يجري مجرى قوله : 9 وَلَنْ تَجدَ لِسُنَّةِ أله نَ؟ٍ تَبدِيلاً 24 وه وَلَنْ 
تجد لِسْنَّة أ َبدِيْلاً» .(0) 
وعن قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام: قال: «جف القلم بحقيقة 
الكنات زعم اه ]نالعا لمن ام واتقن + والققاوة فى الله لمن كدي وعضو »0 
وعن تفسير القمّي وتوحيد الصدوق عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآلهما 
في معناه.( 


.١ النساء (غ): هلا‎ . ١ 

؟. الأنعام (1): 176و 151. 
. الحجر ( 25١ :)١6‏ رو ”7غ. 
. الأحزاب ( *م): 37. 

. الفنح (18): 77. 
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نفسير القمّى :١‏ 0١1؟‏ ولم نجده في التوحيد . 
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فط آلصّرَاطَ آلمُسْتَقِيِمَ 4 هو الطريق الواضح المؤدّي إلى المطلوب ألبّة. 

وأمّا كونه أقرب الطرق لكون الخطّ المستقيم أقصر الخطوط الموصلة بين 
نقطتين فكلامٌ شعريٌّ في هذا المقام وإن كان برهانياً أو متلمّىَ بالقبول في 
مقام آخر. 

كم كن مييعانه كوو ضرزائلة التتكم أوزي:الطرى اليد ميان آخر فك 
الإشارة إليه. 

واعلم أنّه سبحانه على أَنّه نصب في كلامه لنفسه صراطأً وسبيلاً وكرّر ذكر 
صراط الله وسبيل الله, لم يعد لنفسه أزيد من صراط واحد مستقيم, وعد لنفسه 
سبلاً كثيرة. فقال تعالى : « وََلَّذِينَ جَاهَدٌُوا ينا لَنَهدِيَتَ سُبْلَنَا 1728© ولم ينسب 
اسراظ لمعم إل تحود دن علق عدرن لويذ ال ناد 1 الزن 
َنْعَمْتَ عَلَيْهِم 4. ونسب السبيل إلى غيره, فقال عرّ من قائل: « كُلْ هَذِهِ سَِيلِى 
أَدعُوا إلى اله علَى بِصِيرَةٍ4 .7" وقال تعالى: « سَئْلَ من أنَاب إِلَىَ 0,4" وقا 
تعالى: « سيبل آلمؤمنئيت ٠.»‏ 

ويعلم من ذلك أنّ السبيل غير الصراط المستقيم, وأنّهِ يختلف باختلاف 
أصناف المتعبّدين. دون الصراط المستقيم كما يشير إليه قوله سبحانه: 9 قد 
جاء كم نأ ور وكاب مين * يدي بد أ من أن واه بل لام وخر جه 


مه 2 


مِنَ لْظَلْمَاتِ إِلَى ألتور اديه و يَْدِيهِمْ إلى صِرَاط م مُسْتَقِيمٍ 0.4*) فجعل اتباع رضوانه 


١.العتكبوت‏ (194:)99. 
".يوسف .1١8:)١5(‏ 
*. لقمان(3”"): .1١6‏ 
. النساء ((8): .١١6‏ 
6. المائدة (16:)60و1359. 
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مقدّمةً للهداية إلى سبل السلام, ثمّ أضاف إليه الإخراج من الظلمات إلى النور 
وجعل المجموع كالمقدّمة للهداية إلى صراط مستقيم, والتنكير فيه للتفخيم, 
وقال أيضاً: 9 وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَدْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 217,4 فمن الشرك وهو 
ضلال ما يوجد في المؤمنين؛ ولهم سبيل إلى ربّهم؛ فقد يجتمع الضلال مع 
سبيلهم, لكنّه لا يجتمع مع الصراط المستقيم. فظهر أنّ مثل الصراط المستقيم 
بالنسبة إلى السبيل مثل الروح بالنسبة إلى البدن, فكما أنّ للبدن أطواراً في مدّة 
حياته هو عند كل طور غيره عند طورٍ آخرء كالصبا والطفوليّة والرهوق 
والشباب والكهولة والشيب والهرم, لكنّ الروح هي الروح» والبدن يتمكن أن 
يطرأ عليه طوار تنافي ما تحبّه وتقتضيه الروح إذا خُليت ونفسهاء بخلاف الروح 
١‏ يِطْرَتَ أله لني مَطرَ آلنَّاسَ عَلَتِهَا 9.4" والبدن مع ذلك هو الروح. أعني 
الانسان. فكذلك السبيل إلى الله سبحانه هو الصراط المستقيم؛ غير أن السبيل 
كسبيل المؤمنين وسبيل المتّقين أو غير ذلك من سبل الله سبحانه ربما وصل إليه 
آفة من خارج أو نقص ولن تصل إلى الصراط المستقيم. 

كما عرفت أنّ الايمان ربما يجتمع مع الشرك والظلم. وهو سبيل, ولا يجتمع 
مع شيء من ذلك الصراط المستقيم, فللسبيل مراتب كثيرة بعضها فوق بعض من 
جهة خلوصه وشوبه وقربه وبعده. والجميع على الصراط المستقيم, أو هي هو. 
قال سبحانه: « يَرْفَع آلثه ألَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَلَّذِينَ ونوا الْعِلْمَ مَرَجَاتٍ »,0 
والأخبار في درجات الإيمان والكفر كثيرة مستفيضة . 


١.يرسفا(5١5:)1١٠1.‏ 
؟. الروم (70): 796. 
". المجادلة (68ة): .١١‏ 
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ثم إن سبحانه قال وهو في هذا المعنى -  :‏ أَندَلّ مِنَ آَلسَمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتُ أَؤدِيَةٌ 
ِقَدَرها فَاحْتمَلَ آلسَيْلُ ردأ وَابيَاوَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى ألنَارِ أ َبْتِعَاءَ حِلْيَة أ و ماع رَبَد 
ِْلّهُ كَدَّلِكَ يَضْربُ أله آلْحَقَّ وَآَْاطِلَ تَأمًا آَلبدُ َيذْهَبُ جْفَاء وَأ أمَا مَا يَنَقَعُ آلنّاسَ 
َيَنْكّتُ نِى آلْدْرْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبٌُ آنه آلْأمتَالَ 7,4" يبيّن أنّ هذه طريقته وسنّته في 
الخلقة يمزج الحو الباطن بالباطل الظاهر, والحقائق بالأوهام « لِنَبلْوَهُم أَيّهُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلاً # .(1) وإِنّ هذه طريقته أيضاً في ضرب الأمثال وبيان الأوصاف كما 
قال: « وَتَلْكَ نَْ آلْأمتَالُ نَضْربْها لِلنّاسٍ وَما يَْقُِهَا إلا ألَْالِمُونَ > .50) 

وهاتان الآآيتان في مساق ما ورد في الحديث المشهور بين الفريقين عن 
التبيخ مما اقنعية و الت تعن تعاس الأنناء نكل الجا على 
قدر عقولهم .(4) 

وأنت خبير بأنّ مئل هذا الكلام إِنّما يساق لبيان الكيفيّة دون الكميّة , أي أنه 
سبحانه في كلامه أو بلسان أنبيائه إِنّما يلقي المعارف والعلوم إلى الناس بعد 
لبسها وصبغها بكيفيّةٍ تلائم كيفيّة فهمهم لا بالتبعيض بأن يلقي بعضأ ويكفّ عن 
بعض كالمدرّس في مقدار ما يقرأه ويعلّمه تلاميذه. وهو سبحانه مع ذلك قد كلّم 
الناس بكل بيان متصوّر من برهان أو جدل أو خطابة. 

ومن هنا يعلم: 

أوَلاً: أن لهذه المعارف مرتبة في حقيقتها لا تنال بالعقل والفكرء بل لو نيلت 
١.الرعد .١0/:)1١(‏ 
؟ . الكهف (8١1):ل.‏ 


*. العنكيرت (173:)59. 
ع . المحاسن ١90 : ١‏ .الحديث :/ا١‏ +مشكاةالأنوار "0١:‏ ؛شرحنهجالبلاغة ١‏ :الحديث :185 . 
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فائما تنال بإدراكِ دون الإدراك العقلى وعلم غير العلم الفكري. 

وتان : أن هله الجقاقة الست كانعة سنا ليك الظواهر النبنلقا» ضر 
البيانات المتعارفة والأمثال المضروبة, بل مثلها فيها كمثل الروح في الأجساد 
أو كرسول يرسله الملك إلى طوائف مختلفة من رعيّته ويأمره أن يتلبّس بكل 
طائفة منهم بلباس لا ينكرونه, ويتسم بهيئة وسمة يعرفونهاء والرسول واحد. 
كمجرى قوله سبحانه: 9 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَئِهِمْ ما 
يَلِْسُونَ 2١,4‏ وقد قال سبحانه: ( إِنَا جَعَلَْاهُكُدْآناعَرَبالعَلَكُمْ تَعقلُونَ * وَإِنّهُ في َم 
لْكِتَابٍ لَدَيْنا لَعَلِنُ حَكِيمٌ 7.4" يريد سبحانه أن للقرآن مرتبة أخرى في محل 
آخر لا تنال بهذه الأفهام والعقول, ثم قال تعالى: 9 إِنَّهُ لَعُرْآنٌ كَرِيمٌ * في كِتَابٍ 
مَكُْونٍ * لَا يَمَسّهُ إلا آلْمُطَهّدونَ 04 فأثبت مسّه ونيله للمطهّرين. وهو في 
مرانبة أرفع من أن ينال بالعقل والفكر. وقد عدّ سبحانه كلّ ظلم وشرك من 
الرجسء فهؤلاء المطهّرون رجال أزال الله عن قلوبهم رجس الشرك والريب. 
وعن أفعالهم رجس الظلم والمعصية وطهّرهم تطهيراً, كما أنزل في أهل بوت 
نبيّه قوله سبحانه: 9 إِنّمَا يُرِيدُ أله لِيُذْهِت عَنْكُمْ ألدِجْسَ أهْل ألْبَيْتٍِ وَيُطْيْرَكُمْ 
تَطْهِيراً4 .20 وهؤلاء رجال آتاهم الله من علم الأشياء بحقائقها وحقائق ما 
يكلّم به الناس ويخاطبهم نيلاً وراء نيل العقل. ونحواً غير نحوه. فنظروا إلى 
الأشياء على ما هي عليه من المملوكيّة لله والفقر إلى الله والقيام بالله بكشف 


.9 :)1( الأنعام‎ .١ 

؟. الزخرف ( 17): "و 5. 
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الغطاء عن قلوبهم والحجاب عن بصائرهم , فحاولوا العبوديّة على حقيقة معناها 
ولم يلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه .كما عرفت في قوله تعالى: « أَنْزلَ 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ 220.4 وقوله: ه وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ »,20 وقوله: 9 إِنَا جَعَلْنَاهُ 
قُداناً » 0" فتولية أمرهم وشأنهم هذا الشأن لله وحده لا شريك له, إذ طهارتهم 
عَلماً وعملاً بنا آتاهم اللهمن العلم؛إذ رجن المعضية والشرك لا يتحئّق إلا 
بالجهل بحقيقة الشيء والغفلة منه سبحانه. وعلمهم ذلك يكفي مؤونتها فالله 
سبحانه وليّهم وحده. 
ويدلك على ها قلناء أذاها صفق سبخانة من أرصيناف الكترامة بتصيعة 
المفعول مثل المخلصين والمقرّبين والمطهّرين. وما ورد من الأسماء في حمّهم 
بصيغة الفاعل؛ فآثاره منسوبة إليه سبحانه. كقوله: 9« وَأْدْخَْنَاهُ في رَحْمَِنا نه مِنَ 
لْصَّالِحِينَ 7.4 أنظر إلى موضع قوله: « وَأَدْخَلنَامُ4, وقوله: « من 4 . وكقوله: 
١‏ وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ آَلسّمَارَاتٍ وَالْاُرْض وَلِيَكُونَ من آلْمُوقنِينَ 0:8 أنظر 
إلى موضع قوله: ١‏ ثري 4 , وقوله « وَلِيَكُونَ مِنَ4. فالصراط المستقيم هو 
صراط ولاية الله محضاً الذي لا سبيل للشرك علماً وعملاً إليه. ولذلك نرى أنه 
سبحانه على ما أضاف سبيله إلى كثيرين لم يضف صراطه المستقيم إلى غيره إل 
الى ارداج و واد اا ال اي 4ع وعدكف 
هؤلاء المنعم عليهم في قوله: 9 فَأَوْلَيِكَ مع آلّذِينَ عَم آله عَلَِهِمْ مِنَّ النّبيّينَ 


١.الرعد(*١0/:)1١.‏ 
؟. العنكبرت (59): 17. 
*. الزخرف (17):". 

. الأنبياء ( 9١‏ ): 6/ا. 
الأنعام (1): 0/»ء. 
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وَألصٌدبِقِينَ وَأَلشّهَدَاءِ َأَلصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أَؤْلَئِكَ رَفيقَاً » "© وبذلك يعلم الوصف 
الجامع لهؤلاء الطوائف الأربع. وسيجيء الكلام فيما يختصٌ بكلّ واحد من 
الكرامات في محلّه إن شاء الله. 

فقد تحصّل مما مرّ أن الصراط المستقيم صراط مهيمن على جميع الطرق إلى 
الله وسبله تعالى, ولذلك تجد أنه سبحانه مع تنزيهه صراطه المستقيم عن كل 
ضلال وغىّ ربما يطلق اسمه على بعض السبل الذي لا يخلو عن شوب الضلال» 
قال سبحانه: « وَأَنِ أعبُدُونِي هَذّا صِرَاطُ مُسْتَقِيمُ »,27 فسمّى العبادة صراطاً 
مستقيماً. وقال سبحانه: « قُل إِنَِي هَدَانِي [ بي إلى صِرَاطٍ مُسْكقِيم دنا قِيَمَاً ِل 
إِنْرَاهِئِمَ 7:4 فسمّى الدين صراطاً مستقيماً. وقال سبحانه: ل« يَهْدِى بِهِ الله مَنٍ 
نب رِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلامٍ 6 إلى قوله: 9 وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 2024) فسمّى 
ليع جه لجر بات ات 
المقدّميّة, كما لا يخفى؛ فالصراط المستقيم هو المتعالي المهيمن على جميع 
السبل كالروح على جميع القوى والأعضاء. 

ويعلم من ذلك: 

اقلا أن الطزق إلى الله سحانه متفاونة كمالاً ونقضاً وغلاء ورخضاً «من جهة 
قربه من منبع الحقيقة والصراط المستقيم, كالإسلام والإإيمان والخلوص 
والإطاعة والعبادة والزهد والتقوى والإحسان ونحوهاء كما أنّ مقابلاتها من 


.34 :)4( النساء‎ .١ 
.31:)835( ؟.يس‎ 
.131 :)1( الأتعام‎ .* 
.١35:)ه6( ؟. المائدة‎ 


وو ا يش ا 1111 


الكفر والشرك والطغيان وغيرها كذلك. قال سبحانه: « وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ ًا عَونُوا 
َلِيْوَديَهُمْ أعْمَالَهُم وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ 204 أي لكل من أهل السعادة والشقاوة. 

وثانياً: أن الصراط المستقيم كما أنّه المهيمن على جميع الطرق. كذلك 
أصحابه الذين مكُنهم الله فيه أن جعل الله لهم الولاية يتولون أمر التربية, كما قال 
سبحانه : 9 إِنَّمَاوَلِيُكُمُ أله وَرَسُولُهُ وَلّذِينَآمنُوا آلّذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلاة وَيُؤْنُونَ ألرّكَاة 
وَهُمْرَاكعُونَ © "٠.‏ والآية نازلة في أمير المؤمنين علي -عليه السلام بالأخبار 
المتواترة:7© وهو عليه السلام_أوّل فاتح لهذا الباب من الأمّة. 

وثالثا : أن الهداية إلى الصراط يتعيّن معناها بحسب تعيّن معناه. 

توضيح ذلك: أن الهداية هي الدلالة على ما في الصحاح”؟) وذكر أَنَّ تعديتها 
لمفعولين لغة أهل الحجاز, وغيرهم يعدّونه إلى المفعول الثاني ب( إلى ). وهو الظاهر. 

وما قيل: إن الهداية إذا تعدّت إلى المفعول الثاني بنفسها فهي بمعنى الاإيصال 
إلى المطلوب, وإذا تعدّت ب(إلى ) فبمعنى إراءة الطريق؛ مستدلا بقوله تعالى: 
( إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ آله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 4,() حيث إِنّ هدايته _صلّى 
لله عليه وأله ‏ بمعنى إراءة الطريق ثابتة؛ فالمنفي عنه هو الإيصال إلى المطلوب . 

فيه: أنّ الآية مسوقة سوق نفي الحقيقة والاستقلال وإثبات الإذن والعرض, 


.19:)15( الأحقاف‎ .١ 

".المائدة (6060:)0. 

*. الكافي 0١‏ الحديث :7؛ و 1717 :الحديث:7/! الاحتجاج 1و0و9" الإرشاد ؟: 
© ؛كتاب الاربعين »للماحوزي : ١4؛‏ شواهد التنزيل؛ للحاكم الحسكانى ١181-1١71 :١‏ 
الحديث 7١1:‏ 111؟ تاريخ دمشق ؟: 404 الحديث :409-308 ؛ الكمّساف 114:1١‏ نو غيرها. 

؟. الصحاح ": 70177 . 


6. القصص (58؟): 65. 
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كتقو سبحائه: طحا لكين ونه يئ لياع 0:4؟ وقوله؛ نما كم أله 
رَرَسُولَهُ 7.4" وقوله فط ما من مَفِيع لان بعد بَعْدٍ إِذْنِهِ 0:4 وقوله: ا وَمَا رَمَيْتَ إذ 
رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَئْ »47 إِي إِنْ * الشفاعة والولاية ملك لله حقيقةٌ إلا أن يملّكها 
من يشاءء وقد قال تعالى حكاية عن بعض عباده: 9« يا قَوْمِ أ َتِّعُونِ أَهِْكُم سَبِيلٌ 
الوقن" فلا ونا ات سكن الذاية بالستلافة القدية .ومن التمكن أن يكون 
التعدية إلى الثاني من قبيل قولهم: دخلت الدار. 

وبالجملة, فالهداية هي الدلالة وإراءة الغاية بإراءة الطريق, وهي نحو إيصال 
إلى المطلوب. وإِنّما تكون من الله سبحانه؛ وسنّته سنّة الأسباب بإيجاد سبب 
ينكشف به المطلوبء ويتحقّق به الوصل بين العبد وبين المطلوب؛ وقد بِيّنه 
سبحانه بقوله: « فَمَنْ يرد لله أن يَهْدِيَهُ يه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإشلام 4, 7" وقوله سبحانه: 
١‏ مَ تلِئِنُ جُلُودُهُمْ وَقَلُوبهُمْ إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَىْ الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء 2#(" 
وتعدية (تلين »© بل إلى » وهو يتعدى باللام لتضمين معنى مثل الميل 
والاطمئنان؛ فهو إيجاده سبحانه وصفاً في القلب به يقبل ذكر الله ويميل و يطمئنٌ 
إليه. وكما أنّ سبله سبحانه مختلفة فكذلك الهداية تختلف باختلاف الطريق 
الذي تضاف إليه. فلكلٌ سبيل هداية قبله تختصٌ به. يشير إلى ذلك قوله سبحانه : 


السجدة (9"): غ. 
. المائدة ( 64): 66. 
.يونس .5":)١١(‏ 
الأنفال (10/:)8. 
غافر (88:)10. 
الأنعام (3): 158 . 
. الزمر ( 9): 5# . 


> هأ ”خم هج ا > 


سنؤّزة الفاتهفة 57 ا ست 71/177 


ل وَآَلّذِينَ جَامَدُوأ فيا َنهْدِيَنَهُمْ سبلَنَا وَإِنَّ آله لَمَعَ آلْمُحْسِنِينَ © 2١١.‏ ففرقّ بين أن 
يجاهد العبد في الله تعالى وبين أن يجاهد في سبيل الله تعالى. فالثاني يريد 
سلامة السبيل ودفع العائق عنه, والأوّل إِنّما يريد وجه الله تعالى ولا يوقف نظره 
على سبيل دون سبيل» بل يريده سبحانه بذلك فيمذه الله سبحانه بالهداية إلى 

إذا تمهّد جميع ما مرّ على طوله تبيّن معنى قوله سبحانه: « آهْدِنَا آلصّرَاط 
آلْمْسْتَقِيمَ *» صِرَاط الذيق ...4 وأَنّه أمر وراء معنى العيادة غير ته بمزلة 
روحه. وهو الوجه في تغيير السياق من الإخبار في قوله: 9 إِيّاكَ نَعبّد » إلى 
الانشاء بقوله: 8 اهْدِنًا » . ومن الوصل إلى الفصلء. وتبيّن أيضاً معنى الروايات 
الواردة فيهما. 

فمنها: ما في المعاني في معنى « آَهْدِنًا آلصّرَاطَ آلْمُسْتَقِيمَ 4 عن الصادق 
-عليه السلام: يعني أرشدنا إلى لزوم(" الطريق المؤدّي إلى محبّتك والمبلّغ 
إلى جمّتك7" والمانع من أن نتّبع أهواءنا فنعطب أو أن7* تأخذ بآرائنا فنهلك.(0) 

ومنها: ما فيه أيضاً عن عليّ -عليه السلام-: يعني أدم لنا توفيقك الذي 
أطعناك به( في ماضي أيّامنا حنّى نطيعك كذلك فى مستقبل أعمارنا.) 


. العتكبوت (39:)59. 
٠‏ فى المصدر: «للزوم» 


: فى المصدر: «(دينك» 


.فى المصدر: «أن» 
. معانى الآخبار: 7. الحديث: 4. 
. فى المصدر: وبه» 


. معانى الأخبان: 786. الحديث : . 


كيه عد احم الى با ام 
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أقول: معنى الروايتين واضح مما مرّ. وكأنّ الأولى أدقّ تفسيراً من الثانية, 
والثانية تفسّر الصراط بصراط العبادة. ولذلك فسّر الهداية بإدامة التوفيق لكونها 
حاصلة بالفعل؛ وهو من الصراط المستقيم كما مرّ. 

ومنها: ما عنه أيضأ عن على -عليه السلام -: 8 آلصّرَاطَ آلْمُسْتَقِيِمَ 4 في 
الدنيا ما قصر عن الغلوٌ وارتفع عن التقصير واستقام... وفي الآخرة طريق 
المؤمنين إلى الجنّة ١7.‏ 

أقول : معناه ظاهرء وقوله: «وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنّة» مبنيّ 
على ما سيجيء من أنّ الآخرة مطابقة للأولى. 

ومنبها: ما في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال: الصراط المستقيم أمير 
المؤمنين -عليه السلام.() ورواه العيّاشي أيضاً.() 

ومنها: ما في المعاني عن الصادق عليه السلام ‏ قال: هي 7 الطريق إلى 
معرفة الله. وهما صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة, فأمًا الصراط 
[الذي ] في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه 
م على الصراط الذي هو جسر جهتّم في الآخرة؛ ومّن لم يعرفه في الدنيا زت 
قدمه [عن الصراط] في الآخرة فتردّى في نار جهنّم.(*) 

ومنها: ما فيه أيضاً عن السجّاد عليه السلام_قال: ليس بين الله وبين حجّته 
حجاب. ولا لله دون حجّته ستر, نحن أبواب الله. ونحن الصراط المستقيم, 
.١‏ معاني الأخبار : «م, الحديث : غ. 
". معانى الاخبار: ”ل الحديث : 7. 
*". تفسير العياشى :١‏ 8 الحديث: 06؟. 


؟. فى المصدر: وهر 
0. معانى الأخبار: ؟*”. الحديث: .١‏ 
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١ -# 9 ٠ 5 3 ٠. . 5 ٠ َه‎ ٠. 
( !. ونحن عيبة علمه. ونحن تراجمة وحيه؛ ونحن اركان توحيده؛ ونحن موضع سرّه‎ 


أقول: وأنت بعد التأمّل فيما ذيّلنا به قوله سبحانه: « أنرَّلَ مِنَ أَلسَّمَاءٍ 
مَاءٌ .0") تعرف معنى هذه الروايات الثلاث المفسّرة للصراط المستقيم بالإمام 
أو بخصوص علىٌ -عليه السلام-. ولا تحتاج أن تحمل أمثال هذه المعارف 
الغالية التي حواها كلامه سبحانه على المجاز والكناية ونحوهما من تفتّنات 
البيان, فقد مر أن هذه المعاني ذوات مراتب بحسب التحّق. فاللكفر مراتب 
وللإيمان مراتب, وأا نفس المعنى فصدقه على الجميع واحد. وإِنّما الاختلاف 
بحسب خصوصيّات المصاديق كما ذكره المحقّقون فقالوا: إِنّ الألفاظ في تعيّنها 
بإزاء المعاني غير مقيّدة بما احتفّت به المصاديق من القيود, وإِنّما هي من 
خصوصيّات المصاديقء فالميزان -مثلاً -اسم لما يوزن به الشيء والوزن 
يختلف باختلاف الموزون, فذات الكقّتين مثلاً لوزن الأثقال. والذرع لوزن 
الأطوال والمكيال لوزن الحجم, والمسطرة لوزن السطرء وكذا العروض لوزن 
الشعر والمنطق لوزن التصوّر والتصديق إلى غير ذلك. 

ويدلّ على ذلك أنّا نرى عرف اللغة إذا وجد آلة جديدة تفى بغرض القديمة 
سمّاها باسمها من غير توقّف واعتبار علاقة ونحوها. 

وأما أنّ هناك رجلاً حاول وضع اللغة العربيّة أو غيرها ثم زوّج المعاني 
الموجودة عنده وفي عصره من ألفاظ اخترعها واقترحها بوضع شخصيء ثمٌّ 
الحقيقة والمجاز والتراكيب لوضع نوعي وحكم بأنّ ما وراء ذلك غلط. فندون 
إثباته نقلاً أو عقلاً خرط القتاد, وإِنّما هي تطوّرات وتحوّلات في الألفاظ 


.0 : معانى الأخبار : هثء الحديث‎ ١ 


.١0/:)1١*( الرعد‎ . ”٠ 
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والمعاني جبّل عليها الإنسان في حياته المدنيّة على ما قرّر في محلّه. 

وبالجملة؛ فالسير على صراط العبادة -مثلاً سير بالحقيقة في صراط 
بالحقيقة وإن خالف قطع الإنسان بأقدامه الصراط من أديم اللأرضء والمنيزافن 
صراط المعرفة كذلك, وكلّ منهما سير أيضاً في إنسان ليس عنده غيره من 
أصحاب الصراط . 

وقد عرفت أن المفهوم من كلامه سبحانه هو ذلك, فافهم ذلك. 

ومنها: ما في المعاني في معنى ظ صِرَاط آلَذِينَ 4. عن على -عليه السلام : 
أي قولوا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق ارما رم 
الذين قال الله تعالى: « وَمَنْ بْطِ ع آنه وَآلرَسُولَ تَوْلَيِكَ مع لين ألقم أله عَلَئِهِمْ مِنَ 
لتيِينَ َأَلصّدّيقَيْنَ وَأَلشّهَدَاءِ وَآلصَالِجِيْنَ وَحَسْنَ أولَئِكَ رَفِيَاً © 20.00) 

ومنها: ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام_قال: قول الله في الحمد: 
١‏ صِرَاط آلّذِينَ أنْعَمْت عَلَيِهمْ 4. يعني محمداً وذريّته.0) 

أقول: وهو من الجري. ويمكن أن يكون النظر إلى كون صراطهم أكمل 
الصرط , فهو من التفسير. 

ومنها: ما في المعاني عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله قال: شيعة عليّ 
الذين أنعمت عليهم بولاية علىّ بن أبي طالب -عليه السلام لم يغضب عليهم 
ولم يضلّوا.(2) 
١.النساء‏ (19:)8. 
". معانى الاخبار: كل الحديث: 9. 


م معانى الأخبار : كلا الحديث: ل/. 
. معانى الأخبار : "7 الحديث: 8. 
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أقول : وكأنّه مستفاد من قوله تعالى: « وَمَنْ يط ع ألله وَآلرّسُولَ ١.4‏ وقوله 
تعالى : « وَأَلَذِينَ آمنُوا بالل سل ولك هم ألصْدَينُونَ وَآلشهَدَاءُ عِنْدَ ركهم ,17" 
فإنّ في الآية الأولى حكاية قضيّة المعيّة, وفي الثانية وعد الإلحاق؛ فافهم . 

ويناسبه ما رواه ابن شه رشوب عن تفسير وكيع بن الجرّاح عن [سفيان] 
الثتوري عن السدي عن أسباط ومجاهد عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « اهَدِنًا 
آلصّرَاطَ آلْمُسْتَقِيمَ 4. قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا إلى حبّ محمّد 
وأهل ببته.() 

أقول : وكأنّه استفاده من قوله سبحانه : « كُلْ لا أشألَكُمْ عَلَيْهِ أجراً إلا آلْمَوَدَّةَ نى 
آلو 4 ,20) وقوله تعالى : ظ كُلْ مَا أسأ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْر امن أنْ يَتّخدَ إِلَى رَبّه 
سَبيلاً بم (0) 

ومنها: ما في المعاني في قوله تعالى: « غَيْرٍ آلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
آلضَّالينَ 4. عن علىّ -عليه السلام : إِنّ المغضوب عليهم هم اليهود الذين قال 
لله فيهم : « من لَعَنَهُ أله وَعَضِبَ عَلَيِهِ 07.4 والضالين هم النصارى الذين قال الله 
فيهم؛ ( د َنأ فب ضفار 00. لها 


. النساء ( 15): 19. 

. الحديد (/1ه): 19. 

. المناقب *: 7/7ا. 

الشورى (7:)157؟. 

الفرقان ( 56 ): لاهة. 

5٠١ :)60 ( المائدة‎ 

المائدة ( 0): لالا. 

لم نجده في معاني الأخبار» ولكن روي نحوه في تفسير الإمام : ٠0؛‏ و تأويل الآيات : 
؟ و تفسير العّاشى 8:١‏ الحديث: /ا7. 


ها هأ “ةم الى ها > < 


مل 6 سسس ‏ سس سد البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١١/‏ 


أقول : وهو من الجري. 

ومنها: ما في تفسير القمّى عن الصادق -عليه السلام -: أنّ المغضوب عليهم 
النصّاب, والضالّين هم أهل() الشكوك الذين لا يعرفون الامام.7) 

أقول : وهو أيضاً من الجري . 

ومنها: ما في العيون عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين -عليه السلام- 
قال: لقد سمعت7© رسول الله -صلَّى الله عليه وآله يقول0: قال الله عرّ وجل: 
قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي, فنصفها لي. ونصفها لعبدي. ولعبدي ما 
سأل, إذا قال العبد: ظ بشم الله الرَحْمَنِ الدَحِيمٍ » قال الله جل جلاله: بدأ عبدي 
أحنى :نت غلى أن أتمّم له أموره وأبارك له في أحواله, فإذا قال: « الحَمْدُ لَه 
رَبّ العالَمِينَ 4 قال جل جلاله: حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي 
وأنٌ البلايا التي اندفعت(* عنه فبتطوّلي7" أشهدكم فإنّي أضيف له إلى نعم الدنيا 
نعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء وإذا قال: 
٠‏ الوَحْمَنٍ الرَحِيمٍ » قال الله جل جلاله: أشهدكم لأوفرنٌ من نعمتي”) بمطة 
ولأجزانٌ من عطائي نصيبه, فإذا قال: « مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ 4, قال الله تعالى: 
أشهدكم كما اعترف بأنّي أنا المالك يوم الدين لأمتهلنٌ”" يوم الحساب حسابه. 


. فى المصدر: -«أهل » 
. تفسير القَمّى :١‏ 18. 
كن العشدن ‏ و لقد تت 
فى المعدر: ع كرك 
فى المذر :دقعت 


فى المصدر: « فبطولي» 
في المصدر: «رحمتي » 


فى المصدر: « لأسقلة 2( 


© م هأ حم اه قفأ م 2 
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ولأتقبَلنَ حسناته ولأتجاوزنٌ عن سيّئاته, فإذا قال العبد: « إيّاكَ تَعْيْدٌ 4, قال 
الله عرّ وجل: صدق عبدي إِيّاي بعد اتهدكم يبه على عبادته ثوابا يغبطه 
كل من خالفه في عبادته لي فإذا قال العبد: « وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ #, قال الله تعالى : 
التعان والك التجأ. أشهدكم لأعينئّه على أمره ولأغيئئّه في شدائده. 
لخدن بيده يوم نوائبه , فإذا قال: « اهْدِنًا الصَّرَاطَالمُسْتَقِيمَ 4 إلى آخر السورة, 
قال الله عرّ وجلٌ: هذا لعبدي, ولعبدي ما سأل؛ فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما 
الوا نكا دوي 

أقول : معناها ظاهر مما مدّ؛ وقد روى الصدوق قريباً منه في العلل(؟) عن 
الرضا عليه السلام-. 

واغلم أن "هذه السورة سس ,أسماء كقيرة: مها أ الكتات» :وفاتعة 
الكتاب, وسورة الحمد, والسبع المثاني ؛وَالأخار ندل على أن هذه الأسمناء 
كانت متداولة في زمن النبيّ صلَّى الله عليه وآله-. وربما يستفاد من تسميتها 
بفاتحة الكتاب وجود تأليفٍ ما للقرآن في زمن النبيّ -_صلَّى الله عليه وآله-. 


نا 


.09 الحديث:‎ "0١-7١ :١  مالسلا عيون أخبار الرضا عليه‎ .١ 
.5 : علل الشرائع: 708 - 569 الباب : 2187 الحديث‎ ." 





[ يسم الله اله من الْرّحِمِ الم ذْلِك ألْكِتَابٌ لَا رَيْبَ فِيهِ مُدىٌ 
للْمتّقب () آلَذِينَ بُؤْمِنُونَ الم : ل نَّ الضصّلداة وَمِمَا رَرَقَتَاهُم 


| 
و6.ه ع مق 2 8 2 
يُنْفِقَونَ0) وَآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ يما ٍ 


أنْزْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيا لآخِرَةٍ 


َه 


هُمْ يُوقِعُونَ(/)] 


قوله سبحانه: «المَ» 
بات بعض ما يتعلّق من الكلام بالحروف المقطّعة التي في أوائل السور_في 
أوّل سورة الشورى, وكذلك الكلام في هداية القرآن فيها. 


قوله سبحانه: هد للْمتَقِينَ * آلَذِينَ يؤْمِنُونَ» 
المتّقون هم المؤمنون. وليست التقوى من الأوصاف الخاضة لطبقة من 
طبقاتهم.- أعني لمرتبة من مراتب الإيمان ‏ حتّى تكون مقاماً من مقاماته, 
كالإخبات والخلوص, بل هي صفة مجامعة لجميع مراتب اللإيمان إذا تلبس 
الإيمان بلباس التحقّق والصدق. 

والذي أخذه سبحانه من الأوصاف المعرّفة للتقوى في هذه الآيات التسع 


+اللددعلدلسهغيط_ لس سي سد البِيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


عشرة التى يبيّن فيها حال المؤمنين والكافرين والمنافقين ‏ خمس صفات؛ 
وهي: الاإيمان بالغيب. وإقامة الصلاة, والإنفاق ممّا رزقهم الله. والإيمان بما 
أنزل الله على أنبيائه, والايقان بالآخرة. 

وحيث عقَّبٍ سبحانه هذه الأوصاف بقوله: «أُولَئِكَ عَلَئ هُدىّ مِنْ رَبْهمْ 
وَأَوابِكَ مم الْمفْلحُوت» وقابلها أيضأً بما وضفف به الكافرين والمنافقين دمن 
الضلال والعمى الذاتي الذي لهم من أنفسهم, والضلال العارضي الذي يمد 
سبحانه به ضلالهم الذاتي - فهذه الأوصاف تنشأ في المتقين من 00 في 
مقابل الضلالين في غيرهم. وهما اهتداء ذاتي ل واهتداء ثانٍ يلعق بالأول: 
ويّتمٌ به كمالهم في الإإيمان. وهما: سلامة الفطرة في الإنسان وما يلحق بها ثانياً 
من كله الاعد دعن امسا 

فإنّ الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تتنيّه شاهدة لفقرها وحاجتها إلى أمر 
خارجء وكذلك احتياج كل ما سواها مما يقع عليه حسٌ أو وهم أو عقل إلى 
أمر خارج تقف دونه سلسلة الحوائج, فهي شاهدة بوجود موجود غائب عن 
الحسٌّء منه يبدأ الجميع وإليه ينتهي ويعود, وأنّه كما لم يهمل دقيقةٌ من دقائق ما 
يحتاج إليه الخلقة, كذلك لا يهمل هداية الناس إلى ما ينجون به من مهلكات 
الأعمال والأخلاق, وهذا هو الإذعان بالتوحيد والمعاد والنبرّة, وهي أصول الدين . 

ويلزم ذلك استعمال الخضوع له سبحانه في ربوبيّته, واستعمال ما في وسع الإنسان 
-من مال وجاه وعلم لإحياء هذا الأمر ونشره؛ وهذان هما الصلاة والانفاق. 

ومن هنا يعلم : أن الذي أخذه سبحانه من أوصافهم, هو الذي تقضي به الفطرة 
إذا سلمت, وأَنّه سبحانه وعدهم بأنّه سيفيض عليهم أمراً سئّاه هداية؛ فهذه 
الأعمال الزاكية منهم متوسّطة بين أمر ين: إهتداء ذاتي سابق. واهتداء ثان 


0 


7 


3,0 
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لاحقء وبين الهدايتين يقع صدق الاعتقاد وصلاح العمل. 

والدليل على أنّ هذه الهداية من الله -سبحانه ‏ فرع الاهتداء الذاتي الأوّل: 
آيات كثيرة؛ كقوله سبحانه: (ِيتَيْتُ آله ألّذِينَ آنُوا بِالْقَوْلٍ آلنَّابتٍ فِى أَلْحَيَاةٍ 
آلدئْيَا ,217 وقوله : «يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آنُوا أنقُوا آله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يؤْتَكُمْ كفْلَينِ مِنْ 
رَحْمَيِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ يُوراًتَمشُونَ بو» ,0" وقوله: (إِنْ تَنَصُرُوا أله يَنُصُوْكُمْ وَيُعَبْتْ 
أَنْدَامَكٌه» ,0 وقوله: 9 وَأَنْه لَايَهْدى آلْمَومَ آلظَالِمِينَ4,!*) وقوله: (وََنْهُ لَايَهْدِى 
آلْقَوْمَ آلْمَاسِقِينَ6(4... إلى غير ذلك. 

والأمر في ضلال الكافرين والمنافقين كما في المؤمنين. فعندهم ضلالان: 
أحدهنا مو عند أشنهم والثاتي ف عبلأف سحا خدلاناً لهم وعتقرية 
لكفرهم وتفاقهم؛ ففي هذه الآآيات إشارة إلى حياة أخرى للإإنسان مستبطنة 
كامنة تحت هذه الحياة الدنيويّة, وهي الحياة التي بها يعيش الإنسان في هذه 
الدار وبعد الموت وحين البعث؛ وسيأتي تتمّة الكلام فيه إن شاء الله 


قوله سبحانه: «يُؤْمِنُونَ» 
الايمان تمكّن الاعتقاد في القلب ؛ مأخوذ من الأمن, كأنّ المؤمن يعطي لما امن 
به الأمنَ من الريب والشكٌء وهو آفة الاعتقاد. 

والايمان -كما مر معنى ذو مراتب؛ إذ الإذعان ريّما يتعلّق بالشيء نفسه 


2 


إبراهيم .710/:)١5(‏ 
الحديد (لاة): 7538. 


البقرة (؟): /70. 


1 

*7. محمد (/9ا8): لا. 
3 
6. المائدة (0): .١١8‏ 


كلس عبس سح الْبِيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


ا اي 


قوله سبحانه: 9 بِالْقَئِبِ» 
قد عرفت معنى الازيمان بالغيب على ما يستفاد من السياق. 

وفي المعاني عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: «آلَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالتَبب» قال:«من ان بقيام القائم أنه حو 00 

وقبهاغن يحنئ بن أبئ التاسو تقال شال الصادق غلية السلاء تعن فول 
الله عد وجل -: «المع ذلك آلكِتَابُ لا رَيْبَ فيه صدىٌ لِلْمُتَّقِينَ * آلذينَ 
يمون بالمَب» فقال: المتّقون شيعة علي عليه السلامت والغيك هؤ النحجّة 
الغائب. وشاهد ذلك قوله تعالى: «وََ يقُونُونَ لَولا نل عَلَِِ آبٌَ من ري فق نما 
ل 0 ألْمُنْمَظِر 0 
قوله : # وَعِنْدَهُ اماي القيب». )60 


قوله سبحانه: «وَمِمًا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ» 
قنعرفت معت الآلفاق .على ما يستقاة من السياق و أله 9 يحض بالمال: 


.١‏ فى المصدر: «من أقر» 

؟ .كمال الدين .١0:١‏ 

7١ :01٠١( يونس‎ .* 

ع .كمال الدين ؟:١14-‏ ”78 الحديث : .7١‏ 
ه. الأتعام (6): 09. 


/ا/ا 
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وإطلاق الزؤق على غير المال عمق نناتر الكرامات كتير فى القرأن. 

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام في الآبة. قال:«وممًا 
علّمناهم شن » (00) 

وفى المعانى عنه عليه السلام -:« وممًا علمناهم مكون1"؟ وميا علّمناهم 


من القرآن يتلون».(©) 


قوله سبحانه: 9وَبا لآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» 
العدول_في خصوص الإذعان بالآخرة-عن الإيمان إلى اليقين, كأنّه للإيماء 
إلى أنّ التقوى لا تتم إلا مع اليقين بالآخرة الذي لا يجامع نسيانها - 
الإيمان المجرّد ؛ إن الإنسان ربّما يؤمن بشيء ويذهل عن بعض لوازمه فيأتي 
بما ينافيه, لكنّه إذا كان على ذُكر من يوم يحاسّب فيه على الخطير واليسير من 
المطااك نا شح ممه الدوراكك .ل ور بزل مسارم نال 

قال سبحانه: «وَلَا تتَبِعْ آلْهَوَى فَيضِلّكَ ميل ال إن الدين يصلوة ع سبل 


2 


ما 


لَه عذَابٌ مَدِيد انوا يو وم ألْحِسَابٍ »27 ف فبيّن أنّ الضلال عن سبيل الله إِنْما 
هو بنسيان يوم الحسابء فذكره واليقين به ب: ينتج التقوى. 


2 


.١‏ فى المصدر: «ينبئون» 

0 . تفسير العتّاشى :١‏ 10 الحديث: ١‏ 
إن فى المتسكال: : «وينبثون» 

3 . معانى الأخبار: +8 الحديث : 7 . 
ه.ص (711:08. 


[أُولئِك عَلَى مُدى مِنْ بن دهم 3 وَأُولئِكَ مُمُ آلْمُفْيِحُونَ(إنَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
سَوَاءً عَلَتِهِم عَأَنْدَرْتَهُمْ أ أم لم تُنذِرْهُم لَايُؤْمِنُونَ(') حَنَمَ آله عَلَى 


فى قَلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ آثه مَرَضاً وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُوا 
يَكْذِبُونَ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانَفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالُوا إِنمَا نحن 
مُصْلِحُونَ© ألا إِنّهُم هم آلْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَفْعُرُونَ0 وَإِذَا قِيلَ 
لَهُمْ آمِئوا كَمَا آمَنَ َ آلنّاس قَالوا أَنُوْ مِنُّ كَمَاآَمَنَ آلسّفَهَاءُ ألاِنّهُمْ هُمْ 
آلسّفَهَاءُ وَلِكِنْ لَايَعْلَمُونَ © وَإذَا لَهُوا آلَّذِينَ آمَوْا قَالُوا آمنَا وَِذَا حَلَوَا 
إلى شتاطييوم فوا إن معكم نما تخئ نهر َهْرِنُونَ © آله يَسْتَهْرِئُ بهم 
وَيَمُذَّهُمْ فى ط طُفْيَانِهِمْ يَنْمَهُونَ © أُوليِك الَّذِينَ آ 3 شْتَروًا الضلالة 
ِآلهُدَئ قَمَا رَبَحَتْ يَجَارَتُّهُم وَمَا كَانُوا مُهمَدِينَ 9)] 


أ 
: 


ى, 
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قوله سبحانه : (أُولئِكَ عَلَى هُدىّ مِنْ رَبهِمْ وَأُولئِك هم آلْمُفْلِحُونَ» 
5 بجداف لول أ لكان هدع اللنتين اد ظهر امن النسياق أن لهم :اعتداءاً 
فطريّاً إجماليَا يتعقّبه اهتداء تفصيلي إلهيّ. وهو الذي يحصل لهم _ببيانه سبحانه 
لهم وجوه خيرهم من شرّهم, بواسطة كتابه المبيّن فيه صلاح معاشهم ومعادهم. 
فظهر أن لهم الاهتداء بسلامة فطرتهم. والاهتداء كرامة من ربّهم. وكان 
الجميع منه سبحانه؛ إذكلٌ حسنة فمن الله. فجمع بين الهدايتين, فقال: وليك 
عَلَئ هُدىٌ مِنْ رَبهِمْ4 وقد قال سبحانه: (قَمَْ يرد آله أَنْ يَْدِيَهُ يَْرَخْ ”َدْرَهُ 
ْإِسْام274© فذكر أنّ الهداية بانشراح الصدر وسعته. وقال: «وَمَنْ يُوقَ شُعَتَقْ 
َأُوليِكَ هُمُ آلْمُْلِحُونَ6 7 والشح: الضَّيقٌ والبخل؛ فتمّ بذلك أن هؤلاء أصحاب 
الفلاح, فقال: ( تَأُولئِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ>. 


قوله سبحانه: 8ن آلْذِينَ كَقَرُوا ...> 
هؤلاء قوم ثبتوا على الكفر. وتمككن في قلوبهم؛ ويدل عليه قوله: 9سَوَاءٌ عَلَبْهمْ 
َأنْذَرَْهُْ أمْ لم تُنْذِرْهُمْ ...4 والاتيان بالماضى المجرّد من «قد». 

ويشعر تغيير السياق في قوله سبحانه: 9خُتم الله ...6 حيث نسب الختم 
ال هده والتشاوة الهم أنتسهوت أن فوم مستحابا دون النيق فى اذابهة 
وأنفسهم, وحجاباً من الله عقيب كفرهم وفسوقهم؛ فأعمالهم متوسّطة بين 
حجابين: من ذاتهم ومن الله تعالى؛ وسيجيء تمام الكلام في قوله تعالى:. 


.176 :)09( الأنعام‎ .١ 
.9 :)69( ؟ . الحشر‎ 


.ْ.. م4824ه*ه٠ششسطس ‏ سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


- 


< إن ألله ايسْتَْيى أَنْ يَضْربَ مَقَلاً ...4( الآية. 

واعلم : أن أصل الكفر هو الستر؛ كأنّ الكافر يستر على الحقّء فهو إذن ذو 
مراتب, ولذلك كان بعض مراتبه يجتمع مع بعض مراتب الاإيمان؛ وفي كلامه 
تعالى من ذلك آيات كثيرة. 

وفي الكافي عن الزبيريٌ عن الصادق عليه السلام_قال: «قلت له: أخبرني 
عن وجوه الكفر في كتاب الله -عرٌ وجل قال: الكفر في كتاب الله على خمسة 
أوجه: فمنها كفر الجحود. والجحود على وجهين. والكفر بترك ما أمر الله. وكفر 
البزاءةة وكتر التعه: 

فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة. وهو قول من يقول: لا ربٌ ولا جنّة 
ولا نارء وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهريّة. وهم الذين يقولون: 
ؤرَمَا يُهِْكُنَا آلا ليه( وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم, ولا 
تحقيق لشيء ممّا يقولون؛ قال الله -عرٌ وجل-: لإنْ مُمْإِلَا َظْنُونَ» 9" أنّ ذلك 
كما يقولون. وقال: إن آلَذِينَ كفرُوا سَوَاء عَلَيِهمْ َألْدََْهُمْ آَم لَمْ تُنْذِْهُمْ 

لا يُؤْمِنُونَ4 يعني بتوحيد الله فهذا أحد وجوه الكفر. 
وأمّا الوجه الآخر فهو الجحود على معرفة, وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
أنه حقّ قد استقرٌ عنده؛ وقد قال الله -عرٌ وجل : « وَجَحَدٌوابهَا آنه أَلُْسَهُم 


ول 2 


ظَلْما وَعُلَوَاً 04©» وقال الله -عرٌ وجل : «وَكَانُوا مِنْ قل يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ 


.75:)5( البقرة‎ ١ 
؟ . الجاثية (0غ): 1؟.‎ 
78 :)9( البقرة‎ ." 


5. النمل (17؟): 11. 


سورة البقرة ١5-6‏ ١م‏ 





كَنَدِوا فَلَمَاجَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَدوا به فَلَعنَة أله عَلَى اَلْكَافِ رين( فهذا تفسير وجهّي 
الفكية 

والوجه الثالث من الكفر: كفر النعم, وذلك قوله سبحانه يحكي قول سليمان: 
0 
رَبّى غَِنٌ كَرِيم74"© وقال: 9الَيْنْ شَكَوْة َه لأزيدَنكمْ و1 كز | عداسن 
لَشَدِيدُ76" وقال: 9فَاذْكُرُونِى دكن كم وَأَشْكرُوا لِى وَلَا رون » 5 

والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر الله -عرٌ وجل به وهو ا الله 


> عر ه 


-عزّوجل- : (وإ نماكم كوت دعاء كرولا مغر جون كم دما 


0 


عو 


مورت نه وَأنثّه تَشْهَدُونَ * 0 أنه هْؤٌّلاءِ تَفدلُونَ لكر وَتَدُ تخر جُونَ فريقاً 00 مِنْ 
ديّارهم تَظَاهَرُونَ عَلَيِهِمْ بالإثم وَألْعُدُْوَانِ وَإِنْ يَأتُوكة أسَارَئ قاد وهم وَهُوَ مُحَءَ مُحَدَءْ عَلَيْكُْ 
إِخْرَاجُهُمْ أَنَعْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَاب وَتَكْقُونَ بض »006 فكفرهم بترك ما أمر الله 
-عرٌ وجل -به؛ ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. فقال: إقَمَا 
جَرَاُ من يَفْعلٌ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا دي فى آلْحَمَاةَآلدنَْا ويم آلْقَِامَةٍ يْرَدُونَ إلَئ أَهَدٌ 
الاب وَمَا ا 

والوجنه الخامس من الكفن: كفر البراءة: وَذْلك قول اه بع 0 


5-5 
ع 


قول إبراهيم -عليه السلام: < كَمَرنا بَكُمْ وَبَدَا ببنَنَا وبي كَدُ ألْعَدَاوَهٌ وَاَلْبَعْضَاءُ أبَد 


.,894 البقرة (؟):‎ .١ 
.غ١ النمل (/ا؟):‎ . 
./ :)١5( إبراهيم‎ . 
.107 البقرة (؟):‎ . 
.86 814 البقرة (؟):‎ . 
.86 البقرة (؟):‎ . 


يجسدا ١١‏ لجس ١‏ يمظنم ا سل 


ل سسسسس ‏ سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / 


حَتَّئ تُؤْمِنُوا بالله وَخْدَ2004) يعنى تبرّأنا منكم, وقال يذكر إبليس وتبيه من 
أوليائه من اللإنس يوم القيامة: : إِنَى كوت ب با أَء شر كتمُون من قَبل2”06 وقا 
ٍدَثَالَ نما نَحَذْتُمْ مِنْ دو أله ونا مومه نيكم نِى أ لُحيَاةٍ آنا نه ل 


بعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَغضاً» (") يعني يتبرّأ بعضكم من بعض .(4) 


.6 الممتحنه(50):‎ .١ 


. إبراهيم :)١8(‏ 537. 
*. العنكبوت (50:)59. 


غ. الكافى 7: 351-7894 الحديث: .١‏ 


[مَتَلُهُمْ كَمَدَلٍ آلَّذِى آسْتؤ ْقَدَ ناراً فَلَجًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب آله بنُورِهِمْ 
وَتَرَكَهُمْ فى ظَلُمَاتٍ لَاينْصِرُونَ © صم بكُمْ عنئ فَهُمْ لابرجعون0© 
أؤ كَصَيّبٍ مِنَ آلسّمَاءِ فيه ظُلّمَاتٌ وَرَعْد وَبَْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى 
َذَانهِمْ م مِنَ آلصّوَاعِقٍ حَدَّرَ آلْمَوْتِ وَأَلْه مُحِيط بِالْكَافِرِينَ () يَكَادُ آلبَرْقُ 
يَخْطَفٌ أَبْصَارَهُْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مََوَا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ 
شاء أ لدعت ينوم بار إن آله على كل شنء قدي أ يها 
آلنَّاسٌ آغْبْدُوا رَبَكُْ آلَّذِى خَلْفَكُمْ وَآلَّذِينَ مِنْ فَبِلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ() 
آَلَْذِى جَعَلَ لَكُمْ الأزض فِرَاشاً وَآَلسَّمَاءَ بِناءً اولان التتماف ماه 
تَعْلَمُودَ9] 


قوله سبحانه: « كَمَكلٍ آلَّذِى آسْتَؤْفَد» -إلى قوله: ‏ «قَدِيرٌ» 
بِيّن سبحانه حال المنافقين وهم آخر الفِرق الثلاث الذين تعرّض لبيان حالهم - 
وسيداء وما يعقبه, بمتَلِين ضربهما بالنار والبرزق, فحالهم كحال من وقع في ظلمةٍ 


:متسس سلس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


لا ضياء عندها في ميا وانما تدعقاء فيا نم عن أسبات الاستفاءة: 
تدوم معه الاستضاءة مادام, وتفتقد إذا زال؛ فأمًا البرق فليس من شأنه الدوام 
والبقات وأعا النافلقا شالق ماتعول اساش مورى الأوعص را يفل 
ربح أو مطر وأشباههما. 

فهم بين حيرنين وعماءين: حيرة الظلمة التي هم فيهاء وحيرة بطلان السبب الذي 
تشيّثوا به للنجاة من حيرة الظلمة الأولى الأصليّة, فحال هؤلاء المنافقين حال 
الكافرين كما مرّء فهم واقعون بين ضلال ذاتي وضلال آخر هو وبال أعمالهم الخبيثة, 
حيث يزيدهم الله مرضاً على مرض قلوبهم: ويستهزئ بهم, ويمدّهم في طغيانهم 
بعمهون. وسيجيء تتمّة الكلام في قوله تعالى: إنَّاللّه لَايَسْتَحِيى ...274" الآية. 


قوله سبحانه: ايا أَيُّهَا آلنَّاسُ» إلى قوله: - « تَتقُونَ» 
لمّا بيّن سبحانه حال الفرق الثلاث: المتّقين والكافرين والمنافقين _-و أن المّقين 
على هدىّ من ربّهم وهم المفلحون, وأنّ الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة: وان المنافقين صم بكم عمىّ ومرضى بزيدهم 
الله مرضاً ‏ وذلك في تمام تسع عشرة آية, فرّع تعالى على ذلك أن دعاهم إلى 
عبادته. وأن يلتحقوا بالمتّقينء دون الكافرين والمنافقين بهذه الآيات الخمسة 
إلى قوله: «خَالِدُونَ» .90) 

وهذا السياق يعطي كون قوله: (لَعَلَكُمْ تتّقُونَ» متعلقاً بقوله: 9آعْبْدُوا» 
دون قوله: 9خَلََكُمْ4 وإن كان المعنى صحيحاً على التقديرين. 


.71 البقرة (؟):‎ .١ 
.30 البقرة (؟):‎ .* 


١إِنكُنْهم‏ فى رئب هاون على عبن ُو بشورة من مله وآذموا 
شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ ون آله إن كنم صادفِينَ © إن لم ته َفُعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا 
َانَُّوا آلئّارَ آلَيَى وَقُودُهَا آلئّاسٌ وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (© وَبَشَّرٍ 
لِّينَ آمتُوا وعَمِلُوا آلصَلِحَاتٍ أَنَّهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تخيها الأنهارز 
كُلّمَا رقا مِنْها مِنْ كمَرَةٍ رقا قَانُوا هذا آلّذِى رُرِفْنا مِنْ قَبْلُ وَأنُوا به 


مُتَشَابهاً وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيهَا خَالِدُ ونَ()] 


قوله سبحانه: «فأنُوا بسُورَةِ مِنْ مِثْلِه» 
9 تعجيزىّ لاإبانة إغجاز القرآن دَوأنه كتاب منزل من عند الله لا ريب فيه - 
إعجازاً باقياً بمرٌ الدهور وتوالي القرون. وقد تكرّر في كلامه هذا التعجيز, 


كقوله: «قُلَ لَيْنِ َجْتَمَعتِ آَلْانْسُ َآنْجِنُ عَلَى أن يَأبُوابِثْلٍ هذا أ ران ابأو يله 
َلَوْكَانَبَضّهُم لتفض ظهي را )١(‏ وقوله تعالى : «أَمْ يقُونُونَ أفْتراهُ ل فََنُوا بسُورَةٍ 
ه عو عن أشتطتقم من دون لُق صَادة قيت» .() 


.88 :)١/( الاسراء‎ . ١ 
.18:)11١(دوه.؟‎ 


000 سلس سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


وعلى هذا فالضمير في قوله تعالى: «مثْلِه4 عائد إلى قوله تعالى: لمِمًا 
َوَلمَا» و 'يكون تمجيرا بالقرآن نفسته وغرابة أسلويه وبيائة: 

ويمكن أن يكون الضمير راجعاً إلى قوله: «عَبْدِنَا فيكون تعجيزاً بالقرآن؛ 
من حيث إِنّ الذي جاء به رجل أَمَى لم يتعلّم من معلّم. ولم يتلق شيئاً-من هذه 
الننازف السينة الغالة والننانات الفررة التق دين اعدتهن الثاى فتكون 
الآية نظيرة قوله تعالى : 9 قل لَوْ شَاءَ آله مَا لوْهُ عَلَبكُمْ وَلَاأَدْرَاكُمْ به فَقَد لبعْتُ 
فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قبل أَنلَا تَمْقِلُونَ» .() 

وقد ورد التفسيران 008 في بعض الأخبار. 

وهذه الآآبة -كنظائرها ‏ تعطي إعجاز أقصر سورة من القرآن؛ كسورة الكوثر 
وسورة العصر ... وهكذا؛ وما ريّما يحتمل من رجوع ضمير همثْلِهِ» إلى نفس 
السورة -_كشورة البثرة: أو سورة يوت مثلاً ‏ يأباه الفهم العيشاسن بأساليت 
الكلام؛ إذ من يرمي القرآن بالافتراء على الله نما يرميه جميعاً. ولا يخصّص 
قوله بسورة دون سورة؛ فلا معنى لرده بالتحدي بسورة البقرة أو سورة يونس؛ 
لرجوع المعنى حينئذٍ إلى مثل قولنا: «وإن كنتم في ويك من نورة الكوير أو 
الإخلاص مثلاً فأتوا بسورة مثل سورة يونس» وهو بيّن الااستهجان. 

وأينا الصّرْف الذي قال به بعضهم في اعجار القران تافام يستفاةا سن هذ 
الآيات خلافه. فتديّر. 


قوله سبحانه: «فَاتَقَوا آلنَارَ آلتى وَقُودُهَا آلنَّاسٌ وَالْحِجَارَة» 
سوق الآيات من أوّل السورة, وإن كانت في المتّقين والكافرين والمنافقين 


.151)1١( يونس‎ .١ 


شورة اموه اا ا 111/677 


آلنَّاسُ أَعْبدُوا رَبَكّ206) ودعاهم إلى عبادته وعبوديّته, تقسّموأ قهراً إلى مؤمن 
وغيره؛ وهو الكافر؛ فإنٌ هذه الدعوة لا تحتمل -من حيث إجابتها وعدمها غير 
الإيمان والكفر. وأمّا النفاق فإنّما يتحقّق بضمٌ الظاهر إلى الباطن واللسان إلى 
القلبء فكان هناك مَن جمع بين اللسان والقلب إيماناً أو كفراً ومن اختلف 
لسانه وقلبه وهو المنافق؛ فلما ذكرنا أسقط سبحانه المنافقين من الذكر. وخصّه 
بالمؤمنين والكافرين؛ ووضع الاإيمان مكان التقوى. 

ثم المراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها ويشهد به قوله تعالى: 


ٍَإِنَكُْ وما تَْئدُونَ من دون أنه حصَبُ جََتّم) .17" 


وقوله تعالى: 9 وَقُودُهَا آلنَاسٌ وَالْحِجَارَة» 

كقوله: ( كُلّمَا رُرْقُوا مِّْها مِنْ كَمرَةِ رؤقاً قَانُوا هذا لذ رُزقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا به 
مُتشَابها» ظاهرٌ في أَنّهِ ليس هناك إلا ما هَيَأُوه هاهناء كما عن النبيّ -صلَى اله 
عليه وآله وسلمك: : «كما تعيشون تموتون, وكما تموتون تبعثون ...»7 الحديث. 


وإن كان بين الف : فرق؛ من حيث إن لأهل الجنّة مزيداً من ربهم؛ قال 


.1١ (؟):‎ ةرقبلا.١‎ 

؟. الأنبياء (1): 48. 

“". عوالى اللئالى ؛: "0 الحديث :17 ؛ وفى روضة الواعظين: 07: «والله لتموتنٌ كما 
تنامون ولتبعشنَ كما تستيقظون...»؛ وفي الإعتقادات للمفيد: 16: ...لتموتنّ كما تنامون. 
وليان كما تستيقظون» ؛ وفي الفصول المهمّة في أصول الأئمة ١‏ :87" الحديث : 6؟7غ؛ 
حلية الأبرار ١‏ : ١/ا؟‏ الغدير /ا: : +68 "؟ الكامل لابن الأثير ” : غ"؟ مجمع الزوائد ٠ :١‏ 
المعجم الأوسط 3: ؛كنز العمّال ١‏ :41+ تاريخ عديتة الدمشق ع+: ل 

فى الإعتقادات . 


صسسسسسسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


سبحانه : «وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ6 2١7‏ وسيجىء الكلام فيه إن شاء الله . 


قوله سبحانه: «لَهُمْ فِيهَا أَزَْاجٍ مُطَهْرَةٌ» 
قرينة الأزواج تعطي أنّ المراد بالطهارة هي الطهارة من أنواع الأقذار والمكاره. 
التى تمنع من تمام الالتئام والألفة من أقذار ومكاره خُلْقيَة أو خَلْقيّة. 

روى الصدوق. قال: «سئل الصادق عليه السلام_عن الآّية, قال: الأز واج 
المطهّرة: اللاتى ليه يحضن ولا يحدثن».() 

وفي بعض الأخبار تعميم الطهارة للبراءة عن جميع العيوب والمكاره. 0©) 


ينا 


ا.دق(0:)00” 

”. من لا يحضره الفقيه :١‏ 869 الحديث : 186. 

8. تفسير العياشى :١‏ 174 الحديث: ١1١؛‏ تفسير الإمام: 0707 قال: «من أنواع الأقذار 
والمكاره مطهرات من الحيض والنفاس» 
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[إنَّ آل لايستَخيى أَنْ يَضْرِبَ مََلآمَا بَعُوصَة فَمَافَوْقَهَا دام آلَِينَ :مرا 
يَمْلَمُونَ أَنّهُ آلْحَقُ مِن رَبَهِمْ وَأَمًا آلّذِينَ كََرُوا فيَقُولُونَ مَاذًا 

بها ملا يُضِلٌ ب كديرا وَيَدِى به كير وما يُضِلَّ به إلا آلْفَاسِقِينَ 9 
لين نْقُضُونَ هذ آف من بل نا ويَفطَُونَ ما مر آفة به أن يُوصَلٌ 
وَيُفْسِدُونَ فى الْأرضٍ أُوْليِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ © كَيْفٌ تَكْفُرُونَ بالل 
وَكُنتُمْ أنواا تأخياكم كم يُِيئكم ؛ م يُحْبِيِكُمْ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(7) هُوَ 
آلَذِى حَلَقٌ لَكُمْ مَا فى آلْأَرْضٍ جَمِيعا تَمَ أ آسْتوَئ إلى آلسَّمَاءِ فَسَوَاهُنٌ 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ ِكل شَئْءِ عَلِيِمٌ()] 


0 
له 


رَادَ لله 


0 


قوله سبحانه: «إنَّ الله لا يَسْتَخيى أَنْ يَضْرِبَ ملا ...» 
هذه الآيات نظير الآيات في سورة الرعد : (أَنَمَن َعَم أَنّما أَِْلَ إِلَيِكَ مِنْ ع رَبك 


َلْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَ ل نما تذَكَ ونوا آلْأنْبَاب »20 9 وَأَلَّذِينَينْقُصُونَ عَهْدَ أذ لله مِنْ بَعْدِ 


ِينَاقِه وَيَفْطَعُونَ ما أَمرَ رَأَنْهُ بهِ أن يُوصَلَ6(» وقد سمّى سبحانه هذا الضلال 


.19:)1١(دعرلا.١‎ 
.50 :)١7( الرعد‎ . " 


٠2..0.66»رملشهسهسصسيِ‏ سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


-المذكور هاهنا -عمى هنالك؛ وهو يؤيّد ما مرّ؛ أن من الضلال والعمى ما يلحق 
الإنسان عقيب أعماله السيّئة, غير العمى الذاتي الذي له في نفسه. ويشهد به قوله 
سبحانه: وما يْضِلٌ به ا الْقاسقِينَ4 حيث جعل إضلاله في تلو الفسق, لا 
متقدما غلية: 

و«الهداية والإضلال» كلمتان جامعتان لجميع أنو اع الكرامة والخذلان التي 
ترد هه سياه ساف الكنيداعروالااحقياء: 

فإنّ الله سبحانه وصف في كلامه حال السعداء من عباده: بِأنّه يحييهم 
حياة طيّبة. ويؤيّدهم بروح الاإيمان. ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويجعل 
لهم ورا يمشون به, وهو وليّهم, ولا خوف عليهم ولا هم .يحزنون؛ وهو معهم 
يستجيب لهم إذا دعوه, ويذكرهم إذا ذكروه. والملائكة تتنزّل عليهم بالبُشرى 
والسّلام ... إلى غير ذلك. 

ووصف حال الأشقياء من عباده: بأنْه يُضلّهم. ويخرجهم من النور إلى 
الظلمات. ويختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة؛ ويطمس 
وجوههم على أدبارهم. ويجعل في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مُفْمحون, ويجعل من بين أيد يهم با ومن خلفهم 200 فهم لا يبصرونء, 
ويقيّضٍ لهم شياطين قرناء يضلّونهم عن السبيل. ويحسبون أنهم مهتدون, 
ويزينون لهم أعمالهم, وهم أولياؤهم, ويستدرجهم الله من حيث لا يشعرون, 
ويملي لهم إِنْ كيده متين: ويمكر بهم: ويمدّهم في طغيانهم يعمهون. 

فهذه نبذة ممّا ذكره سبحانه في وصف حال الفريقين. وظاهرها أن للإنسان 
في الدنيا ‏ وراء الحياة التي يعيش بها فيها -حياة أخرى سعيدة أو شقيّة. ذات 
أصول وأعراق؛ يعيش بها فيهاء وسيطّلع ويقف عليها عند انقطاع الأسباب 


0١ 





سورة البقرة 2-71 9؟ 


وارتفاع الحجاب. 

ويظهر من كلامه سبحانه أيضاً: أنّ للإنسان حياة أخرى سابقة على حياته 
الدنياء يقتفي ره توا م الاقتفاء في حياته الدنياء كما يحذو حذو حياته 
الدنيا فيما يتلوه من الحياة. وسيجيء بيانه في موضع يليق به إن شاء الله العزيز. 

فالإنسان ‏ وهو في الدنيا ‏ واقع بين حياتين: سابقة ولاحقة؛ غير السبق 
واللحوق الزمانيّينء فهذا هو الذي يقضي به ظاهر القرآن. 

لكنّ الجمهور من المفسّرين حملوا القسمَ الثاني من الآيات ‏ وهي الواصفة 
للحياة السابقة على نحو من لسان الحال وإقتضاء الإستعداد, والقسم الأول 
منها وهي الواصفة للحياة اللاحقة على ضروب المجاز والاستعارة. 

إلا أنّ ظواهر كثيرة من الآيات تدفع ذلك. منها: الآيات الدالة على أن الجزاء 
يوم الجزاء بنفس الأعمال وعينها؛ كقوله تعالى: « لا تَعْتَذِرُوا ليم إِنّمَا نُجْرَوْنَ مَا 
كُنتُمْ تَعمَنُونَ4 .210 وقوله تعالى : ثم يَُنّى كل تف ما كَسَبَتْ» .7" وقوله تعالى : 
١‏ تَلمدْءُ نَادِيهُ * سَتَدْعٌ آلببَانِةم .0 وقوله تعالى: 9يَومَ تَجِدُ كل تَفِْ مَا عَيِلَتثْ 
من خَيِر مُحْضَرا وَمَا عَعِلَتْ مِنْ سُوءٍ ,20) ومثل قوله تعالى : «ما يَْكُلُونَ فى يُطُونِهِمْ 


2 
ماده 


لا آنا و4 .!*) وقوله تعالى : ْإِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِم تارأ7" ... إلى غير ذلك 


احم انل 


. التحريم (7:)53, 

. آل عمران (0): 151. 
. العلق (85): /ا١-18.‏ 
آل عمران (7): .8٠‏ 
البقرة (؟): .١7/8‏ 

.٠١ :)5( النساء‎ . 


؟م َك لمتشسشسس ‏ سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


ولعمرى لولم يكن في كتاب الله سبحانه إلا قوله تعالى : «لَمَدْ كُنْتَ فِى عَفْلَةٍ 
مِنْ هذًا فَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ َبَصَدْكُ أَلَيَوْم حَدِيدٌُ 6(" لكان فيه كفاية؛ إذ الغفلة لا 
تكون إلا عن معلوم حاضر. وكشف الغطاء لا يكون إلا عن مغطّى موجود. 
ولعمري إِنّك لو سألت نفسك أن تهديك إلى بيانٍ يفي بهذه المعاني حقيقة من 
عمجاو ما أحابتك إلا بنفس هذه البيانات والأوصاف التي اتى لها شيحالة 
لضان وسو لدو انا البيان البرهاني لاحتفاف هذه الحياة الدنيا بحياتين 
أخريين؛ فموضعه غير هذا الموضع. 
وإذ قد تبيّن أن هذه المعاني: من الإضلال والمكر والاستدراج ونحوهاء وما 
عابلها فو حاف المعاذة انما تالخق بالمرضو فيج نيا عقيت اعمال الالح أذ 
الصالحة بحسب ما يسانخهاء سقط الاستشكال بلزوم الجبر في ذلك رأساً. 
وفي العيون عن الرضا عليه السلام في قوله سبحانه: «وَتَرَكَهُمْ فى ظَُلْمَاتٍ 
لَايْبِصدونَ 6(" قال عليه السلام: «إِنّ الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلته. 
لكنّه متى علم نهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف. 
وخلن بينهم وبين اختيارهم».0) 
وفيه عنه عليه السلام في قوله تعالى: 9خَتَمَ لله عَلَى قُلُوبِهمْ ...06 الآبة, 
قال: «الختم هو الطبع على قلوب الكقّار. عقوبةَ على كفرهم, كما قال الله 
-عرٌو جل :لابَلُ طَبع أله عَلَيِهَا بِكُثِْهِمْ فلا يُؤْمِئُونَ إِلَّا يلاه 00 .00 


اف (515:)00,. 

” . البقرة (؟):07١.‏ 

“. عيون أخبار الرضا -عليه السلام  :١‏ 177. الحديث:11. 
. البقرة (؟): لا. 

0. النساء (غ): 166. 


تفورة النقرة ا ا يي 8/16 


وفي مجمع البيان قال: «روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إِنّما 
ضرب الله المثل بالبعوضة؛ لأنّ البعوضة ‏ على صغر حجمها ‏ خاق الله فيها 
جميع ما خلق في الفيل مع كبره ‏ وزيادة عضوين آخرين. فأراد الله أن ينبّه 
ذلك المؤمنين على لطف اخلقه وعجيب صتعتة» :77 

قال الصادق عليه السلام : «وهذا القول من الله ردّ على من زعم أن الله 
-تبارك وتعالى - يضل العباد. ثم يعذبهم على طلالتهم: فقال الله -عرٌ وجل ؛ 
(إِنَّ آلله لا يَسْتَحْبى أَنْ يَضْرِبَ مَتَلاَمَا بَعُوضَةً فمَا فَوْنَهَا/ه».(8) 


قوله سبحانه : «إلَّا آلْقَاسِقِينَ» 
«الفسق» من الكلمات التي أبدع القرآن استعمالها في معناها المعروف, مأخوذ 
من فسقت التمرة: إذا خرجت عن قشرها وجلدها؛ ولذلك فسّر بعده بقوله: 
٠الّذِينَ‏ بْقُضُونَ عَهْدَآن مِنْ بَْدِ مِينَاقِهِ...> الاآية, والنقض إِنّما يكون عن إبرام. 
ووصف الفاسقين أيضاً في آخر الآية بالخاسرين والإنسان إِنّما يخسر فيما 
ملكه. قال تعالى : «إنَّ آلْخَابِرِينَ ألَّذِينَ خَسِرُوا أنمْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمألِْيَامَِ» .17 
وإيّاك أن تتلقّى هذه الأوصاف التي أثبتها سبحانه في كتابه للسعداء من 
عباده أو الأشقياء مثل المقدّبين والمخلصين والمخبتين والصالحين 
والمطهّرين وغيرهاء ومثل الفاسقين والظالمين والخاسرين والغاوين والضالّين 


*. عيون أخبار الرضا -عليه السلام  :١‏ 2177 الحديث: 15. 

. مجمع البيان "0:١‏ . 

8. تفسير القمى :١‏ 5 “؟ تفسير نور الثقلين :١‏ 6؛. الحديث: بحار الأنوار 6: 03 
الحديث: 5 

ه. الزمر (9”): 16. 


و لللللللللسسسسسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وأجفالها -أوضافا مكدلة افده لنحدد وين لالظ «نشطرت نذلك فزيعتك 
في فهم كلامه سبحانه؛ فتعطف الجميع على وادٍ واحد. وتأخذها هجاءاً عامّياً 
وحديثاً ساذجاً سوقيّاً! بل هي أوصاف كاشفة عن حقائق روحيّة ومقامات" ٠‏ 
معنويّة. في صِراطي السعادة والشقاوة, كلّ واحد منها في نفسه مبدأ لآثار 
خاطة: مقا للحكاء منخص و ضة ضكة كنا أ هران القنيرة وقصوضتات 
القوى وأوضاع الخلقة. كل منها منشأ لأحكام وآثار مخصوصة لا يمكننا أن 
نطلب واحداً منها من غير منشئه ومَخْتِده, ولئن تدبّرت في مواردها من كلامه 
سحانه وامعة فيها :وعدت صدق ما ادعيناه. 
ويتفرّع عليه: أن «اللام» في كثير من موارد الأوصاف للعهد. 


تود حاف «الذية تشقون :* 
هذه الأوصاف الثلائة جامعة لجميع موارد الفسق, كما أنّ مقابلاتها لمقابلاته. 
وقد تكرّر ذكر معانيها في كلامه تعالى في موارد. وذلك أنّ للإنسان رابطة في 
نفسه مع ربّه. ورابطة قريبة مع أرحامه وأقربائه. ورابطة مع جميع الأرض ومن 
فيهاء فإذا أبقاها على ما تقضي به الفطرة من إبقائها وتحكيمهاء كان جارياً 
على ما هداه الله إليه بفطرته وبخلقته, وإِنّما يتذكّر أولو الألباب وإذا قطعها كان 
فامقا خاسرا: 

وفي بعض الأخبار: أن الآبة في حقّ أمير المؤمنين -عليه السلام- 
وولايته(١2‏ وهو إن صم فمن باب الجري. 


١1:5 الحديث: 97! بحار الأنوار غ؟:‎ ٠07 : تفسير الإمام‎ 0 :١ تفسير القمىي‎ .١ 


سووة النقوة 5 ع ا !8/0 


قوله سبحانه: ( كيف تَكْفْرُونَ بال ...> 

رجوع وتفريع ثانياً إلى ما في صدر السورة؛ فإنّه بعد ما فرّع عليه قوله: ؤي أيه 
آلنّاسُ ...76" الآية ببيان ملخّص في ضمن خمس آيات, عاد ثانياً إلى بسيان 
أطنب منه في ضمن اثنتي عشرة آية, يبن فيه حال الإنسان وحياته وموته. 
وأن خلق له ما في الأرطن ديفا واليتيارات: وععلة خل هو انعد لد 
ملائكته, وأسكن أباه الجنّة. ثم فتح له باب التوبة, وأكرمه بعبادته وهدايته. 


2# 


.5١:)5؟(‎ ةرقبلا.١‎ 


وإذ قل رك إنعلاية إلى جال فى الأ ليم لاجمل يها 

مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكَ آَلدَّمَاءَ وَد لَك قَالَ إِنى 
عَم ما ائعْلمُونَ0© وَعَلُم آم الأمَاء كلها ل خوطهم عار 
آلْمَلائِكَةٍ فَقَالَ أَنبكُونى باشماء هؤُلَاءِ إن كنم صَادقِينَ 60 قَالُوا 
ا ل 
نهم بأسمائهم كما نمم بأستائهم قال ألم أل لحم إِنى أغْلَجُ غَيَِ 
آلسَّمَاوَاتِ وَآلْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَابْدُونَ و وَمَا كُنْتُمْ تَكتّمُونَ 9©)] 


6يهه 


2 و ه كَ وَنْقَدٌ شس 0 
نَحنٌ نسَبّح بِحَمَدِك وَنقدٌ قال 


قوله سبحانه : 9 وَإِْ قَالَ رَبّكَ للْمَلَائكَة إِنْى جَاعِلُ فى الأْضٍ خَلِيفة ...» 
الآيات تنبئ عن غاية إنزال الانسان إلى الدنيا وحقيقة الخلافة في الأرض. 
قوله تعالى : «قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا4 إلى قوله: ‏ 9وَنْهَدُس 
لَك مشعر بِأنْهم إِنّما فهموا وقوع هذه اناري الى دوه تسن قواة 
سبحانه: (إِنّى جَاعِلٌ فى آلْأَرْضٍ خَلِيفَةه حيث إِنّ الوجود الأرضيّ بما أنه 
مادّي مركّب من القوى الشهويّة والغضبيّة, والدار دار التزاحم؛ محدودة 
الجهات. وافرة المزاحمات, مركباتها في معرض الانحلالء وانتظاماتها 
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وإصلاحاتها في مظنّة الفساد ومصبٌ البطلان. لا تتمّ الحياة فيها إلا بالحياة 
النوعيّة. ولايكمل البقاء فيها إلا بالاجتماع والتعاون فلا يخلو من فساد وسفك 
دم. ففهموا من هناك أنّ الخلافة المرادة لا تقع في الأرض إلا بكثرة الأفراد. 
ونظام اجتماعيّ بينهم يفضي بالأخرة إلى الفساد. 

والخلافة ‏ وهي قيام شيء مقام آخر لا تتم إلا بكون الخليفة حاكياً 
بوجوده لوجود المستخلف. مبدياً لآثاره الوجوديّة وأحكامه وتدابيره. وهو 
سبحانه بوجوده مسمّى بالأسماء الحسنى, متّصف بأوصاف الكمال والججمال 
والجلالء منرّه في صفاته عن النقصء؛ وفي أفعاله عن الشيّ والفساد. جلت 
عظمته. والخليفة الأرضي _بما هو كذلك لا يليق بالاستخلاف, ولا يحكي - 
بوجوده المشوب بكلّ نقص وشَّين ‏ الوجوة المنرّه المقدّس عن كل النقائص 
والأعدام. 

وهذا من الملائكة في مقام تعدّف ما جهلوه؛ واستيضاح ما أشكل عليهم من 
أمر هذا الخليفة. وليس بالاعتراض. والدليل عليه: قولهم فيما حكاه تعالى: 
ؤإِنّكَ أَنتَ الَْلِيمُ آلْحَكِيمْ» حيث صدّر ب: «إنَ» التعليليّة المشعرة بتسَلّم 
مدخولهاء فافهم. 

فملخّص قولهم يعود إلى أنّ جعل الخلافة إِنّما هو لأجل أن يحكي الخليفة 
مستخْلَقه بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده. والأرضيّة لا تدعه يفعل ذلك. بل 
تجرّه إلى الفساد والشرّء والغاية من هذا الجعل ‏ وهي التسبيح والتقديس 
بالمعنى الذي مرّ من الحكاية ‏ موجودة بتسبيحنا بحمدك وتقديسنا لك, فنحن 
خلفاؤك, أو فاجعلنا خلفاء لك؛ فأىّ فائدة في جعل هذه الخلافة الأرضيّة؟! 

فردٌّ سبحانه ذلك عليهم بقوله: ؤثَالَ إِنّى أَعْلَمُ ما لَانَمْلَمُونَ * وَعَلُمَ آم 
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آلْأَسْمَاءَ ...6 الآية وهذا السياق يفيد أنه سبحانه لم ينف عن خليفة الأرض 
القيناء, ولذعن المقايكة دعر اهو وكوف على ما اتعواةيل إلما أبدى سينا 
آخر؛ وهو أنّ هناك أمراً لا يقدر الملائكة على تحمّله. ويقدر عليه الخليفة 
الأرضي؛ فهو يحكي عنه سبحانه أمراً ويتحمّل سرّاً ليس في الملائكة. 

وقد بدّل سبحانه قوله: (إِنّى أَعْلّم مَا لا تَعلَمُونَ» ثانياً بقوله: (ألَمْ أَكلْ لَكُمْ 
إلى غلم غَيْبَ آلسَّمَاوَاتَ وَآلأَرْضِ رَأَعْلَم مَا تبْدُونَ وَمَا كُْنُمْ نَكْتمُونَ». 

وهذا الغيب هو الأسماءء دون علم آدم بها؛ فالملائكة ما كانت تعلم أنّ هناك 
أسماءاً لا يعلمونهاء لا أهم كانوا يعلمون أنّ هناك أسماءاً غير معلومة لكن.ما 
كانوا يعلمون من آدم أَنّه يعلمها؛ وإِلا لما كان لسؤاله تعالى إِيّاهم عن الأسماء 
وجه. بل كان حقّ المقام أن يقتصر على قوله: 9قَالَ يا آَم نهم ...4 إلى آخره. 
حتّى يتبيّن لهم أنّ آدم يعلمها. لا أن يسأل الملائكة عن ذلك؛ فإِنّ هذا السياق 
يعطي نهم ادّعوا الخلافة وأذعنوا انتفاءها عن آدم. 

وكان اللازم في الخلافة أن يعلم الخليفة بالأسماء. فسألهم عن الأسماء 
فجهلوهاء وعلمها آدم -عليه السلام ‏ فثبت لياقته لها وانتفاؤها عنهم. وقد ذيّل 
سبحانه السؤال بقوله: (إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 وهو يعطي أنّْهِم ادّعوا شيئاً كان 
لازمه العلم بالأسماء لذلك. 
وقوله سبحانه : 9وَعَلّم آم آلْأسْمَاء كلها م عَرَضَهُمْ .> 
مكدر با لاه الكسناء او 1 فوعات كاتا متوهودات اساء ا استلا 
محجوبين تحت حجاب الغيب, وأنّ العلم بأسمائهم غير نحو العلم الذي عندنا 
بأسماء الأشياء؛ وإلا لكانت الملائكة _بإنباء آدم إِيَاهم بها عالمين بها., 
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صائرين مثل آدم مساوين معه. ولم يكن في ذلك إكرام لآدم؛ حيث علَّمه الله 
سبحانه أسماءاً ولم يعلّمهم. ولو علّمهم إيّاها كانوا مثل آدم أو أشرف منه, ولم 
يكن في ذلك إقناع لهم وإلزام لحجتهم. 

أي حجّةٍ تتم في أن يعلّم الله رجلاً علم اللغة. ثم يباهي به ويتمَ الحجّة على 
ملائكة مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون _بِأَنٌ هذا قابل لخلافتي 
دونكم. ويقول تعالى لهم: أنبئوني باللغات ‏ التي سوف يضعها الآدميّون بينهم 
للإفهام والتفهيم -إن كنتم صادقين في دعواكم أو مسألتكم خلافتي؟! 

وأضف إلى ذلك: أنّ كمال اللغة هو المعرفة بمقاصد القلوبء والملائكة لا 
تحتاج فيها إلى التكلّم, وإِنّما تتلقّى المقاصد من غير واسطة. 

وبالجملة: فما حصل للملائكة من العلم ‏ بإنباء آدم لهم بالأسماء ‏ من غير 
حقيقة العلم التي حصلت لآدم بأسمائهم بتعليمه سبحانه. فأحد الأمرين كان 
ممكناً في حقّ الملائكة وفي مقدرتهم دون الآخر. وآدم -عليه السلام إِنّما 
استحقٌ الخلافة الالهيّة بالعلم بالأسماء دون إنبائها؛ إذ الملائكة إِنّما قالوا في 
الجواب على ما حكاء سبحانه: «سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّامَا عَلَمْتَنَا4 فنفوا العلم 
دون القذرة غلى الاثباء: فافهم: 

وَطموعِغا مز أن العلم بأسشاء هولة السعيات يجب أن 'يكون غلناً يكفك 
عن حقائقهم وشؤونهم وخصوصيّات وجودهم. دون مجرّد ما يتكفّله الوضع 
اللغوي عندنا من الاشارة إلى مشار إليه معيّن. مثل ما يكشف معنى قولك: «أنا» 
عن ذاتك, فأنت عند مشاهدتك ذاتك تشاهد معنى «أنا». وهو إسم من أسماء 
ذاتك. فهذا هو الحريّ أن يكون مراداً بالاسم أو داخلاً في المراد. ويكون معه 
الستيقى مستوراً تحت ستر الغيب محفوظأً عند الله -سبحانه _حيث لاوضع ولا 
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صوت ولا لغة. 

فآذاً الأسناء والنشقيات كانوا موتحودين بوسوداك عشلية وكنان السلم 
المذكور بها أولاً: سشورا ميكنا لتوجود أرضيّ لا مَلّك سماويٌ وثانيا: دخيلاً 
في الخلافة الإلهيّة. 

غير أنّ الظاهر من سياق الآيات: أَنّ هؤلاء الملائكة كانوا يعرفون بعض 
هؤلاء المسمّيات بأسمائها؛ حيث يقول سبحانه: (رَعَلّمَ آَم آلسْمَاءَ كُلَّها» 
بلفظة الجمع المحلّى باللام و «كل»؛ ؤيحكي عن الملائكة أَنّهُم قالوا: «لا عِلْمَ 
نا إِلَّامَا عَلَمْتَنَا فجاؤوا بالاستثناء. فلولا علمهم ببعضها كان الاستثناء مستغنى 
عنه زائداً في الكلام, وحينئذٍ فلولا إرادة الاستغراق من الأسماء. كان اللائق 
بالمقام أن يقولوا: «لا علم لنا منها إلا بما علّمتنا» أو ما يؤدّي هذا المعنى. 

ومن كنا تمر إن كنت ذا لب أن لمات الملاتكة كانت كلها أسماءا. 
اق اسنقاك أسماء: كما في علومنا ومعلوماتناء ومن هنا تعرف أن «اللام» في 
«الأسماء» ليست للفهد: 

فإذ هذه الأسماء ليست أسماءاً عيلئة من غير جتس:الأسماء الى للمللانكة 
والانسان بل كل اشيتع امس ناء لك ,مسعنا ف هذه الأسداء كانك امور 
قزكة راتحت أنتان النب دهم غنيب السماؤات: والأرك: تتحيعة: نتطيق 
بالضرورة على ما أشير إليه في قوله سبحانه: لوَإِنْ مِنْ شَئْء إلا ِنْدَنَاحَرَائنُ وما 
تله قد ملو م2 حيث أخبر سبحانه: أن كل ما يقع عليه اسم «الشيء» 
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ولامحدودة بحدّ, وأنّ القدر والحدّ في مرتبة الإنزال والخلق, والكثرة التي فيها 
وتعدّدها ليست من جنس الكثرة العدديّة الملازمة للقدر والحدّ؛ بل تعدّد 
المراتب والدرجات؛ وسيجيء شرحها في سورة الحجر إن شاء الله . 

فتحصّل: أنّ هؤلاء ‏ الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة ‏ موجودات 
محفوظة عند الله تعالى. مججوبة بحجب الغيبء أنزل سبحانه كل اسم في العالم 
بخيرها وبركتهاء واشتقّ كل ما في الستقاوات والأر من نورها ويهائها: وأنهم 
على كثرتهم وتعدّدهم لا يتعدّدون تعدّد الأفراد. ولا يتفاوتون تفاوت 
الأمشاعن: وانما الأمر يدو نهاك مدا العراس والدرجات»وتزول الاسممن 
عندهم إِنّما هو بهذا القسم من النزول؛ كما سيجيء. 

ومن هنا يظهر معنى «غيب السماوات والأرض»؛ وذلك أنّ الإضافة هناك 
إِمَا بمعنى «من» 5 بمعنى «اللام» وبعبارة اي مصداق غيب السماوات 
والأرض إمّا من غير جنس الموجودات السارية والأرهقة: فكون سود 
خارجاً عن عالم السماء والأرضء أو من جنس موجوداتهماء أو الأعمّ من 
ذلك. وقد استعمل الغيب في كلامه تعالى في كل منها: قال سبحانه: 9وَعِنْدَهُ 
مفَاتِحُ آلْعَِبٍ لَايَعْلَمُهَا إل هُو204 وقال تعالى: «فَالضَالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَانْظَاتٌ 
ِلْمَيبِ4”" وقال تعالى : « وَل غَيِبُ آَلسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ» .(5) 

ويلزم على غير التقدير الأوّل أن يكون قوله: لأَعْلّمُ عَيْبَ آلسَّمَارَاتِ 
رَآلَْرْضٍ وَأَعْلُّمَا تبدُونَ وَمَا كُكمْ تَكَتُمُونه على غير النظم البليغ؛ فإِنّ 
.١‏ الأتعام (6): 09. 


"” . النساء (5): ع”. 
“. هود ١5 :)١١(‏ ؛ النحل (15): ل/الا. 
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المكتوم ‏ الذي ذكره سبحانه هو من أفراد غيب السماوات والأرض. فكان 
ع وتدرّجاً في الكلام من الأعمّ إلى الأخصٌ من غير نكتة ظاهرة. وهو 
رديء. إل السالم يمل ا #1 ما كيو ذلك وسضيع اليب تانيا. 

فهذا الغيب المذكور ليس من جنس السماوات والأرض؛ حتّى يكون غيباً 
بالنسبة إلى بعض سكنتهماء وشهادة بالنسبة إلى بعض أخرء بل هو غيب خارج 
عن حيطتهماء غائب مستور عن سكتتهماء فلا يشمل الغيب الذي كتموه أوّلاً. 


وقوله سبحانه: «وَما كُنْتُمْ تَكَتّمُونَ» 
حيث قيّد بقوله: « كَُنْمّمْ» مشعرٌ بأنّْه كان هناك أمر مكتوم في خصوص آدم 
وجعل خلافته. ويظهر ذلك مما عقّبه تعالى من قوله: فَسَجَدُوا إلا إِئِيسَ أَبَئ 
وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ من ألْكَافِرِينَ» )1١.‏ 

فيظهر أن إبليس كان كافراً قبل ذلك الحين؛ وأنّ إياءه عن السجدة كان 
. مرتبطاً بذلك, فقد كان أضمره. 
ويظهر منه أنّ سجدة الملائكة ‏ وإباء إبليس عنها كانت واقعة بين قوله سبحانه: 
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«وَأْعَلمْ مَا تبدون وَمَا كنتم تكتمُون» وقوله سبحانه: (إنى أعلمٌ ما لاتَعْلمُون». 
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ويظهر السرّ أيضاً في تبديل قوله أوّلاً: (إنى أَغْلَمٌُ مَا لَاتَعْلمُونَ» -إلى 
قوله_ثانياً: 9إِثى أَعْلَمُ غَيْبَ ...> الآية. 


-عليه السلامقال: «ما علم الملائكة بقولهم: «أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا 
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وَيَسْفِكَ آلدّمَاء» لولا أَنْهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء».() 

أقول: يمكن أن يشير -عليه السلام_بذلك إلى دورة في الأرض سابقة على 
دورة بني آدم؛ كما وردت به الأخبار ولا ينافي ذلك ما مرّ أنّ الملائكة فهمت 
ذلك من قوله تعالى : «إد نَى جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ ...» الآية. بل لا يتم الخبر إل 
لكوك كان :قياسا من "البلاتكة عدموها كتباتن الس ومسكن ان سير 

-عليه السلام إلى مضمون الخبر الآتي من إثبات القدر. 

وفيه أيضاً عنه عليه السلام قال زرارة: «دخلت على أبسي جعفر 
-عليه السلام_فقال: أيّ شيء عندك من أحاديث الشيعة؟ فقلت: إن عندي منها 
شيئاً كثيرا وقد هممت أن أوقد لها ناراً فأحرقهاء فقال عليه السلام: وارهاء 
تنس ما أنكرت منهاء فخطر على بالي() الآدميّون. فقال: ما كان علم الملائكة 
حيث قالوا: 9أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ آلدّمَاء». 

قال: وكان يقول أبو عبد الله -عليه السلام_إذا حدّث بهذا الحديث: هو كسر 
على القدريّة. 

ثم قال أبو عبد الله -عليه السلام: إِنّ آدم كان له في السماء خليل من 
الملائكة, فلمًا هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملك, وشكا إلى الله 
تعالى وسأله أن يأذن له. فأذن له, فهبط عليه. فوجده قاعداً في عدن 
الأرض. فلمًا رآه آدم -عليه السلام ‏ وضع يده على رأسه وصاح صيحة؛ قال 
أبو عبد الله -عليه السلام-: يروون أَنّه أسمع عامّة الخلق, فقال له الملك: يا آدم, 
ما أراك إلا وقد عصيت ربّك. وحملت على نفسك ما لا تطيق! أتدري ما قال لنا 


.١‏ تفسير العتّاشى ١‏ الحديث: ؛. 
؟. فى المصدر: «بال» 
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لله فيك فرددنا عليه؟ قال: لا. قال: قال: (إنّى جَاعِلٌ فى آلْأَرْضٍ خَلِيفَةُ» 
قلنا: 9أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ آلدّمَاء» فهو خلقك أن تكون في 
الأرض: أيستقيم أن تكون في السماء؟! فقال أبو عبد الله _عليه السلام -: والله 
عرّي بها آدم, ثلاثأ 007 

أقول: ويستفاد من الرواية أن جنّة آدم كانت في السماء؛ وسيجيء فيه بعض 
روايات لخر 

57 أبي انكاس عع أ عبد الله -عليه السلام قال: «سألته عن قول 
لله: 9وَعَلَّمَ آدَمَ آلْأَسْمَاءَ كُلَّهَاع. ماذا علّمه؟ قال: «الأرضين والجبال 
والشعاب والأودية, ثم نظر إلى بساط تحته. فقال: وهذا البساط ممًا علّمه».) 

وفيه عن الفضيل(" بن العبّاس عن أبي عبد الله -عليه السلام قال: «سألته 
عن قول الله: (وَعَلَّمَ آدَمَ آلْأسْمَاءَ كلها ما هي؟ قال: أسماء الأودية والنبات 
والعير والختال من الأرضع :© 

وفيه عن داود بن سرحان العطّار قال: «كنت عند أبي عبد الله -عليهالسلام- 
فدعا بالخوان فتغْدٌيناء نه دعا بالطست”") والدست ستانه, فقلت: جعلت فداك! 
قوله: 9وَعَلّمَ آدَمَ آلْأسْمَاءَ كلها الطست والدست سنانه منه؟ فقال: الفجاج 


والأودية و أغوف بيده كذا وكذا» (0) 


. تفسير العياشى 235:١‏ الحديث : 9 و .٠١‏ 
تسر العناشنى "١‏ الحديث: .١١‏ 

ان الحسد انفد ل» 

. تفسير العياشى "١‏ - 28 الحديث : ؟١١.‏ 
. في المصدر: «بالطشت» 

. تفسير العياشى ١‏ : “0 الحديث : .١1‏ 
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وفي المعاني عن الصادق -عليه السلام -: «إنٌ الله تبارك وتعالى علّم آدم 
ألا ححته كلها كه غرضيع. وهم أرواح على الفلاتكة:فقال> #أليئوين 
بأَسْمَاء َؤُلَاء إنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4 بأنّكم أحقّ بالخلافة في الأرض - لتسبيحكم 
وتقديسكم - من آدم: فقالوا (سُبحَاتَك لَاعِلْمَ نا إَِامَا عَلْمنا | إن أَنتَ 
آلْعَلِيمٌ آلحَيم» قال الله تبارك وتعالى: يا آدَمُ أَنْبنْهُمْ بَسْمَائِهِمْ لما أَنَْأهُمْ 
بأَسْمَائِهْ» وقفوا على عظم'١‏ منزلتهم عند الله -عرٌ ذكره فعلموا نهم أحق بأن 
يكونوا خلفاء الله في أرضه. وحججه على بريّته. ثم غيّيهم عن أبصارهم, 
واستعبدهم بولايتهم ومحيّتهم. وقال لهم: (أَلَمْ أَقَلْ لَكُمْ إِنّى أَغْلّمُ غَيْبَ 
آلسَّمَاوَاتَ اوضق وَأَعْلَمُ م ُبْدُونَ وَمَا كنم تَكْتّمُونَ2(.»4) 

أقول: وبالرجوع إلى ما مرّ من البيان تعرف معنى هذه الروايات. وأن لا 
منافاة بين هذه وما تقدّمهاء وهي تؤيّد ما قدّمناه من وجوه لا تخفى. 

ويناسب المقام عدّة من أخبار الطينة. كما رواه في البحار عن جابر بن 
ماله قال قلق ردول العمل اللاعليه والووسلوي ازل شيم خلق انه 
داكو طتانه نوو تكن اهار لق اه 2 خلق متداكل حير نه أقامة بحن 
يديه في مقام القرب ما شاء الله. ثم جعله أقساماً: فخلق العرش من قسم, 
والكرسيّ من قسم. وحملة العرش وسكنة”" الكرسيّ مق قو واقاء القيحم 
الرابع في مقام الحبّ ما شاء الله. ثم جعله أقساماً: فخلق القلم من قسم. واللوح 


١‏ . في كمال الدين : وعظيم» 

:١١ ؛ بحار الأنوار‎ ١! و٠‎ : ١ لم توجد في معانى الأخبارء ولكن رواها في كمال الدين‎ . ١ 
.1١؟0:١ 08؟ تفسي ركنز الدقائق‎ :١ 0و :7 ؛ تفسير نور الثقلين‎ 

*. فى المصدر: «خزنة» 
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من قسم, والجنّة من قسم, وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله. ثم 
جعله أجزاءاً: فخلق الملائكة من جزء. والشمس من جزء. والقمر(١2‏ من جزء. 
وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله. ثم جعله أجزاءاً: فخلق العقل من 
جزء. والعلم والحلم من جزءء والعصمة والتوفيق من جزء. وأقام القسم الرابع 
في مقام الحياء ما شاء الله. ثمّ نظر إليه بعين الهيبة, فرشح ذلك النور وقطرت منه 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة, فخلق الله من كلّ قطرة روح نبي ورسول, 
ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء 
والصالحين» () | 

أقول: والأخبار في هذه المعاني كثيرة متظافرة, إذا أجلت فيها التأئل 
والإإمعان وجدتها شواهد على ما قدّمناه. وسيجيء بعض الكلام في بعضها. 

دياك أن اقرع طق الالساديك القتريتة د الراووة عن ماده التلم معاي 
الحكمة ‏ بأنّها من اختلاقات الغلاة وأوهام المتصوّفة, فللخلقة أسرار, وهو ذا 
العلماء من طبقات الإنسان, لم إؤالوا مستترن عن أسراز الطبيعة منذ انتشر 
البشر؛ وكلّما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة؛ وهي _عالم الطبيعة - 
أضْيْقَ العوالم, فما ظَنّك بما وراءها من عوالم السعة؟! 


2 


.١‏ فى المصدر: + «والكواكب» 
". بحار الآنوار 0" 7١:‏ 5لى الحديث: /ا3. 
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[ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة آسْجَدُوا لآَدَمَ مُسَجَدُوا 


ع 


2 


وَكَانَ مِنَ آلْكَافِرٍينَ 90 ] 


قوله سبحانه: 9 وَإِذْ قلْنَا ِلْمَلَائِكَة ...4 

قد عرفت من قوله: ل وَمَا كته تَكْتمُونَ274 الوجه في قوله هنا: 9وَكَانَ مِنَ 
لْكَافرِينَ» ؛ وأدَ هذا الأمر بالسجود كان بين قوله: (إِنَّى َعلَمُما لَاتَعلَمُونَ04) 
وقوله: 9إِنى َعْلَمُ غَيْتَ آَلسَّمَاوَاتِ 7:24" وإِنْما أخرج من بين القصّة وخخصٌ 
بالذكر, للتخلّص إلى قصّة جنّة آدم, فإنّ هذه الآيات الاثنتى عشرة في بيان: 
كيفيّة خلافة الانسان وموقعيّته. وكيفيّة نزوله إلى الدنياء وما يؤول إليه أمره من 
سعادة وشقاوة, فلا يهمّ من قصّة السجود إلا إجمالها. ليتخلّص إلى قصّة الجنّة 
وخولا 0 فهو الوجه ' في الإطرات عن الاطناب د الود وله اليد 


88 البقرة (؟):‎ .١ 
.80 ؟. البقره (؟):‎ 
البقرة (7): “ا8.‎ .6 
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قوله تعالى: «وَإِدْ قال رَبّكَ» .00 

وعلى ما مرّ فنسبة الكتمان إلى الملائكة ‏ وهو فعل إبليس - بناءاً على 
الجري على الدأب الكلامي؛ من نسبة فعل الواحد إلى الجماعة إذا اختلط بهم 

وهاهنا روايات أخر تفسشر الكتمان يمعنن آخر: 

ففي تفسير العيّاشي عن أبي عبد الله -عليه السلام ‏ قال: «لمّا أن خلق الله 
آدم, أمر الملائكة أن يسجدوا له. فقالت الملائكة في أنفسها: ما كنا نظي أن الله 
خلق خلقاً أكرم عليه منّاء فنحن جيرانه ونحن أقرب الخلق إليه. فقال الله : «أَلمْ 
َل لَكُمْإَِى أَْلَمُعَيْبَ ألسَمَاوَاتِ وَآلْدَرْضٍ وَأَعْلَمُ ما تُبدُونَ ومَا كنم تَكُْمُونَ» ,50) 
قينا اندو[ لمك | امن بني الجانٌ» وكتموا ما في أنفسهم, فلاذت الملائكة الذين 
قالوا ما قالوا بالعرش».() 

وعن عليٌ بن الحسين عليه السلام_ما فى معناه. وفيه: «فلمًا عرفت 
الملايكة اننا وقعت في خطيئةٍ لاذوا بالعرشء و إِنّها كانت عصابة من الملائكة 
وهم الذين كانوا حول العرش, لم يكن جميع الملائكة إلى أن قال: فهم 
يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة»0؟) الخبر. 

أقول: ويمكن أن يستفاد مضمون الروايتين من قوله سبحانه حكايةً عنهم: 

وَنَحْنُ تُسَبَحبِحَطدٍك وَنُقَدس لك4 ,00 وقوله: « سُبْحَائَكَ لَاعِلْم لا إلا ما عا 


١‏ . البقرة (؟): 0م 

. البقرة (؟): م 

*”. تفسير العياشى ١‏ : “ا الحديث : .١5‏ 

4 تفسير المناشى ”0:١‏ اث”ء الحديث: لا. 
. البمرة (؟): 0 
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إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ ألْحَكِيم» .(') 

وسيجيء في العرش أَنّه العلم, وَيذّلك وردت الزوانات عن أتقة أهل القت 
عليهم السلام _فافهم. 

وعلى هذا يكون المراد من الكافرين في قوله سبحانه: 9و كَانْ مِنَ 
آلْكَافِرِينَ4 . بنو الجانٌ. وهم قوم إبليس الذين كانوا سَكَنة الأرض قبل آدم, 
رف قروا ان قا ءاهد 

وعلى هذه الرواية؛ فنسبة الكتمان إلى الجميع لا تحتاج إلى مؤونة وعناية 
زائدة, بل هي على حقيقته, ولا منافاة بين الصنفين من الرواية. حيث يظهر من 
أحدهما: إِنّ المكتوم هو الذي أضمره إبليس في نفسه من الكفر, والشيياة 
المكتوم هو الذي وقع في نفس الملائكة من الاعتزاز بقرب الله وجواره؛ لجواز 
استفادة الجميع كما هو كذلك. 

واعلم: أنه يستفاد من قوله: 9آسْجَدُوا لآم جواز السجود لغير الله في 
الجملة, إذا كان التعظيم والخضوع له نحوّ خضوع له سبحانه؛ إذ الممنوع عقلاً 
ونقلاً إعطاء الربوبيّة لغير اله تعالى. وما كلّ سجود يُقصد به ذلك. وهو ظاهر, 
ونظيرها قوله في قصّة يوسف عليه السلام -: 9 وَرَفَعَ أَبََيْه على آلْعَوْشٍ وَخَُوا لَه 


0 ا 2 ٌْ 5 5 58 4 0# 
سَجّداً وَقَالَ ا أَّتِ هَذَا ويل رُؤْيَاىَ مِن قبل قَدْ جَعلَهَا ربَى حَمَام .(") 


2 


"5 البقرة (؟):‎ .١ 
.1١٠١ :)1١57( *.يوسف‎ 


[ وَقَلْنَا يَاآدَ م سكن أَنْتَ وَرَوْجَكَ آلْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتُ شئْتمًا 


ص 


وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ آلشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ آلظَلِمِينَ © فََرَلّهُمَا آلشَيْطَاذُ عَنْهَا 
0 قلا يطو بَعضْكُمْ لِتَنضٍ عَدُوٌ وَلكُمْ َى 
آلْأرْضِ مُسْئَمَة مر وَمَنَاعٌ إلى حِين © فَتَلّقَى آَدَمٌُ مِنْ رَبِّ كَلِمَاتٍ فْتَابَ عَلَيْه 


إِنّهُ هُوَ آلتَوَابٌ آلوَجِيم © ] 


-_ 


قوله سبحانه: «وَقُلْنَا يَاآدَمُ آسْكُنْ ...» 
على أنَّ قصّة سجود الملائكة لآدم تكرّرت في عدّة مواضع من القرآن, لم تقع 
قصّة الجنّة إلا في ثلاثة مواضع : 

أحد ها هاهنا من سوزة القرة : 

والثاني في سورة الأعراف. قال تعالى: «وَيَا آدَمُ أَسْكُنْ أَنْتَّ وَرَوْجُكَ ألْجَنََ 
َكْلَا مِنْ حَيْتُ شِنْتُمَا وَلَا تَفْربا هَذِه ألشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ألْظَالِمِينَ * فُوَسْوَسَ لَهُمَا 
آلشَّيِطَانٌ لِيئِدِيَ لَهُمَا مَا رُورىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَفَالَ مَانَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِْهِ 
للشجرة إلا أذ تون ملكين أ تَكُونا مِنَ أَلخَالِدِينَ * ا 





سورة البقرة مم ان 
عَلَيِهِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجََةِ وَنَادَاهُمَا رَيهُمَ ألم أنّهَكُمَا عَنْ يِْكُمَا آلشَّجَرَةَ وَأَفُلْ لَكُمَا إِنَّ 
تَيِطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ** قَالَا رز نا ظَلَمْنا أَْفّسَنا وَإنْ لَمْ تَِْْ لَنَاوَتَدَمْا لَنَكُونَنَ مِنَ 
آلْخَايِرِينَ * قَالَ آَْبطُوا بَعْصْكُم لِبَضٍ عَدُوٌوَلَكُمْ فى آلْأَوْضٍ مُسْتَقرٌ وَمَاعٌ إِلَى حِينٍ 
قَالَ فِيهَا تَخيؤنَوَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْهَا خْرَجُونَ» )1١.‏ 

والثالث في سورة طه. قال سبحانه: («وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آَم مِن قبل فَنَسِىَ وَلَمْ 
نَجِدْ لَهُ عَرْماً * وَِدْ كُْنَا ِلْمَلَائِكَة أ شجدُوا لآم َسَجَدوا ناليس أبن م فقُلنايَادَم إن 
هذا عَدُةٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَتَكُمَا مِنَ الْجَنة نََشْنَى * إن لكَ ألا تجوع يها ولا 
تَغْرئ * وَأَنْكَ لا تَظْمَوًٌا فِيهَا وَلَا تَضْحَئ +ه فَوَسْوَسَ إِلَِهِ أ لشّئِطَانُ َال يَاآدَمْ هَلْ أَملّكَ 
عَلَى سَجَرَةِ للد واوا ا ا ل عاج اا 


02 
م 
لشئطا 


١ 78 -ٍ‏ 5 200 2 212 2 
عَلَبْهِمَا مِنْ وَرَتِ الْجَنّةِ وَعَضَئْ اد َم رََهُ َعَوَى 4# ثم أجْتََاه ود ّهُ قَتَابَ ب عَلَئْه وَهَدَى # قال 
أمْطًَا < 0007 - 2 بعلت 2 
هُبطَا مِنْهَا جَمِيعابَعْضْكُمْ لض عَدُهٌ وٌ كما يَتينَكُمْ مِنّى هُدىٌ فَمَنِ أنْبع هدَاىَ يَضْل 
ابن * ون وض عن فى َإِنَّ لَهُ مع مَعِيسَةٌ ضَئْكا وَنَحْشّدُهُ يَوْمَ ألْقِيَامَةِ أَعْمَئ *: 


َال رَبّ لِمَ حَشَدْنَيِى أَعْمَى وَكَدْ كنت يَصِيراً ** قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَانُنَا فَنَسِِتَهَا وَكَذَلِكَ 
ليم تنْسَئ » .(") 

وسياق الآآيات وخاضة قوله تعالى قبلها: (إِنّى جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِينَة04) 
-يعطي أنّ آدم كان مخلوقاً ليحيئ في الأرض ويموت فيها ويُبعث منهاء وإِنْما 
أسكنهما الله تعالى الجنّة للاختبار. وليّبدي لهما سوآتهماء حتى يهبطا إلى 
الأرضء كما يعطيه قوله تعالى في سورة طه: 9فَقُلنَا يَا آدمُْ» () وفي سورة 


1١9 :)/( الأعراف‎ .١ 
.17535-11١06:)560(هطب؟‎ 
8٠ البقرة (؟):‎ .“* 

ع طه(0/:)5060١١1.‏ 


ا سسسب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


الأعراف: 9وَيَا آدَم» ١7,‏ المشعر بكونه مر تبطأً بمعصية إبليس ودعواه إغواء البشر. 

فهو عليه السلام وزوجته - وإن كانا قد سوّاهما الله سبحانه تسوية أرضيّة 
بشريّة ثمّ أدخلهما الجنّة لم يتمّ في الدنيا إدراكهما لسوآتهما ولا لغيرها من 
لوازم الحياة الذنيا واحتياجاتها حتى أدخلهما الله الجنّة: و أنه إِنْما أدخلهما 
الجنّة بعد التسوية ونفخ الروح وإسجاد الملائكة, ولمّا ينفصل وينقطع إدراكهما 
عن عالم الروح والملائكة. 

وشاهد ذلك: قوله سبحانه في سورة الأعراف: ولِيْبْدِىَ لَّهُمَا مَاوُورِىَ 
عَنْهُمَا .7" ولم يقل: «ما كان قد ووري عنهما». وذلك مشعر بأنّ المواراة ما 
كانت ممكنة في الحياة الدنيا استدامة, وإِنّما تمشّت بإسكان الجنّة. فظهور 
السّوأة كان محتوماً مقضيّاً في الحياة الأرضيّة. وكذلك مع أكل الشجرة. ولذلك 
قال تعالى : «ثَا يحْرِجَنّكَُا مِنَ الْجَنة َتَْنَى» .7" وقال: لفَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا 
فِيه) . وهو سبحانه قد غفر خطيئتهما بعد ما تاباء ولم يُعدهما إلى الجنّة, بل قضى 
بحياتهما في الدنيا. 

ومن هنا يظهر أن هذا النهي منه سبحانه كان نهي إرشاد من غير تكليف. فإنّ 
جزاء المخالفة للنهي التكليفي يتبدّل بالتوبة إذا قبلت, ولم يتبدّل هاهنا. 

وليس من البعيد أن يستشعر من المقام أن صيرورتهما ظالمين, كونهما ظالمين 
لأنفسهما في اختيار ترك الجنّة؛ فإِنّه سبحانه بدّل الظلم في سورة طه بقوله: 9 إِنَّ 
َكَ ألا َجُوعَ فِيهًا وَلَا تَغرئ * وَأَنكَ لَا نَظْمَوًا فِيهَا وَلَا تَضْحَئ ».40 فافهم. 
.١‏ الأعراف (/): 8 
” . الاعراف (97): .3١‏ 
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وبالجملة: كان لازم الأكل ظهورَ السوأة والهبوط إلى الدنياء لزوما غير قابل 
التدارك حتماً مقضيّا وذلك بنقض العهد الذي عهده إليهما؛ إذ قال: 9قَلَا 
يُخْرِجَتكُمَا مِنَ آلْجَنَّةِ6 20 , وقال تعالى : «وَلَا ترا هَذِهِ آلشّجَرَة» . 

وليس هذا العهد هو الذي يشير إليه بقوله: « وَلَقَد عَهِدْنَا إلى دم مِنْ قَبْل قَنَسِىَ 
َلَمَْجدْ لَهُ عَرْمً» (؛ فإنّها تدل على نسيان العهد. مع أنّ ما في سورة الأعراف 
يدل على أنه كان حين الاقتراف على ذكر من النهى؛ إذ يقول: 9 وَقَالَ مَانَهَاكُمَا 
رَيُكُمَا عَنْ هَذِه ألشَّجَرَةٍإِلَّ أن تَكُوَا ملَكَْنٍ أو تَكُوَا مِنَ آلخَالِدِينَ4 0؟) 

بل العهد إِمّا بمعنى الوصيّة7؟» فيكون هو قوله: 9 فَقُلنَايَاآدَمُإِنَّ هَذَا عَدُةْ لَكَ 
َإرَوْجِكَ ثَلَا يُخْرِجَنّكُمَا مِنَ ألْجَنَّةِ نَتَشْقّى 4 .20 لكنّه لا يلائم السياق؛ إذ المقصود 
بالبيان في جميع هذه السورة ‏ وهي سورة طه هو ما سهّل الله تعالى لأنبيائه 
وعباده فى تربيتهم وهدايتهم: وقد تعرردضص تعالى فى هذه الآيات لما منحه من 
التسهيل فى حقّ آدم -عليه السلام ولذلك ترى أنه سبحانه خصٌّ آدم بالذكر 
حتى الإمكان, مع اشتراك زوحته معهةه فيهاء فقال: 9نَتَشسْتَى» الى وقال: 
ل نَوَسْوَس إِلَيْهِ آَلشَّيِطَانُ» .7" وقال: يا آدَمْ» ,7 وغير ذلك؛ وهذه الوصيّة إِنْما 
فد لكليهما لا لآدم -عليه السلاموحده. والعهد المذكور في قوله: 
طه(١97/:)5١1.‏ 
.طه(١6:)5١1١1.‏ 
. الأعراف (/): 6 
. ليس له عِذّل ظاهر فى العبارة. 
طه(١07/:)5١١1.‏ 
طه(١09/:)5١1.‏ 
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9فَنَيِىَ»,١١)‏ مخصوص به عليه السلام, فهو غير الوصيّة المذكورة. 

على أنّ مرجع هذه الوصيّة إلى الميثاق بالربوبيّة والعبوديّة كما يشعر به قوله: 
<أَلم أَغهَد إلَبِكُمْ يا بَيِىآةم أَنْ لا تَعْبُدُوا آلشَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ * وَأَنِ 
عبد وى ».17 

على أن ذيل الآبات في سورة طه وهو قوله: 9وَمَنْ أَْرَضٌ عَنْ وِكْرى فَإنَّلَهُ 
مَعِيشَةٌ صَلْكاً وَتَحّْرُهُ يم آلْقِيامةٍ َم ,7" وهو كالنتيجة للتسهيل الذي 
لآدم مع نسيانه العهد ‏ لا يناسب هذه الوصيّة. بل يناسب العهد بمعنى الميثاق 
كما هو ظاهر. 

وبالجملة: فالعهد المذكور هو الميثاق الذي أخذه سبحانه من أنبيائه ورسله. 
فنسيه بعض. وعزم وثبت عليه بعض» وهم ولق العزم من الرسل وسسيجيء 
شرحه -إن شاء الله في آيات الميثاق. هذا. 

ومع ذلك فسياق الآيات في سورة طه يعطي أنّ اقتراف الخطيئة منه 
عليه السلام كان لنسيان العهد؛ أعني أنّ لهذا النسيان دخلاً في تلك الخطيئة؛ ومع 
ذلك -أيضاً ‏ فمقتضى دلالة السياق في جميع الموارد الثلاثة أنّ المعصية كانت 
لغرور منه عليه السلام من ناحية الوسوسة, فكان هناك أمران. لكل منهما دخل 
في تحقّق الخطيئة: نسيانُ عهدٍ عهده تعالى؛ وغرورٌ بالوسوسة: أمّا نسيان العهد 
فهو ما عهده لعباده وغلّظه في أنبيائه أن لا ينظروا إلى أنفسهم, ولا يكلوا إليها إل 
أنْها ملك لمالكها. مربوبة لريّها. كما سيجيء بيانه. وأمّا الغرور فهو ما يظهر من 
١.طه(0١16:)5١1.‏ 
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الآيات في نيؤزةاطه أنه الحياة الدتا السفية. 

لكنّك إذا أمعنت النظر في الحياة الدنيا على اختلاف جهاتها. وتشتّت 
أطرافها وأنحائها. وعلى وحدتها واشتراكها بين المؤمن والكافر. وجلاتها 
بحسب الباطن والحقيقة مختلفة في الموردين, بحسب ذوق العلم بالله والجهل به. 

فالعارف بمقام ربّه إذا نظر إلى نفسه, وكذلك إلى الحياة الدنيا الجامعة لأقسام 
الكدورات, وأنواع الآلام والمكاره: من موت وحياة. وصحّة وسقم, وسعة 
وإقتارء وراحة وتعب. ووجدان وفقدان, على أن الجميع أعمٌ ممّا في نفسه 
وغيره مملوكة لربّه. لا استقلال لشيء منها وفيها بل الكل ممّن ومن عند مَن 
ليس عنده إلا الحسن والبهاء والجمال والخيرء على ما يليق بعرّته وجلاله. ولا 
يترشّح من لدنه إلا الجميل والخير -لم ير مكروهاً يكرهه. ولا مخوفاً يخافه. 
ولأمهاباً يهاية: ولا محذوراً يحذره: بل يرئ كل ما يراء تشساً جميلاً محيؤياء إلا 
ما يأمره ريّه أن يكرهه ويبغضه؛ وهو مع ذلك يكرهه لأمره ويحبٌ ويلتذٌ ويبتهج 
بأمره. لا شغل له إلا بربّه. كل ذلك بما أنه يرى الجميع ملكأ طلقا لربّه. لا نصيب 
اللاعيط لولة لعيره فى تنوه جنها, ناه ولمالك: الأحروما مدقي في شدكة 
من إحياء وإماتة, ونفع وضرّ وغيرهاء فهذه هي الحياة الطيّبة التي لا شقاء فيها البتّة. 

وفى مقابلها حياة الجاهل بمقام ربّه؛ إذ هذا المسكين بانقطاعه عن ربّه لا يقع 
0 0 00 
خيراً أو شرّاً فهو يتقلّب في حياته بين الخوف عمّا يخاف فوته. والحذر عمّا 
يحذر وقوعه. والحزن لما ,يفوته. والحسرة لما يضيع منه من مال وجاه وبنين 
وأعوان, وسائر ما يحبّه ويتّكل عليه ويؤثره. كلّما نضج جلده بالاعتياد على 
مكروه والسكون إلى مرارة بدّل جلداً غيره ليذوق العذاب, بفؤاد مضطرب قلق, 


15ال لل سس الببيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


وحشاً ذائب محترق؛ وصدر ضيّق حرج» كأئّما يصعد في السماءء, كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون. 

«إذا عرفت هذا علمت أنّ مرجع الأمرين -أعني نيان العناق: هما الحياة 
الدنيا واحد, وأنّ الشقاء الدنيوي من فروع نسيان الميثاق. 

وهذا هو الذي يقهرية قوله سبعانة ريت أتى بالتكليك الطان األل ادن 
في سورة طه؛ إذ قال: 9 فَإِمَا َتِتَِكُمْ ِى هدي فَمَنِ أنَبعَ هُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا يَْنَّى 
* وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرى فَإنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضَنْكاً» ,17" وبدّلها في هذه السورة بقوله 
تعالى : ل فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَئِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ» .() 

ومن هاهنا تحدس إن كنت ذا فطانة أن الشجرة كانت شجرة في اقترابها 
تعب الحياة الدنيا وشقاؤهاء وهو أن يعيش الإنسان في الدنيا وهو يجد الأشياء 
مستقلة الذوات. وأنّ آدم -عليه السلام_كأنه أراد أن يجمع بينه وبين الميئاق 
المأخوذ عليه. فلم يتمكّن فنسي الميثاق ووقع في تعب الحياة الدنياء وسيجيء 
نقذ امكا الفتك الا ردقه دصل الل عليه والماوسل يمن الكزامة فى 
قوله: « عَسَئ أَنْ يَتََِكَ رَبك مقَاما مَحْمُوداً» .7 فانتظر. 
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حَوْفٌ عَلَيْهُمْ و لا مُمْ يَحْرَئُونَ 9 وَآلَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذّبُوا َتنا 
ضِحَابٌ آلنَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ ونَ © ] 


حس 


قوله سبحانه: 9قُلْنَا آهْبطُوا ...6 

ظاهر السياق أنه خطاب لآدم وزوجته -عليهما السلام وإيليس -لعنة الله 
عليه وقد خصٌّ آدم وزوجته بالخطاب فى سورة طه؛ إذ قال: 9 قَالَ أَهْبطا مِنْهَا 
جَمِيعاً» ؛(1) وخص إبليس به وحده في سورة الأعراف؛ إذ قال: لنَاهْبط مِنْهَا 
َمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكبَرَ فيها4 ,27 فكأنّ قوله سبحانه: طقَالَ أَهْبِطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَرْضٍ مُسْئَقرٌ شتقرٌ وَمَمَاعٌ إلى حِين 7.4 جمعٌ بين الخطابين ؛ وحكاية 
عن قضاءٍ قُضي به: من العداوة بين إبليس وبين آدم وذرّيّته. ومن حياتهم 
وموتهم في اللأرض وبعثهم منها. وذرّيّة آدم معه في الحكم, على ما يعطيه ظاهر 
ااطه(١70:)506١1.‏ 
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قوله: 9ثَالَ فِيهَا تَخيؤنَ» ١,‏ وقوله: لفَإِمًا يَأتِنَكُمْ مِنّى هُدى...» إلى آخر 
الآبات؛ ومثله ما في ذيل الآآيات في سورة طه من قضيّة تفريق الهابطين 
فريقين, فافهم. 

وسياًتي في قوله سبحانه : «وَلَقَد حَلَفنَاكُمْ تم صَوَْنا كم تُمَكُلْنا للْملَائْكَةِ أَسْجُدُوا 
لإَدَم6<" أن إسجاد الملائكة لآدم إِنّما كان بما أنه خليفة أرضيّ وفكان المسجوة 
له هو آدمء وحكم السجدة لجميع البشر. فمنزلته من بين البشر في سجدة 
الملائكة _منزلة الكعبة من بين الجهات؛ وقد قال سبحانه: 9 تَأَبْتَمَا يُوَلُوا نَقَهَوَجْهُ 
٠.)‏ وقال: 9فَوَلُوا وُجوهَكُمْ مَطْرَةم ,40) 

وبالجملة؛ فيشبه أن تكون هذه القضيّة التي حكاها سبحانه -من إسكان آدم 
وزوجته الجنّة. ثم إهباطهما للأكل من الشجرة -كالمَثّل يمثّل به ماكان الإنسان 
فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة والحبور والسرور, بسكونة حظيرة 
القذسن: ومنؤل الرفقة والقررب: وذان نكبة وسرور ونون وان ل متقاك ؤالة ظلمة 
ولاوحشة فيها؛ مع رفقاء طاهرين وأخلاء روحانيّين, وبجوار رب العالمين» ثم 
نه يختار بدله كل تعب وألم ومكروه. بالميل إلى حياة فانية وجيفة منتئة دانية, 
ثم نه لو رجع إلى ربّه وأناب إليه. أعاده إلى دار كرامته وسعادته؛ ولو لم يرجع 
وأخلد إلى الأرض واتّبِع هواه. فقد بدّل نعمة الله كفراً وأحلّ نفسه دار البوار, 
جهنم يصلاها وبئس القرار. 
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واعلم : أنه وإن ظلم نفسه في إلقائها إلى شفا جرف المهلكة ومنشعب طر يقي 
السعادة والشقاوة, فلو وقف في مهبطه فقد هلك, ولو رجع إلى سعادته الأولى 
فقد أتعب نفسه وظلمهاء فهو ظالم لنفسه على كل تقدير, إل أن هيّأ لنفسه بنزوله 
درجةً من السعادة ما كان ينالها لو لم ينزل. فمتى كان بمكنه أن يشاهد ما لنفسه 
من الفقر والذلّة والمسكنة والحاجة والقصور. وله في كلّ ما يصيبه من التعب 
والكدّ والنائبة -رَوْحٌ وراحةٌ في حظيرة القدس وجوار ربٌ العالمين؛ فله 
سبحانه صفات من عفو ومغفرة وتوبة وستر وفضل ورأفة ورحمة لا ينالها إلا 
المذنيون؛ وله سبحانه في أيّامم الدهر نفحات لا يرتاح بها إلا المتعرّضون, 
والكلام طويل الذيل سيمرٌ بك بعضه فيما سيجيء -إن شاء الله 

ومن التأمّل في المقام يتّضح: أنّ آدم إِنّما خالف أمراً إرشاديّاً كما مدت 
الإشارة إليه. ولا ينافيه ما نسبهما سبحانه إليه بقوله تعالى: «وَعَضَئ آدَمُرَتَهُ 
ََوَى» 2١7,‏ وقوله: ل فَتَكُونَا مِنَ آلظَالِمِينَ0:4" واعترافهما بالظلم, «قَالَارََنا 
ظَلَمْنا سنا وَإنْ لَمْ تع َنَا وَتَْحَمنَا لَتَكُونَنَ مِنَ ألْخَايرِين74"؛ فإِنٌ للظلم 
والمعصية والغيّ مراتب, فما كل ظلم أو معصية فسقاً موجباً لدخول النار. فالغفلة 
عن الحقّ منشأ كل ظلم ونقص, وليست من المعصية المصطلحة في شيء. 

ويستشعر ذلك من قوله سبحانه: لاثم أَجتبَاهرَبهُ فنَابِ عَلَيْهِ وَهَدَئ 6 40)؛ حيث 


يدل على الاجتباء أوَلاَ ويفرّع عليه التوبة والهداية, والأمر في التوبة من 


15١ طه(50:‎ ١ 
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المفيية المعروفة ولاك الكت قزل بود النما خر لت اشرو م ون 
النهي في قوله: «وَلَاتَْربَا هذ آلشَّجَرَة4 1٠,‏ تعيّدي في غير محلّه. 

وقوله : « لتق آم من رمات قات علي َه ُو لاب ألوحيمْ) 0" مشعر 
بأنّ التوبة ‏ وهي من العبد الرجوع إلى ريّه من ذنبه ومعصيته, ومن الله سبحانه 
اللطف على عبده برحمته لا تكون إلا مسبوقة بتوبة من اللّه - تعالى , فالتوبة 
من العبد توبة واحدة, ومن الله توبتان محفوفة بهما توبة العبد, كما يدل عليه 
أيضاً قوله : اثمتَاب عَلَِهم ليُوبُوا» .0" 

وقراءة نصب «آدم» ورفع «كلمات» أنسب لهذا المعنى وأليق. وإن كانت 
القراءة الأخري وهو رفع «آدم» ونصب «كلمات» لا تنافيه ا 

وقد وقع في سوزة الأغراف نظير هذا المعنى. وهو قوله تعالى: لاقَالَا رََنَا 
ظَلَمْا ْنَا وإنْ لمْ ْنَا وتْحَمنا لتَكُوئَنَ مِنَ آلْخَاِرِينَ4 .20 وهو تذلّل منهما 
وتسبيح لربّهما وتمسّك بصفتي المغفرة والرحمة, وهما كالفرع مع أصله. 

ويمكن أن يستظهر من ذلك أنّ هذه الكلمات هي التي تلقّاها آدم من ربّه أو 
تلقّت هي آدم من ربّه. على اختلاف القراء تين؛ غير أن وقوع قوله: لقَالَا رَبَنَ 
ظَلَمْنَا4 .(*» قبل قوله: ( قُلْنَا أَمبطُوا» ,00 في سورة الأعراف. ووقوع قوله: 
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( تَتَلنّ 61 ,20 بعد قوله : 9 قُلْنَا آَهِْطُوا مِنْهَا» ('2 في هذه السورة: لا يساعد عليه. 

وأنت إذا تدبّرت الآيات في هذه القصّة وخاصّة ما في سورة طه وجدت 
أن المستفاد منها: أنّ الأكل من الشجرة أوجب القضاء منه سبحانه بالهبوط 
والاستقرار في الأرض والحياة فيهاء تلك الحياة الشقيّة التي عند رما )للد 
-سبحائه -إيّاها حين نهاهما أن يقربا الشجرة هذا. 

وأَنّ الاجتباء والتوبة ثانياًء تعمّب قضاء ثانياً بإكرامه عليه السلام بالهداية إلى 
العبوديّة. فالمقضيّ أوّلاً كان نفس الحياة الأرضيّة. ثم بالتوبة طيّب الله تلك 
الحياة؛ بأن ركّب عليها الهداية إليه تعالى. فتألفت الحياة من حياة أرضيّة وحياة 
ساون 

وهذا هو المستفاد من تكرار الأمر بالهبوط في هذه السورة؛ حسيث يقول 
سبحانه : « وَقُلَْا َهِْطُوا بَعضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَرْضٍ مُشتدهٌ4 7" إلى أن 
قال: لقُلًْا آهْبِطُوا مِنهَا جَمِيعاً فَإِمًايَأتَِكُمْ مِئّى هُدئّ», وتوسيط التوبة بين 
الأمرين بالهبوط يشعر بأنّ التوبة وقعت ولمّا ينفصلا من الجنّة. وإن لم يكونا 
فيها كاستقرارهما قبل. 

ويشعر بذلك أيضاً قوله سبحانه: 9وَنَادَامُمَا رَْهُمَا أَلَمْ أَلّهَكُمَا عَنْ تَنْكُنَا 
ألشَّجِرَةٍ»20) بعد ما قال لهما: « وَلَا َقْربَا هذ آَلشَّجَرَة» ,00 فأتى بلفظة «تلكما» 
بعد ما أتى بلفظة «هذه», أي بالإشارة إلى البعيد بعد الإشارة إلى القريب. 
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وهذا هو المستفاد من بعض الروايات الآتية, هذا. 

وما تقدّم يتبيّن معنى الروايات في الباب؛ ففي تفسير القمّي عن أبيه رفعه, 
قال: سئل الصادق عليه السلام عن جنّة آدم. أ من جنان الدنيا كانت, أم من 
تان الخدرة؟ فقال عليه السلام: «كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشسمس 
والقمرء ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدأ.(') 

قال: «فلمًا أسكنه الله الجنّة('2 وأباحها له إل الشجرة, لأنّه خلق خلقة لا 
تبقى إلا بالأمر والنهي والغذاء واللباس والاكتنان والنكاح. ولا يدرك ما ينفعه 
مما يضرّه إلا بالتوفيق. 

فجاءه إبليس فقال له: إِنّكما إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاكما الله عنها. 
صرتما مَلُكين وبقيتما في الجنّة أبداء وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنّة, 
00 »كما قال الله _عرٌ وجل حكاية عنه : « وَثَالَ مَاتَهَاكُمَا 
رَُكُمَا عَنْ هَذِوِ ألشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونا مَلَكَينِ أو تَكُونَا مِنَ آلخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنّى 
لَكْمَا لَمِنَ أَلنَصحِينَ» () 

فقبل آدم قوله, فأكلا من الشجرة. فكان كما حكى الله : 9نَبَدَتْ لَهُمَا 
سَوَْاتهُمَا» :(2» وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنّة, وأقبلا يستتران من 


ورق الجنّة 9 وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ : كما آشجََةٍ وَأ كما لَكُمَا إِنَّ آلسَبِطَانَ 
لَكُمَا عَدُةٌ مُبِين4 ,07 فقالاكما حكى الله عنهما : 9 تَالَارَئنَا ظَلَدِنَا اتسنا نْفُسَنَا وَإنْ َم تَِْ 


.١‏ فى المصدر: + «ولم يدخلها إبليس» 

زاف المعتد ره رات جيالة إلى السيد» لاك بون لالد او ام 
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نا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوئَنَ مِنَ ألْخَايِرٍ م6١0‏ فقال الله لهما: «قَالَ أَمبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ 
عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَوْضٍ مُشْتَفقءٌ وَمَتَاءٌ إلى جين 6 ,(3) قال: أي يوم القيامة. 

قوله : « تَأَرَلَهُما ألشّيطَانُ عَنَْا تَأَْرَجَهُمَا مما كَانَا به وَدُلْاآَهْبطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ 
عَدُوٌ وَلَكُمْ فى آلْأَرْضٍ مُسْتدٌَ وَمتَاعٌ إلى حِين 74" قال : فهبط آدم على الصفاء وإنّما 
سيت الصفا لأنَّ صف 7 الله أنزل0*) عليهاء ونزلت حوّاء على المروة, وإِنَّما 
نيت الدرزوة 50 المراء انز لله لني 

فبقي آدم أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنّة. فنزل عليه جبرئيل فقال: 
أليس خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى؛ 
وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فعصيته قال آدم _عليه السلام :إن إبليس حلف 
كّ بالله(" كاذبل 0 

الولعزاقى كوو نه دوتو عن زا نكا وناك حون وان الخد ياي 
هده الروأية فى إبزاهيم بن عاشم: 

والمراد من كونها من جنان الدنيا: كونها برزخيّة فى مقابل جنان الخلد. كما 
بشير إليه بعض فقرات الرواية؛ كقوله فيها: «إنَّ نبيّ الله أنزل على الصفا و إن 
تخواء انزلت على المرو »83 وكقولة ران المراة امي بوه القيامة8تيكون 
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المكث في البرزخ وجنّة مكثا في الأرض. 

وَيَدَلُ غلية-أيظاً دما وود :من الرزوايات :وان آدء الما سطامق السعاء»: 
وجل آيات البعث في القرآن تعد الحياة البرزخيّة لبئاً في الأرض. 

وأمّا كيفيّة مجيء إبليس إليهماء فالصحاح والمعتبرة من الأخبار خالية عنها. 
وفى بعض الأخبار ذكر الحيّة والطاووس عونين لابليس فى إغوائه لهما؛(1) 
لكنّها غير معتبرة أضربنا عن ذكرها. 

وفي العيون: عن عبدالسلام الهروي, قال: قلت للرضا عليه السلام: يابن 
رَسؤل اش أخبرق عن السجرة التى أكل انها آدم وخؤاء ما كانت؟ ققد الخدلق 
الناس فيها. فمنهم من يروي أَنّها الحنطة,(") ومنهم من يروي أَنّها شجرة الحسد. 

فقال عليه السلام: «كل ذلك حق». 

قلت : فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ 

فقا ل غليه الللاءويايق الصلت) إن شحرة الجنة تعمل انواعيا, وكاتك 
شجرة الحنطة وفيها عنب. وليست كشجرة الدنيا. 

وإنّ آدم لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنّة. قال فى 
نفسه: هل خلق الله بشرا أفضل منّى؟! فعلم الله -عرٌ وجل ما وقع في نفسه. 
فناداه: ارفع رأسك يا آدم وانظر إلى ساق العرش.”" فنظر إلى ساق العرش 
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نوئجد عليه مكيرياً: لز إلة إل أن محعد ردول اش علت :ين أبي طالب أمير 
المؤمنين, وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجنّة. 

فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ 

فقال -عرٌ وجل : يا آدم هؤلاء(" ذرّيّتك. وهم خير منك ومن جميع 
خلقي. ولولاهم ما خلقتك ول( الجدّة ولا النار ولا السماء ولا الأرضء فإيّاك 
أن تنظر إليهم بس لشي ادي عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد 
وتمنّى منزلتهم. فتسلّط عليه الشيطان حتّى أكل من الشجرة التي تهي عنها, 
وتسلّط على حوّاء فنظرت إلى فاطمة بعين الحسد حبّى أكلت من الشجرة كما 
أكل آدم: فأخرجهما الله تعالى من جنّته وأهبطهما من جواره إلى الأرض».9) 

أقول : وقد ورد في هذا المعنى عدّة روايات أخر: بعضها أبسط منها وأطنب» 
وبعضها أوجز وأخصر. 

وهذه الرواية -كما ترى سلَّم عليه السلام فيها أنّ الشجرة كانت شجرة 
حتظة قيفر يكديةه وأنينا اكلام شكرة الحتطة تنذهاء وحهدا وتمنا منزلة 
محمد وآلددضلؤات الهاغلهع أحسن ب ومقتضى المعتى الأول: أن السحرة 
كانت أخفض شأناً من أن يميل إليها أهل الجنّة, ومقتضى الثاني: أَنّها كانت أرفع 
شأناً من أن ينالها آدم وزوجته. كما في رواية أخرى: أنها كانت شجرة علم 


محيد و اله 


.١‏ فى المصدر: + ومن» 
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وبالجملة: فهما معنيان مختلفان, لكنّك بالرجوع إلى ما تقدّم من أمر الميئاق 
خرف أن المنى :واتجة والدعليه البلاء نشت السيفاق 51ل فس سدرلتهم 
صلوات الله عليهم أجمعين بالجمع بين المقامين. فأكل من الشجرة, فلم يتهيّأ له 


- 


إلا أحد الأمرين وهبط إلى الأرض. 

وبذلك يرتفع ما يتراءى من المنافاة بين ما رواه العئّاشى عن موسى بن 
محمد بن علىّ عن أخيه أبي الحسن الثالث عليه السلام -وفي إكمال الدين: عن 
الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام -قال: «إِنّ الله -عرٌ وجل -عهد إلى آدم أن لا 
يقرب الشجرة, فلمّا بلغ الوقت الذي في علم الله أن يأكل منهاء نسيّء فأكل منها. 
وذلك قول الله تبارك وتعالى : 9وَلَقَدْ عَهِدْنا إلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَِسَ وَلَمْ نَجِدٌ لَهُ 
عَرْما» .707 قال: الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته أن يأكلا منهاء شجرة 
الحسد, عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّل الله عليه وعلى خلائقه بعين الحسد. 
ولم يجد له عزماً». © 

وبين ما رواه عن أحدهما -عليهما السلام -وقد سئل كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ 
فقال: «إِنْه لم ينسء وكيف ينسى وهو يذكره ويقول له إبليس: «مَا نَّهَاكُمَا رَيُكُمَا 
عَنْ هَذِهِ آلشّجَرَةِإِلّا أن تَكُونا ملَكَينِ َو تَكُونا مِنَ آَلخَالِدِينَ »240 .(0) 

وفي العيون عن علىٌ بن محمّد بن جهم. قال: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا علىّ بن موسى عليه السلام ‏ فقال له المأمون: يابن رسول الله! 


.1١1١6 :)5١(هط.١‎ 

". كمال الدين 5١:١‏ الحديث: ؟. 

*. الاختصاص: 9 تحف العقول : 1/8 ؟ تفسي رالعياشى ؟: 4 الحديث : 8؛ المناقب 1: .6١٠14‏ 
ع. الاعراف (0): .5١‏ 

0. تفسير العياشى ١‏ : 4. الحديث : 4. 
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سورة البقرة 59-54 


أليس من قولك: إِنّ الأنبياء معصومون؟ فقال: «بلى»؛ قال: فما معنى قول الله 
تعالى : « وَعَصَئ آدَمُرَبَهُ فَقَوَى076؟ قال : «إِنّ الله تعالى قال لآدم: «أسكن أَنْتَ 
رَرَوْجُكَ آلْجَنةَ وَكَلَامِنْهَارَعَداحَيِتُ شما وَلَاَْبَاهَذِهِ آلشّجَرَة6 7 وأشار لهما إلى 
شجرة الحنطة ا فَتَكُون مِنَ ألظَالِمِينَ :7" ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة 
[لا] ممّاكان من جنسهاء فلم يقربا تلك الشجرة»! وإِنّما أكلا من غيرها لمّا أن 
وسوس الشيطان إليهماء وقال: 9مَانَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِْهِ ألشَّجَرَةٍ06* وإِنّما 
نهاكما أن تقربا غيرهاء ولم ينهكما عن الأكل منها «إِلَا أن تَكُونَ ملكَينٍ أو َكُونَا 
شاهدا قبل ذلك من يحلف باه كاذباً 9 تَدَلَاهُمَا بعُدور»7) فأكلا منها ثقةٌ بيمينه 
باللّه ...0" الخبر. 

أقول: وهو عليه السلام أخذ في الرواية الشجرة النوعيّة والنهي متعلقاً بفرد 
من النوع على نحو الإشارة إلى الحقيقة. والغرورٌ بالتأوّل من النوع بالفرد. فكأنٌ 
شجرة الحنطة كانت كثيرة متعدّدة فى الحقيقة, وإِنْما نهى الله تعالى عن القرب من 
أحدها بعنوان الإشارة إلى النوع, والشيطان غرّهما بأنّ النهى عن فرد معيّن دون 
سائر الأفراد. فأكلا من شجرة أخرى زعماً أنّها غير التي نهى عنها, وهذا البيان 
ااطه(١5):١175.‏ 
" . البقرة (؟): 6ث,. 
*. البقرة (؟): 70 
؛. فى المصدر: + «ولم يأكلا منها, 
6. الاعراف (/7): .5١‏ 
5. الأعراف (/0: 7٠١‏ -31. 
/7 
م 


. الأعراف (/0: 77. 
. عيون أخبار الرضا -عليه السلام ١‏ : 19107-197 الحديث: .١‏ 


000000ٌ__ دس سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


لو لم يكن بياناً إقناعيّاً للمأمون, كان المراد به ما بينّاه من معنى الميثاق ونسيانه. 
فتدبّر. 

وروى الصدوق عن الباقر عليه السلام- عن آبائه عن علىٌ -عليهم السلام- 
عن رسول الله _صلَّى الله عليه وآله وسلّم_قال: وإِنّما كان لبث آدم وحوّاء في 
الجنّة حتّى أخرجا منها سبع ساعات من أَيّام الدنياء حتّى أهبطهما الله من يومهما».(0) 

أقول : وفي هذا المعنى روايات أخرء وفي بعضها: «ستّ ساعات» بدل «سبع».(") 

ففي تفسير العيّاشي عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله -عليهالسلام 
وأنا حاضر: كم لبث آدم وزوجته فى الجنّة حبّى أخرجتهما منها خطيئتهما؟ 
فقال: «إِنّْ الله -تبارك وتعالى ‏ نفخ في آدم عليه السلام روحه بعد9؟ زوال 
الشمس من يوم الجمعة, ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه؛ ثم أسجد له ملائكته 
وأسكنه جنّنه من يومه ذلكء فو الله ما استقرٌ فيها إلا ستٌ ساعات في يومه ذلك, 
حتّى عصى الله تعالى. فأخرجهما الله منها بعد غروب الشمس,!؟) وصيّرا بفناء 
الجنّة حتّى أصبحاء فبدت لهما سوآتهماء وناداهما ربّهما: ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة؟ فاستحيي آدم منها. فخضع وقالرتا ظلمنا انفضا واعترفنا بدنوها 
فاغفر لناء قال الله لهما: اهبطا من سماواتي إلى الأرض. فإنّه لا يجاورني في 
جدّتي عاص ولا في سماواتي».!*) 

أقول: وقوله -عليه السلام -: «وصيّرا بفناء الجنّة» إشارة إلى ما مرّ من الكلام 
.١‏ الخصال ؟: 557 الحديث : .١٠١7‏ 


". الاختصاص ”: 2:40 تفسير العياشى 7: .٠١‏ الحديث : ١١؟‏ تفسير القَمّى :١‏ 60. 


. فى بعض النسخ: «عتدى [مئه _ رحمه الله -]. 
غ. فى المصدر: + «وما باتا فيها» 


.١١-٠١١ :١ تفسير العياشى‎ .0 


اخردلا 





سورة البقرة 595-78 
فى تكدّر الأمر بالهبوط فراجع, وأا الساعات سوائها سَثة أو سبعة فالامن فيها 
هيّن, فإنّما هو تقريب. 

وفي الكافي عن أحدهما -عليهما السلام -في قوله تعالى : لا تْتَلْقّى آدَمُ من رَبَّه 
كَلِمَاتِ 2106 قال : «لا إله إلا أنت, سبحانك اللهمّ وبحمدك, عملت سوءاً وظلمت 
نفسى» فاغفر لى وآنت خي رالغافزين؛ لا إله إلا أنت سبحائق!") وبحمتذك: عملت 
ا نفسىء فاغفرلى(» وأنت خير الراحمين,!4) سبحانك اللهمّ وبحمدك, 
عملت سوءاً وظلمت نفسيء فاغفر لي وتب عليّء إِنّك أنت التوّاب الرحيم».!) 

أقول: وروى هذا المعنى الصدوق والعيّاشي والقمّي وغيرهم,(7) وعن طرق 
العامة أيضاً"" ما يقرب من ذلك, وقد مرّ أنّ ذلك ربّما استفيد من ظاهر الجمع 
بين آيات القصّة: 

وقال الكليني: وفي رواية أخرى في قوله: « فَتَلقَى آدَمُ مِن رَبِّ كَلِمَاتِ» قال: 
«سأله( بحقّ محمّد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام-».(4) 


. البقرة (؟): لالا. 

. فى المصدر: + «اللهم» 

رق المصدرة وو] رشن 

. فى المصدر: + دلا إله إلا أنلى 

. الكافى 8: 5 00 الحديث : 7/ا4. 

“مفسير الج :١‏ 64 ؟ تفسير العيّاشىي ١‏ ١غ»‏ الحديث: 0؟؛ منهج الدعوات : ١"؛‏ 
القصص الراوندى : 207 الحديث : 9 ؛ التبيان ١‏ : ؛ مجمع البيان ١‏ هلا١.‏ 

. المصنف» لابن أبى شيبة الكوفي 0 /؛ كتاب التوابين؛ لعبدالله بن قدامة: ١١؛‏ جامع 
البيان :١‏ 9غ 6؟ زاد المسير :١‏ /١0؟‏ تفسير القرطبى :١‏ 1" "؟ تفسير ابن كثير :١‏ 80؛ الدرّ 
المنثور ١‏ : 09؛ فتح القدير ١‏ : ؟/اوغيرهم . ْ 

. في بعض النسخ: «سألته» [منه ‏ رحمه الله -]. 

. الكافى :١‏ 5 030 الحديث : 7/ائ. 


ا 2 كب شي د56 0" 


< ا م 


االسدتهص سس سس سد البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


أقول: وروى هذا المعنى أيضا الصدوق والعيّاشي والقَممى وغيرهم:() وقد 
روي ما يقرب منها من طرق العامّة أيضاً كما رواه في الدرٌ المنثور عن النبيّ 
-صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه. رفع رأسه 
إلى السماء فقال: أسأل بحقّ محمّد إلا غفرت لي, فأوحى الله إليه؛ ومن محمّد؟ 
فقال: تبارك اسمك! لما خلقتني رفعثُ رأسي إلى عرشك. فاذا فيه مكتوب: لا إله إل 
لله مد رشول الله فملمت أنه لين أحذ أعظم عندك قرا مقن حملت اسلعة 
مع اسمك, فأوحى الله إليه: يا آدم إِنّهِ آخر النبين من ذرّيّتك, ولولاه ما خلقتك» .27 

وهذا المعنى وإن كان بعيداً عن ظاهر الآيات, لكنّك إذا أمعنت وتذكّرت ما 
ممق أن التوبة من العبد توي واخذاة. ومن الله مسبحانه تويتان حقّت بهما ترية 
العبد ‏ وجدت أنه سبحانه في قوله: 9ثُمَجْتَبَاهرَّهُ فنَابَ عَلَيهِ وَهَدَى 6(" إِنّما 
تعرّض لذكر توبته الثانية على آدم. أغلق توبته بعد توبته إليه سبحانه. 

فيكون قوله: 9ثُمَ أحتََاةُ» إجمالاً للتوبتين, أعني توبته سبحانه السابقة على 
توبة آدم وتوبة آدم» فاجتباؤه سبحانه لآدم مجموع توبته عليه وتوبته إليه. 

وكذلك قوله: « فَتلقّى آدم من ريه كلِمَاتٍ فَتَابِ عَلَئِ474 إِنّما تعرّض لذكر 
توبته الثانية عليه, فتلقيه من ربّه كلمات إجمال توبته عليه وتوبته إليه. 


معائى الأخببار: 0: الحديث : "؟ تفسير العتّاشى .4١ :١‏ الحديث: الأمالى: ولا 
الشديفة ؟؛ الكافى :١‏ 4115. الحديث : 7؛ المناقب "٠6‏ كمال الدين 0 
9" الحديث : 00 ؛كشف اليقين: ١‏ ؛كشف الغمة :١‏ 10 ؟ إرشاد القلرب ؟: 547١١‏ 
1١‏ وغيرهم. 

". الدرٌ المنثور .608:١‏ 

لا طه :)5١(‏ 177 

ع . البقرة (؟): لالا. 


سوزة التقرة مأ ابم ا يت :1171 


وقد أبهم سبحانه هذه الكلمات حيث نكّرهاء وأمّا الكلمات التي حكاها 
سبحانه عنهما في سورة الأعراف بقوله: 9قَالَا ربا ظَلَمنا أَنْمُسَنَاوإِنْ لَمْ نفو لبا 
وَتَرْحَمَْا لََكُوننَ مِنَ أَلْخَاسِرِينَ4 7 فليس فيها سؤال التوبة والمغفرة, وإِنّما هو 
تذلّل بالاعتراف بالظلم وميل وانعطاف إلى المغفرة والرحمة: وإِنّما لم يتعرّضا 
لسؤال التوبة إشعاراً بغاية تذلّلهما وخضوعهماء على ما هو الدأب في أدب 
المستغفرين من الذنوب بين الناس فتراهم يذكرون ذنب العاصي ثم مغفرة 
المعصيّ له. ثم يسكتون؛ تلويحاً بأنّ الأمر إليه كيف شاء. 

وفي لفظ التلقّي نوهو الخد معنى الاستقبال» ففي معناه علم سابق, كما 
يعطيه الاستقبال؛ وقد كان عليه السلام «عُلّم الأسماء كلّها عقيب قول الملائكة 
لرّهم: « أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ ألدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيحٌ بِحَمْدِكَ وَنْقَدسُ 
لَك" فهذا العلم كان من شأنه إزاحة كل ظلم ومعصية بالضرورة؛ وإلا لم يتم 
جواب الملائكة. وقد عرفت ما هي حقيقة هذه الأسماء. وأنّها وسائط الفيض لما 
ذونها: ولايتة كمال سنتكيل إلا ببركاتها: 

وقد ورد في الخبر أنه عليه السلام رأى أشباح أهل البيت وأنوارهم حين 
عُلّم الأسماء:”© وورد أنه عليه السلام رآها حين أخرج الله ذرَيّنه من ظهره.(4) 


.١‏ الأعراف (/0): م58. 

” . البقرة (؟): #٠6‏ 

*. أليقين : 10 ؛ المسائل السرورية : /”؛ القصص للراوندي : 17 و 65؛ علل الشرائع :١‏ 
2١9-68‏ الحديث: ١١؛؟‏ تفسير الفرات : 001 الحديث : 7١‏ ٠؛‏ تفسير الإمام 
العسكرى عليه السلام : 519 الحديث: .٠١7‏ 

؟. الكافى " : لى الحديث : ”؛ المناقب ؟: 18"؟ علل الشرائع 8١‏ الحديث: ؟؛ علل 
الشرائع 0٠١ :١‏ 8 ؛ سعد السعود : 60. 


15 - لل سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


00 عليه السلام رآها وهو في الجنّة».(2© فراجع والله الهادي. 

وفي تفسير القمّى عن الصادق عليه السلام ‏ قال: «إِنّ موسى سأل ربّه أن 
يجمع بينه وبين آدم؛ فجمع, فقال له موسى: يا أبت أ لم يخلقك الله بيده. ونفخ 
فيك من روحه. وأسجد لك الملائكة, وأمرك أن لا تأكل من الشجرة. فَلِم 
عصيته؟ قال: يا موسى! بِكمْ وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: 
بثلاثين ألف سنة.!" قال: فقال؛ هو ذلك. قال الصادق عليه السلام -: فحجج 
أدم عليه السلام-موسى -عليه السلام.0) 

أقول: وروي ما يقرب من هذا المعنى العلامة السيوطي بعدّة طرق عن النبيّ 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم .(» 

وفي العلل عن الباقر -عليه السلام : «والله لقد خلق الله آدم للدنياء وأسكنه 
الجنّة ليعصيه. فيردّه إلى ما خلقه له».(0» 

أقول : وقد مرّ رواية العتِاشى عن الصادق -عليه السلام في خليل كان لادم 
من الملائكة ... الحديث7 في هذا المعنى. 

ومن الأخبار ما تظافرت بنزولهما من السماء إلى الصفا والمروة من أرض 


: الحديث : 9؟ تفسير الفرات‎ 27٠ : ؛التوحيد‎ 08:١ المناقب ١:0/8١؟ روضة الواعظين‎ . ١ 
؛١١١ الحديث:‎ ».4١ الحديث: 87١؟ تفسير العياشى ”: 27578 الحديث : /ا0؛ ؟:‎ 08 
:١ بصائر الدرجات : ”لا الحديث : 9؛ اله الحديث : 1؛ الإختصاص : 787؟ الإحتجاج‎ 
.1 ؟6 ؛ الكافى 3:7 الحديث : ؟؟ الكافى 7: 01717 الحديث:‎ 

فق المصدر :قل انلق اي 

*. تفسير القَمَى :١‏ 44. 

. الدرّ المنثور .01:١‏ 

0. علل الشرائع ؟: 07/8: الحديث : ". 

". تفسير العياشى :١‏ 0*7 الحديث: .٠١‏ 
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مكّة ,217 وفي مقابلها ما في الاحتجاج في احتجاج عليّ -عليه السلام مع 
الشامي حين سأله عن أكرم واد على وجه الأرض؟ فقال عليه السلام: «وادٍ 
يقال له: سراند يبء سقط فيه آدم من السماء».(2) 
أقول: ويمكن التوفيق بنزوله بسرانديب ا" بأرضن دك بولكى تتروليق 
وأمّا كيفيّة نزوله من السماء إلى الأرض - وهو موجود أرضىٌ -. فنظير مأ 
ورد أنّ الجنّة في السماء(" مع ما ورد أنَّ القبر موطن أرواح المؤمنين.©) فتأمّل. 


نا 


". علل الشرائع (؟): 091 الحديث : غ5. 

*. تفسير القَمّى "7١ ١‏ ؛ إرشاد القلوب 7ه ؛ متشابه القرآن ٠ : ٠‏ ؛ بحار الأنوار 8: 
ننياة ترظن رد دا 

؛. تفسير القمّى :١‏ /(7؟ إرشاد القلوب :١‏ 00. 


[ يا بَيِى إسْرَائِيل آذْكُرُوا نِعْمَتى الْتِى أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بِعَفْدِى 
وف بعَهدِكُح وَإيّاى فَارهبُونِ) وآيمُوا بها نوت مُصَدّقا لِمَا مَعَكُم ولا 
َكُوُوا أوَل كَافِرٍ بِهِ ولا تَْتَُوا بآياتى مما قَبِيلاًوإيّاى تَانَقُونِ( ولا 
َلْبسُوا آلْحَقٌ بِالْباطِلٍ وَتَكْتُمُوا آلْحَقَ وَأَنْكُمْ تعْلَمُونَ0) وَأَقِيمُوا 


قوله سبحانه: يا بَنِى إِسْرَائِيلَ ....» 

لما بين سبحانه حال الناس في افتراقهم إلى ثلاث, ثمّ دعاهم جميعاً إلى عبادته. 
وكيفيّة خلقهم ومبدأه وغايته. أخذ في معاتبة أهل الكتاب وملامتهم بعد ما 
أفاض عليهم من نعمته وما حباهم من كرامته, وتفصيل ما يجب عليهم من حفظ 
عهوده وحقوقه ممّا اشتمل عليه البيان السابق بالإجمال. وذلك في طيّ نيف و 


مائة آية هذه أوّلها. 


1) 





سورة البقرة 5١-1٠‏ 


قوله سبحانه: 9وَأَوْفوا بِعَهُدِى ...> 
2 00 
في الكافى عن الصادق -عليه السلام -: «بولاية امير المؤمنين #اوفب يعهدكم > 
أوف لكم بالجنّة» 0١‏ 
أقول : وهو من الجري. 


قوله سبحانه: «وَآسْتَعِيتُوا بالصَّبْرٍ وَآَلصَّلَاة ...4 
الاستعانة وهي طلب العون -إِنْما تتم فيما لا يقوى الإنسان عليه وحده من 
المهمّات, وإذ لا معين في الحقيقة إلا الله -سبحانه_فالعون على المهمّات إِنّما هو 
استقامة الإنسان واتّصاله به تعالى بالاقبال عليه. وهذا هو الصبر والصلاة. 

وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام عدّة روايات في تفسير الصبر 
بالصوم:7" وهو من باب المصداق: 

ففي الكافي عن الصادق -عليه السلام ‏ قال: «كان علىّ -عليه السلام_إذا 
هاله أم*0) فَزِعٌ قام إلى الصلاة, ثمّ تلا هذه الآبة: 9وَآسْنَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَ 
آلصّلاة»ه» .(4) 

وَكية نضا عي عليه السلام في الأآية, قال: «الصبر: الصيام, وقال: إذا نزلت 
بالرجل النازلة الشديدة فليصم؛ فإنٌ الله -عرٌ وجل يقول: «وَآسْتَعِيِنُوا 


48 الحديث:‎ .غ“١‎ :١ الكافى‎ .١ 

3 الكافي عاق الحديث :1 تفسير العياشىي :١‏ “اغ» الحديث: 1٠١‏ و ١8؛‏ 1: 18 الحديث: 
5" ! تفسير القَمّى :١‏ 3غ. 

في المصدر وشيءء 

. الكافى 7: ١٠6غ.‏ الحديث: .١‏ 


بم-222 لطمسشسسسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


بالصّبْرٍ يعني الصيام» .'") 

وروى مضمون الحديثين العّاشى في تفسيره.!" 

وفي تفسيرالعتّاشي -أيضاً-عن أبي الحسن -عليه السلام في الآية, قال: 
«الصبر: الصوم, إذا نزلت بالرجل الشدّة أو النازلة فليصم؛ 7 الله يقول: 
«وَآسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَآلصَّلَاة [الصبر: الصيام]”) وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى 


آلْخَاشِعِينَ» والخاشع: الذليل في صلاته, المقبل عليها؛ يعني رسول الله 


واميرالمؤ منين» 0( 


أقول: والفرق بين الخضوع والخشوح - على أَنّهما كليهما بمعنى الذلة -: أن 
الأوّل مختصٌّ بالجوارح. والثاني بالقلب؛ وقد استفاد عليه السلام من الآبة 
استحباب الصوم والصلاة عند نزول الملمّات والشدائد. وكذا التوسشل بالنبيٌ والوليٌ 
عندهاء وهو تأويل الصوم والصلاة برسول الله وأمير المؤمنين -عليهما السلام- 


قوله سبحانه: (إِلَّا عَلَى آلْخَاشِعِينَ # آلَذِينَ َظنُونَ أَنْهُم مُلاقُوا رَيْهِمْ ...6 

هذا المورد -أعنق الاعتقاد بالآخرة على أنه مورد اليقين: لا يفيد فيه الظنّ 
اذى لبتم عن النقيض. ولعلّه إِنّما أخذ فيه الظ أخذاً بتحقّق الخشوع: فإنّ 
العلوم التدريجيّة الحصول من أسباب تدريجيّة تتدرّج فيها النفس من تنبّه وشك 
ثم ترجح أحد طرقَي النقيضء ثمٌ انعدام الاحتمالاث المخالفة شيئاً فشيئاً حتى 


. : الكافى (1): 017 الحديث‎ .١ 

> . تفسير العتياشى ١‏ : لاق الحديث : 78 الحديث : ١غ.‏ 

.٠‏ جاء في تفسير العياشى :١‏ 88 الحديث: ١غ‏ هنا زيادة : وفي تفسير الفرات : : عمن أبي 
صالح عن إبن عباس -رضى الله عنه ‏ في قوله تعالى : 9 وَآسْتَِينُوا بالصَّبْرِوَآلصّلاة4 . 

غ. تفسير الفرات : 09. الحديث: 7١‏ ؛ المناقب 07٠١ : : ١‏ عن إبن عباس وأبي جعفر -عليه السلام - 
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يتم العلم الجازم. وهذا النوع من العلم إذا تعلّق بأمر هائل يوجب الإضطراب 
والقلق والخشوع. إِنّما تبتدئْ الخشوع من حين شروع الاإذعان في الترجّح قبل 
تمام العلم. ففي وصفهم بالظنّ إيماء إلى ذلك. 

وفي تفسير العتاشي عن علي -عليه السلام ‏ في الآبة, يقول: «يوقنون أَنّهم 
مبعوثونء والظنٌ منهم يقين».(1) 

أقول: ورواه الصدوق أيضاً ‏ عنه عليه السلام.7" ومعناه ما مرّء فالآية 
قريبة المضمون من قوله تعالى: لفَمَّن كَانَّ يَرْجُوا لِقَاء رَبْهِ مَلْيعْمَل عَمَلا 
ارا علا لركاة الكزاة من لقالاتنيتانه اكور كان البرادبداينيا ن 
تصويره في سورة الأعراف من معنى آخر لهذه اللفظة هو المراد بالحقيقة من 
غير لزوم تجسّم وحدوث عقاة مولز أصفاد. 

وروى ابن شهر اشوب عن الباقر -عليه السلام - عن ابن عبّاس: «إِنّ الاية 
نازلة في علي -عليه السلام-وعثمان بن مظعون وعمّار بن ياسر وأصحاب لهم».47) 


نا 


.]7 : 5غ. الحديث‎ :١ تفسير العياشى‎ .١ 
.0 التوحيد : /350 الحديث:‎ . 


*. الكهف .1١٠١ :)١18(‏ 
غ. المناقب ”5 :4. 


[ يا بَيِى إِسْرَائِيلَ آذ كُدُوا نه ِعْمَتِى آلْتى أَنْعَمتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَى فَضَلْتُكُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ 9 وَآنْقُوا يَوْماً لا َجْزِى نَفْس عَنْ نفس شَيّئا وَلَا يُقَبلُ 
مِنْهَا سَفَاعَةَ و لَايْؤْحَذٌ مِنْها عَدْلَ وَلَاهُمْ ب ُنْصَرُونَ () وَِذْ نَجيْنَا كُمْ مِنْ آل 
ِرْعَوْنَ يَسُومُوئَكُمْ سُوءَ آلْعدَابٍ يُدَبُحُونَ أَبْنَاء كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَ كُمْ 
وَفِى ذَلِكُمْ بلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ(© وَإِذْ كَرَفْنا بَكُمْ آلبَخرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ 
الي 
أت َحَذْكمْ لجل مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْثُمْ ظَالِمُونَ(ثُمَ عَمّوْنا عََْكُمْ مِنْبَمْدِ ذَلِكَ 
000 
تَهْتَدُونَ 9 ] 


قوله سبحانه: يا بَنِى إِسْرَائِيل» 
روى العيّاشي في حديث عن النبئّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «وأنا عبد 
الله اسمي | سرائيل. فما أمره فقد أمرني. وما عناه فقد عناني. ..() الحديث. 


.10 : الحديث‎ .45 :١ تفسير العياشى‎ .١ 


لخن 





أقول: وهو المصحّح لما روي «أنّ ب إسرائيل آل محمّد».(2 ولو صح 
الحديث فهو من الجري. 


قوله سبحانه : «وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةَ ...> 
المراد به يوم الموت دون القيامة, وقد ورد به بعض الروايات أيضاً ) 

وروى الصدوق عن النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلم في حديث: قيل: يا 
رسول الله. ما العدل؟ قال: «الفداء». قيل: يا رسول الله. ما الصَّرف؟ قال: «التوبة».20) 


قوله سبحانه: (وَإِذْ وَاعَذْنا مُوسَئ أَرْبَعِينَ لَبلَ» 
قص تعالى القصّة في سورة الأعراف بقوله: © وَوَاعَدَنَا مُوسَئ تَلَائِينَ لَيِلَهَ وَأَنْمَمْنَاها 
عضر َنم ميات رب تين لي ,00» فعدّ المواعدة هاهنا أربعين: إِمّا للتغليب؟ أو لأنّه 
كانت العشرة الآخرة بمواعدة أخرىء فالأربعون مجموع الموأعدتين. 

وقد روى العيّاشي عن أبي جعفر -عليه السلام قال: «كان في العلم 
والتقدير ثلاثين ليلة, ثم بدا له فزاد عشراً فتم ميقات ربّه الأول والآخر- 
أربعين ليلة».(0) 


. راجع : تفسير العياشي :١‏ غ4 الحديث: "4 و 4]؛ بحار الأنوار 76 : 891! تفسير 
الإمام ‏ عليه السلام -: 381١-7٠‏ الحديث .1١1١8:‏ 

. راجع : تفسير الإمام - عليه السلام -: أى3 الحديث: 19١؛‏ تأويل الآيات : ٠”؟؛‏ بحار 
الانوار  :8‏ 5. الحديث : 6غ. 

+. معانى الأخبار: 516 الحديث: ؟. 

؛. الأعراف (/): .١57‏ 

0. تفسير العياشى :١‏ غ6. الحديث :81. 


له 


[ وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَاَوْم إِنَكُمْ ظلَمْتُمْ لقم كُمْ بانْخَاذِ كُمْ آلْعِجْلَ 
َُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاقتُلُوا أَلفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئَكُمْ فَتَابَ 
عَلَيِكُمْ نه هُوَ آلتَوَابٌ آلوَحِيحٌ(7) وَإِذْ فلْتمْ يا مُوسَئ لَنْ نؤْمِنَ لَك حَتّى 
ترئ الله جَهْرَةَ تَأَحَدَّنَكُمْ آلصَّاعِفَةٌ َأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ() تم بَعَفنَاكُمْ مِنْ بَْدٍ 
مَؤْبَكُم لَعَلّكُمْ َشْكُرُونَ © وَظَلَلنَا َليْكُمُ آلقَمَام وَأَْرْلْنَا عَلَيْكُمْ آلْمَنَ 
وَآلسَلْوَى كُنُوا مِنْ طَيَّاتِ مَارَرَفَْاكُمْ وَمَا ظَلَمُوئا وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ 


يَظْلِمُونَ (© ] 


قوله سبحانه : «فَتُوبُوا إلى بَارِئِكم فَاقْتُوا أَلْفْسَكُمْ ...> 

في تفسير القمّى: قال عليه السلام: «إِنْ موسى لمّا خرج إلى الميقات» ورجع إلى 
قومه وقد عبدوا العجل, قال لهم موسى -عليه السلام -: با قَوْمٍ إِنَكُمْ ظلَمتم 
مامالل كبو إلى بارحم افو نفْسحُمْويُمْ حَْلَُمْ عفد 
بَارِئِكُمْ4 فقالوا: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى : اغدوا كل واحد منكم إلى 


بيت المقدس 1000 حدايدة واس فإذا صعدتثٌ اناهي را سر اتدل 


١ 
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فكونوا أنتم ملتئمين27 لا يعرف أحد صاحبه. فاقتلوا بعضكم بعضاًء فاجتمعوا 
سبعين ألف رجل من كان(2 عبدوا العجل إلى بيت المقدس, فلمًا صلّى بهم 
موسى وصعد المنبرء أقبل بعضهم يقتل بعضاً؛ حتّى نزل جبرئيل فقال: قل لهم يا 
نوميم :لقعو لقتل فقد تاب الله عليكم: فقتل منهم عشرة آلاف. وأنزل الله : 
ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ عِنْدَ بَارِنِكُم قَنَابٍ عَلَيكُمْإِنَهُ هُوَ آلتَوَابٌ آلرّحِيمْ4 ».0 

أقول : والرواية -كما ترى - تشير إلى كون قوله: 9ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ 
بَارئِكُة» مقولاً لموسى ومقولاً له سبحانه. فتكون إمضاءاً لكلمةٍ قالها موسى 
وكشفاً عن كونها تامش على خلاف ما يلوح من الظاهر من نقصها؛ فإنّ الظاهر 
يعطي أنّ موسى -عليه السلامجعل قتلهم جميعاً خيراً عند بارئهم؛ وقد قتل 
منهم البعض دون الجميع, فجعل سبحانه ما وقع من القتل هو الخير الذي ذكره 
موسى, فمساقه مساق قوله سبحانه في قصّة رؤيا إبراهيم وذبح إسماعيل: 
ل وَنَادَيْنَاه 

6 «البارئ» من الأسماء الحُسنى, كما قال الله تعالى: ©هُوَ أَنْهُ ألْخَالِقٌ 
آلْبَارُ الْمُصَورُ» .(*» وقع في ثلاثة مواضع من كلامه. انان منها في هذه 
الآية, ولعلّه خصٌ بالذكر من بين الأسماء, لملاءمة معناه المقام, فهو قريب 
المعنى من الخالق والموجد, من برأ براءاً؛ لأنّه بنصل الخلق عن العدم. أو 
الإنسان من الأرض: 


/ 


تاائ اهدج ؛*# فَْ صَدَّفْتَ أَلدُؤْيَا» ‏ (4) 
ن ياإبراطيم و 


.١‏ فى المصدر: « متلثمين» 
ون المفدر وكائواة 
تفسير القن ا 
. الحشر (09): 14. 

. الحشر (09): 51. 


5+ لسلس بي يس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


فكأنّه -عليه السلام- يقول: هذه التوبة وقتلكم أنفسكم وإن كان شاقَاً أشدّ 
الأوامرء فإنَ الذي أمركم بهذا الفناء والزوال هو الذي برأكم, فالذي أحبٌ 
وجودكم وهو خير لكم ‏ يحبٌ الآن حلول القتل عليكم. فهو خير لكم؛ وكيف 
لا يحبٌ خي ركم وقد برأكم؟! 

فاختيار لفظ «البارئ» في قوله: «عِنْدَ بارئكم > لهذه العلّة. وفي قوله: 
9 تَنُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ4 لاتّحاد الأمر بالتوبة مع الأمر بالقتل, والاتيان بلفظ «كم» 
في المواضع الثلاث: «إلئ بَارِئِكُمْ» و ِخَيْرٌلَكُمْ» و لِعِنْدَ بَارِِكُمْ» للإشعار 
بالاختصاص لاإثارة المحيّة. فافهم. 


قوله سبحانه: 9 وَظَدَّلنَاعَلتِكُمُ آلَْمَام ...> 

في تفسير القمّي: «أن بني إسرائيل لما عبر موسى بهم البحر نزلوا في مفازة, 
فقالوا: يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لاظل وله 
شجر ولا ماء. وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمسء. وينزل عليهم 
بالليل المنّء فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه. وبالعشيّ يأتيهم طائر 
مشوى بقع على موائدهم. فإذا أكلوا وشربوا طار ومرّء وكان مع موسى حجر 
.يضعه روسط العسكر, ثم يضربه بعصاه. فينفجر منه اثنتا عشرة عينا كما حكى 
الله. فيذهب إلى كل سبط في رحله. وكانوا اثني عشر سبطأ».(0) 


:قوله سبحانه: «وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا أَلْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» 
أفي الكافي عن أبي الحسن الماضي -عليه السلامقال: «إِنّ الله أعّ وأمنع من 


.١‏ تفسير القَمّى 8:١‏ غ4. 


سورة البقرة ٠6‏ لاه 1١‏ 





أن يظلم أو يَنسب نفسه إلى الظلم, ولكنّه خلطنا بنفسه؛ فجعل ظامنا ظلمه. 
وولايتنا ولايته» ثم أنزل الله بذلك قرآناً على نبيّه. فقال: 9وَمَا ظَلَّمُونَا وَلَكِنْ 
كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ». قلت: هذا تنزيل؟ قال: «نعم».(") 

أقول: وروى قريباً منه أيضاً عن الباقر -عليه السلام -.0) 

قوله عليه السلام: «أمنع من أن يظلم» بالبناء للمجهول؛ تفسير لقوله تعالى: 
ؤِرَمَا ظَلَمُونَا» . 

وقوله: «أو نسب نفسه إلى الظلم» بالبناء للفاعل. 

وقوله: «ولكتّه خلطنا بنفسه ...» إلى آخره. أي: خالطنا معاشر الأنبياء 
والاوضياء :و الائقة فس 

وقوله: #قلت: هذا تنزيل؟ قال: تعم» وجهه أن النفي في هذه الموارد 
وأمثالها إِنّما يصحٌ فيما يصمٌ فيه الإثبات أو يتوهّم, فلا يقال للجدار: «إنّهِ لا 
يبصر _أو -لا يظلم» إلا لنكتةء وهو سبحانه أجل من أن يسلّم في كلامه توهّم 
الظلم عليه أو تجويزه؛ فالنكتة في النفي هو الخلط المذكور؛ لأنّ العظماء 


يتكلمون عن خدمهم وأعوانهم. 


.3١ : الحديث‎ 48 :١ الكافى‎ .١ 
.١١ الحديث:‎ 3157 :١ ؟. الكافى‎ 


لت ل 
َبَدّلَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا ولا بر الى قيل لهم اننا عّئ ألْذِينَ 0 
رجْزاً مِنَ آلسّماء يِمَا كَانُوا يَفُسْمُو 0 )لون لزه فلن 
َضْرِبْ بِعصَاكٌ آلْحَجَرَ تَانْمَجَرَتْ مِنْهُ آنْتنَا عَشْرَةَ ع: عَيْنا َذ عَلِم كل أَنّاسٍ 
طري كل اشرو امل رج اه ولامر ل انلق منسريوت 
وإ قلا ُوسئ لَنْ ضير عَلَئ طَعامٍوَاحدٍ فاع لَنا ربك يرج لاما 
تنبت آلأزصٌ مِن بَفْلِهَا وَقِتَائِهَا وَفُوِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالَ أُتَسْتَبْدِلُونَ 
آلَذِى هُوَ أَذْتَى بِالَّذِى هُوَ حَيْدٍ آيطُوا يضرا إن لَكُمْ ما سَالُمْ وَصرِيتْ 
تكو الذلة والمسكه وَبَاءُوا بقضَب مِنَ آفه ذَلِكَ يانه كَانُوا يَكْفُوُونَ 
بِآيَاتِ الله وَيَقتَلُو يَفتَلُونَ آلنّبِيينَ بير آلْحَنّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(')] 
قوله سبحانه: ( وَيَُُْونَ آلييينَبَِِرٍآْحَقَ ...> 

في تفسير الععيّاشى عن الصادق 0 السلام-: «إِنّهِ قرأ2') هذه الآية 9ذَلِكَ 


.١‏ فى المصدر: وتلا 


سورة البقرة 51-0 ١‏ 





بِأنّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ آله وَبَفْلُونَ آلئيِينَ بِمَيْرِ آلْحَنَّ ذلك بمَا عَصَوا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». فقال: والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم؛ ولكن 
يعوا أحناة رهد تأذاعيوها: قأ كذ وا ضلها فشاوا نه فيلا وعدا 
وي 00 

أقول : وفي الكافي عنه عليه السلام مثله. 

وإِنّما استفاد عليه السلام هذا التفسير من قوله سبحانه: «ذَلِك بِمَا عَصَوًا 
َكَانُوا يَمْتَدُونَ فإنّ القتل ‏ وخاصضة قتل الأنبياء ‏ والكفر بيات الله لا يعلّل 
بالعصيان, بل الأمر بالعكس؛ على ما يوجبه الشدّة والأهمية. 


نا 


.60١ : الحديث‎ .10 :١ تفسير العياشى‎ .١ 


يف9 وناغ حَذْنَا مِنَاةَ رفوك وز وا 


آتَيْنًا 0007 ا ا 
ل ل قِرَدَةٌ هون 
تَجَعَلْنَاهَا تَكَالاً لِمَا بَئْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوِعِظَةٌ لِلمُتَفِينَ © ] 


قوله سبحانه: (إِنَّ آلّذِينَ آمَنُوا وَلَّذِينَ هَادُوا ...> 

تكرار الايمان ثانياً وهو الاتصاف بحقيقته كما يفيده السياق ‏ يعطي أنّ المراد 
بالذين آمنوا في صدر الآآية, المتّصفون به ظاهراً المعدودون من المؤمنين وفي 
زمرتهم, فيكون محصّل المعنى: أن الأسماء والتسمية بها _مثل المؤمنين واليهود 
والشارق و العاكن ال ويا حي اله سان كزامة له عجرا ولا أحسناء 
وإِنّما ملاك الأمر حقيقة الإيمان, ولذلك لم يقل: «من من منهم» بإرجاع الضمير 


تتبؤرة النقوة 3 م 21/7 


إلى الموصول اللازم في الصلة, لئلا يكون تقرير الفائدة في الاسم على ما يعطيه النظم. 
وفي المعاني عن ابن فضّال, قال: قلت للرضا _عليه السلام-: لم سمي 
النصارى نصارى؟ قال: «لأنْهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام, 
نزلتها مريم وعيسى بعد رجوعهما من مصر».(١)‏ 
وفي تفسير القَمّي قال: قال: «الصابئون, قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى 
ولا مسلمون, وهم قوم يعبدون النجوم والكواكب».() 


قوله سبحانه: (وَرَفَعنَا فَوْفَكُمُ آلطور» 

فى المعانى عن ابن سنان7 قال عليه السلام : «إِنْما سمّى الجبل الذي كان عليه 
موق :طون سينا لأثّه عبل كان غليه شح زيترن: 2١‏ وكل جيل يكوق عليةها 
ينتفع به من النبات والأشجار سمّىي طور سيناء وطور سينين, وما لم يكن عليه 
ما ينتفع به من النبات والأشجار من الجبال ستّى طوراً ولا يقال عليه: طور 


سيناء وطور سينين».(5) 


١.لم‏ توجد في معانى الأخبار. وبل فى عيون أخخبار الرضا عليه السلام ‏ ؟: 4/, 
الحديث : .٠١‏ 

. نفسير المَمّى ١‏ : لاغ. 

في علل الشرائع :« عن ابن عباس » 

. في علل الشرائع ٠:‏ شجرة الزيتون» 

. لم توجد بهذه العبارات في معاني الأخبار. ولكن رواه في علل الثسرائع 00 
الحديث : ١‏ ؛ وفي معاني الاخبار في حديث استند سنده إلى علل الشرائع : «... ومعنى طور 
سينا أنه كان عليه شجرة الزيتون وكل جبل يكون عليه ما ينتفع به من النبات والاشجار 
يسمى طور سينين وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النبات والاشجار من الجبال فإنّه يسمى 
جبل وطور ولا يقال له طور سيناء ولاطور سينين»؛ معانى الأخبار: 48 - 4: الحديث: .١‏ 


يجا امسا ا لحم 


© 


مطل _ سس سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


قوله سبحانه: «خُذٌوا مَا آَيناكُم بفوّة» 
في المحاسن عن الصادق عليه السلام -عن قول الله : « حُذٌَوا ما آتيْنَاكمْ بقرّةٍ» 
أفذة الأبدان” أو قذة الفلت؟ قال لالحلاب نينا جما :100 ورواء 
العيّاشي أيضاً.(؟) 

وعنه عليه السلام ‏ قال:«السجود ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة 
وا راكم7"». 


أقول: وهى استفادة لطيفة. ويستفاد منها اتساع دائرة الاستفادة منه. 


قوله سبحانه: «وَآذْكُرُوا ما فِيه» 
في تفسير العتياشى عن الحلبي قال:«قال: 9وَآذْكُرُوا ما فِيهو» واذكروا ما في 
تركه من العقوبة47». 

أقول : وقد استفيد ذلك من المقام, وتأتي القضّة في سورة الأعراف دا افتاه الات 


نآ 


"1١9 : الحديث‎ 55١:١ المحاسن‎ .١ 

"؟. تفسير العياشى ١‏ : 40. الحديث : 407 7: لا" الحديث : .١٠١١‏ 
6. تفسير العياشى :١‏ 0 »ءالحديث:05. 

شتير العناتي :١‏ 40 الحديث: 088. 
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[ وَإِذْ قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ إِنَ الله يَأْمْرْ كم أن تذْبَحوا بَقَرَه قالوا اتتخذ هُرُوَا 
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ومدومي لام َمَا رَره د لْنَا ما 


تَؤْمَدُونَ 69 00 َال إِنّهُ يَقُولٌ إِنّهَا بَقَرَ 
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ذُلُولٌ تُنِيد الأزط د 
الْحَنّ دَدَبَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفْعَلُونَ( وَإذْ قَكَلتمَْفْسافَادَارأَتم فِيهَا وَآنْهُ 


5-1 


ل ا 
آلْمَؤْتَى وَيُرِيِكُمْ آيَاتهِلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ( ثُمَ فَسَتْ فُلوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
نه كَالْحِجَارةٍ أ أَسَدٌ قَسْوَةٌ إن مِنَ آلْحِجَارَةٍ لما يتفَجَرُِنهُ انها 
ِنْها لَمَا يَشَّمَقٌ فيَخْرَجٌ مِنْهُ آلْمَاُ وَإنَمِنْهَالَمَا يَهبِطُ مِنْ حَشْبَةِ آله 


١ 


وَمَا آنه بِعَافِل عَمَا تَعْمَلونَ 9) ] 


.وري 4]سمههشسههسب سسب الهيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


قوله سبحانه: ( يَأْمْرَكُم أَنْ تَذْيَحُوا بَمَرَةٌ ...> 
في تفسير القمّى عن ابن فضّال قال: سمعت أبا الحسن عليه السلاميقول: «إِنَّ 
الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا(" بقرة, وإِنّما كانوا يحتاجون إلى ذنبهاء فشدّد 
الله عليهم» 97 

وفي المعاني وتفسير العيّاشي عن البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام- 
يقول: «إِنّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه على طريق 
أفضل سبطٍ من أسباط بني إسرائيل: ثم جاء يطلب بدمه؛ فقالوا لموسى: إِنّ سبط 
آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتله. قال: إبتوني ببقرة طقَالُوا أَتتَخِدَنَا هُرُوَا 
قَالَ أَعُودُ بالل أَنْ أَكُونَ مِنَ آلْجَاهِلِينَ4 ولو أَنّهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم. ولكن 
شدّدوا فشدّد الله عليهم 9 قَالُوا آذعٌ لَنَا رَبّكَ يبي لَنَا مَا هِى فَالَ إِنهُ يَقُولُ إِنَّهَا 
بعر لا فَارِض وَلا 4 يعني لاصغيرة ولاكيرة واي ولو أنْهم 
قار ك0 بقرة أجزأتهم. ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم 9قالوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ 

ما لَوْتهَا قَالَ إنَهُ يَقُول إِنَّهَا بَعَرَهٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لوتهَا َسُرٌ آلنَاظِرِينَ4 ولو 

7 عمدوا إلى بقرة أجزأتهم, ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم «قَالوا آدْعٌ لَنا 
رَبك يَبْيّنْ لَنَا مَا هِىَ إِنَ آلْبََرَ تَشَابَهَ عَلَنَا وَإِنَا إِنْ ضَاءَ آله لَمُهْتَدُو نَّ * قَالَ إِنَه 
يَقُولُ إِنَّهَا بَقرَه لا ذَلُولٌ تير آلأرْض وَلَا تسْقِى آلْحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لاسِيَةَ فيهًا قَانُوا 
آلآنَ جِنْتَ بِالحَقّ» فطلبوها فوجدوها عند فتىّ من بني إسرائيل: فقال: لا أبيعها 
.١‏ في تفسير العياشى ٠:‏ تذبحوا» 


00 لا اا ا ا ا 0 0 


شور لقو 57 17011 


الأمزء مك00 تنا فجاءوا إن سودى زقالوا لتذلك: قال الستروها 
فاشتروها وجاءوا بها فأمر بذبحهاء امن ن يضربوا(" الميّت بذنبها. فلمًا 
فعلوا ذلك حَبِي المقتول وقال: يا رسول الله إن ابن عمّي قتلني. دون من 
ادّعي”" عليه قتلي. فعلموا بذلك قاتله. فقال لرسول الله موسى بعض 
أصحابه (*): إِنّ هذه البقرة لها نبأ؟ فقال: وما هو؟ قال: إِنَّ فتىّ من بني إسرائيل 
كان بارا بأبيه. وإنّه اشترى بيعاً فجاء إلى أبيه و الأقاليد تحت رأسه, فكره أن 
يوقظه, فترك ذلك البيع؛ فاستيقظ أبوه فأخبره, فقال: أحسنت, هذه البقرة فهي 
لك عوضاً مما فاتك, فقال له رسول الله موسى: انظر إلى البرّ ما بلغ بأهله».(6) 

أقول : وبالرواية يظهر وجه التعرّض لقصّة البقرة بالإطناب, فهو تقريع عليهم 
بالتشد يد على تشد يدهم. 


قوله سبحانه: 9وَإذْ فَتَلتُمْ َفْسأ» 

فصل القصّة ب«إذ» المشعر بالتعدّد ‏ لغرض الاهتمام بموارد الأهمّية منها. على 
ما يوجبه قاعدة الالتقاط والائتخاب, كمجرى قوله: 9وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ 
قَبل فَنِس وَلَمْ نج لَهُ عَرْماً * وإ قُلْنا لِْمََائِكَة» ,00 وهو شائع. 


.١‏ فى المصدر:« بمسكها,» 

". فى عيون أخبار الرضا -عليه السلام ٠:-‏ يضرب » 

؟. في عيون أخبار الرضا - عليه السلام -:« يدّعى » 

24 في عيون أخبار الرضا -عليه السلام : «فقال رسول الله موسى لبعض أصحابه»» وهو 
الصحيح. 

0. لم توجد في معاني الأخبا. ولكن رواها في عيون أخبار الرضا -عليه السلام  ١:1‏ - 
الحديث: ١‏ ؟ وفي تفسير العياشى الحديث : /ا0. مع اختصار. 

.١135-1١6:)50060(هط.5‎ 


م 


[ أَنَتَطْمَعُونَ أَنْ ا وََدْ كَانَ نَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام آله 
م ا 


ع 6 
العا 


لِيُحَاٌ جو به مف يك لاشرة9 لمشت 
0 00 ب 


و 


00 آل بن تا يلو الشايعاب 0 


كود 


وله 508 َتُحَدنُوتهُمْ ِمَا فَتَحَ ...> 
في المجمع عن الباقر عليه السلامقال: كان قوم من اليهود -ليسوا من 


سورة البقرة 1/6ا-5م ١0‏ 





المعاندين المتواطئين -إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما في التوراة من صفة 

تعفد سكل الله عليه واله ويك كتير 07 كر وعم عدا للف وقالوا: ! 
تخبرونهم(" بما في التززاة مو عئتة عه يمنا ان عله راله وسلدين 
فيحاجٌوكم به عند ربّكم؟! فنزلت الآية».0) 


قوله سبحانه : 9بَلئ مَنْ كَسَبَ سَيَْة ...© 
في الكافي عن أحدهما عليهما السلام ‏ في الآية قال: «إذا جحدوا(؟) ولاية 
أميرالمؤمنين 9 تَأُولَئِكَ أَضْحَابُ آلنّار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ»».(0) 

أقول: وروى الشيخ في أمالبه عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم قريباً 
منه("» وهو من الجري. 

ثم إنّ الآيتين قريبتا المعنى من قوله تعالى: 1 آلّذِينَ آمَنُوا وَألَّذِينَ هَادُوا 
وَأَلتّصَارَئ وَأَلْصَابئِينَ من آمَنَ بالله76" وإِنّما الفرق: أنّ الآية في مقام بيان أن 
الملاك في السعادة هو الاإيمان بالحقيقة دون التسمّي بالأسامي, والآيتان في 9 
الملاك هو الايمان دون الدعاوي. 

وقد قابل سبحانه بين الاإيمان والعمل الصالح وبين كسب السيّئة وإحاطة 


١‏ فى المصدر: «فنهاهم» 

ذف النصدن: ولا تخبروهم» 

*. مجمع البيان ا 

.فى المصدر: « جهد» 

0. الكافى :١‏ 879, الحديث : 87. 

5 الأمالى للطوسى : ” الحديث : “17ل/ا. 
. البقرة : 0 


:للد سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


الخطيئة؛ لأنّ المقام مقام عدّ سيّئات اليهود عليهم. 

ثم إِنّه فرع العمل الصالح على الإيمان وعكس في الخطيئة والسيئة؛ لأنّ 
الخطيئة هي الحاصلة للنفس من اكتساب السيّئة وأشار بذلك إلى علَّة الخلود؛ 
وهي إحاطة الخطيئة بالإنسان, فلا يجد مخلصاً يخلص منه ومنفذاً ينفذ فيه, 
وهذا من الشواهد لما قدّمناه في أل السورة أن للاشنان عناة حال لحيائه 


اليو ادوص فليا 


- 
ذ 2 


[ وَإِذْ ذن مياق تى إشرافبل لغب را لَوَالِدَيْن إخْسَاناً 
وَذِى أَلْقَرْبَى وَآلْيَتَامَى وَآلْمَسَاك وَقُولُوالِلنًا للتاس خسنا وَأَقِيمُوا آلصّلاةٌ 
وَآنوا آلدَكَاةٌ ثُمَ فم توأ تم إلا قييلاً نْكُم واكم مغر ضُونَ0) وَإِذْ 


ميثاقكم لا تَد ال اك ركم 


أَقرَرْثُم وَأَنْتَمْ تَشْهَدٌ ونَ9©)] 


قوله سبحانه: 9 وَقُولُوا لِلئّاسِ خُسْنا» 
في الكافي عن أبي جعفر -عليه السلام ‏ في الآية قال رفول اللناسس عونا 
تحبّون أن يقال فيكم»؛(1) 

وعن الصادق عليه السلام_قال: «قولوا لقان نشيدا .و لاسر لوا الاتخيرا 
حبّى تعلموا ما هو».() 

وفي المعاني عن الباقر -عليه السلامقال: «قولوا للناس أحسن ما تحبّون 
أن يقال لكم؛ فإنّ الله -عرٌ وجل يبغض السباب اللعّانء السبّاب: الطعّان على 


١و‏ ؟. الكافى ؟: 1510 الحديث: ٠١‏ 


101 البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 





المؤمنين, الفاحش المفحش. السائل. ويحبٌ الحَبِىٌ الحليم العفيف 
المتعنّف».(١)‏ 

أقول: وروى مثل الحديث الأوّل في الكافى بطريق آخر عن الصادق -عليه 
السلام-(' والعيّاشى عنه.7) ومثل الثاني في الكافي ع2 وميك العالة 
العيّاشي عن الباقر -عليه السلام (0) 

وقد استند عليه السلام في استفادة هذه المعاني إلى إطلاق الحّسن عند 
القائل, وإطلاقه من حيث المورد. 

فى #فيتير الشافي. عن الصادق عليه السلام-قال: «َإن الله بعك محتذاً 
عقك ال عليه والهوسل تمسة أحياقة فيك على أهل ال كذ قال اله 
ٍرَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنا» نزلت في أهل الذمّة. ثم نسختها أخرى, قوله: «َاتنُوا 
لّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ» ...»00 الحديث .() 

أقول : وهو منه عليه السلام أخذ بإطلاق آخر للقول. وهو شموله للكلام 
ولمطلق التعرّض. 


.١‏ لم توجد فى معانى الأخبار؛ ولكن رواها فى الآمالى للصدوق: 104 الحديث : 4؛ تحف 
العقول : ٠١‏ ؟ روضة الواعظين ": !7١‏ مشكاة الأنوار: حيلة 

؟. الكافى ”: 3115 الحديث : 5. 

*. تفسير العتياشى :١‏ 48: الحديث : *17. 

؛. الكافى ؟: 170. الحديث: .٠١‏ 

. تفسير العتياشى 8:١‏ الحديث : 17. 

5. التوبة (9): 58. 

|. تفسير العياشى ١:8غ.‏ الحديث :515. 


ا 


[ ثم نتم هَؤُلَاء تَقتَلونَ أنمسكم ود خْرِجُونَ نرِيقا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ 
0 ن وإ يَأَنُوكُم أسارئ تُقَادُوهُمْ وَمُوَ 
ا بثرة نض الكاب ب وَتَكْمْدُونَ بِبَعْضِ نَم 


جَرَاءٌ مَنْ > ل لحياة الدَّنيًا ود يَوْمَ آلْقِيَامَة 
55000 لي © أولَيِكَ الْذِينَ 


آَشْتَرَوًا آلْحَبَاةً آلدَّنْيَا بِالْآخِرَةٍ قلا يُحَمُفٌ عَنْهُمْ آلْعَدَابُ وَلَاهُمْ 
يُنْصَرُونَ © وَلَقَد آتنِنَا مُوسَىئ آلْكِتَابَ وَقَمَئِنَا مِنْ َعْدهِ بِالوْسْلٍ وَآكَيْنا 


١ 


عِيسَئ أبن مَرْيَمَ البَثئات وَأَيَدْنَاهُ بردوح ألقدّس نكما خا 2 وَسُوَلَ 
بها لا هئ أنْفْسْكُمْ آستكبرم تفْرِيقاً كَدَبْكُمْ وَمَْرِيقاً تفَتلُونَ) 
َقَالُوا قَلُوبَا عُلْفٌ بل لَعنَهُمْ آل بكْفْرِ هم فََلِيلاًمَا يُؤْيئُودَ ©)] 
قوله سبحانه: «وَتُخْرِجُونَ فَرِيقا مِنْكُم» 

فى تفسير القمّى : إِنْها فى عثمان وأبى ذْرٌ إذ أخرجه إلى التبّذة.١1)‏ 


.60١:١ تفسير القَمّى‎ .١ 


م سس سس يس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


أقول: وهو من الجري. 

وكذا ما ورد في قوله: (أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لا تهْوَ أَنْفُسَكُم» إِنّها ما 
جناء نه رشول اشد صل الله عليةم اله وسلّم في أهل بيته:(22 فهذا وأمثاله من 
الأخبار كلّها من باب الجري. 


.١‏ الكافى 4١8:١‏ الحديث : ١؟؟‏ الصراط المستقيم :١‏ 89"؛ تفسير العاشى :١‏ 9غ. 
الحديث : 18؟ المناقب * :1 .,5١05‏ 


[ وَلَما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ لله مُصَدٌَقْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ 
ِسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلَِّينَ كَمَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفَرُوا بِهِ دَلَعْنَةُ ا 
عان الكلارين (© ينما انتوزارو اننصهم أن يكقزدايخا أنزل لجنيا 
أَنْ يُنَوْلَ آ له من نضَلِه علّئ من يان اده وا عضب غاآئ 
عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (©) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا يما أَنْرَلَ آم و قَالُوا 
ُؤْمِنٌ بمَاأَنِْلَ عَلَبِنَا وَيَ؛ْ فُرُونَ ما وَرَاءَهُ وَهُوَ آْحَقٌّ مُصَدٌقاًلِمَا مَعَهُمْ كَل 
لم فون أناء آخر من قبل إذ نكم مؤينين () ولقذ جَاءكُمْ وسئ 
اينات كم امْحَذكُمْ الهجل ين بغدم وأئم لِمُوة 2 ] 


5 


أ 


قوله سبحانه: و كَانُوا مِنْ قَْلُ يَسْتفتِحُونَ...» 

في الكافي وتفسير العيّاشي عن الصادق -عليه السلام - في الآية: «كانت اليهود 
تجد في كتبها أن مهاجرة!') محمّد ما بين عير وأحد. فخرجوا يطلبون الموضع, 
فمرّوا بجبلٍ يسمّى حداداً الا وا اذ ء. فتفراقوا عنده. فنزل بعضهم 


» في الكافى : « مهاجر‎ .١ 


مهم سس سس سيب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبرء فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم, 
فمرٌ بهم أعرابّي من قيسء فتكاروا منه. وقال لهم: أَمُرَ بكم ما بين عير وأَخيق 
فقالوا له :إذا صررث بهما م03 توضط بهم(" أرطن المديكة, قال لهم ::وذلك عير 
هذا نحل متولوًا عن كين إتلة: فقالر) :قد آصبنا تقتشا فلا ساعة لناجى إيلك: 
فاذهب حيث شئت, فكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر: أنا: قدأصبنا 
الموضع فهلمّوا إليناء فكتبوا إليهم: إِنا قد استقرٌ(" بنا الدار واتّخذنا الأموال وما 
أقرينا:20) فإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم: فاتّخذوا بأرض المدينة الأموالء فلمّا 
كثرت أموالهم بلغ بُبّع فغزاهم, فتحصّنوا منه فحاصرهم, وكانوا يرقّون لضعفاء 
أصحاب تُيّع فيلقون إليهم”' التمر والشعير فبلغ ذلك يّع. فرق لهم وأمنهم, 
فنزلوا إليه. فقال لهم: إِني قد استطبت بلادكم, ولا أراني إلا مقيماً فيكم. 
فقالوا(": إِنّه ليس ذلك. إنّ مهاجر نبت( وذلك لأحد حتى يكون:» فقال لهم: 
ني مخلّف فيكم ين ا 3 إذا كان ذلك افده ونطصو: 0 حلت هه 
حيّين: الأوس والخزرج, فلمًا كثروا كانوا يتناولون أموالهم( اليهود. وكانت 
الهوة تقول أنا تاقد بعك مشقد لبعرتكي مق ديا زنا ومو النا:قلتا بعك الله 


.١‏ فى الكافى  :‏ فَآذنًا بهما فلمّا» 

كت الصف -طاب ثراه ‏ على: مما توسط بهم (كذا). 
. فى الكافى : « استقرّت » 

. في الكافي : + «منكم» 

. في الكافي : + م بالليل» 

. في الكافي : + وله 

. في الكافي : + وذاك لك إِنْها مهاجر نبئّ وليس» 

فى الكافى : + « ساعده ونصره» 

. في الكافى: وأموال» 


ا ا ل ا ان 


1١1١ 





سورة البقرة 47-45 


وهو قول الله -عدٌ وجلّ_: 9وَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَمْتَحُونَ على آلذينَ كَفْرُوا فلمًا 
جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا به فلَغَهُ آله عَلَى آلكَافِرِينَ» .10) 


قوله سبحانه: «يمًا أَنْرَلَ الله بَغْياً أَنْ يتَرْلَ آله» 
في تفسير العياشي : عن الباقر -عليه السلام _: «إِنّ الآية نزلت هكذا: بما أنزل الله 
في علي بغيأ» .7" 

أقول : وهذا من المعنى دون النزول؛ أو هو من الجري على بُعد. 


2 


.18 : الحديث‎ 0١ 9غ‎ :١ الحديث : ١غ ؛ تفسير العياشى‎ 237*094 ١08:8 الكافى‎ .١ 
./١ : الحديث‎ .0١٠ :١ تفسير العياشى‎ ." 


] 0 ذُنَا مِمَاةَ كناكم آلطُوز حَدُوا مَا آَتَيْنَاكُمَ بِقُوَةٍ 


-2 


أَسْمَم ا ل فق ا باو رو ا ري 
د َم به إيعالكم إن كنم مُؤْمِبِينَ 9 قل إِنْ كَانَثْ لَكمْ آلدّارُ 


5 5 م مم 


صَاوقِينَ© وَلن يَكَمَيَوهُ بدا بها قَدَعَتْ أَيِدِيهم آله عَلِيمْ 
بِالظَلِمِينَ © وَلَتَجِدَنّهُمْ أُخْرَص آلنّاسٍ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أْرَكُوا 


يَوَدٌّ أَحَدٌ حَدَهُمْ لو يُعَمَدُ أُلَفٌ سَنَةٍ وَمَا مُوَ ِمُرَحْرْحِهِ مِنَ آلْعَذَابٍ أَنْ يَُمَّر 
ا شوم 90 ...ا عض 2 فى * و 0م انق إل رن لعاف جر 2 
آنه بَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَ() قل مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجبريل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على 


قل ك بِإِذْنٍ ذْنِ آلله مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدئٌ ود بَشْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ () مَنْ 


52 


نَعَدَُوَاً لله وَمَلائِكَتِهِ وَوْسَلِهِ وَجِبْريل وَمِيِكَالَ فَإِنَّ آله عَدَُوٌ 


١ 


1 


5 


لِلْكَفِرِينَ© وَلَقَدْ أَنْرْلنَا إِلَيِْكَ آَبَاتٍ بَينَاتِ وَمَايَكْمُُ بِهَاإِلَا 
آلْمَاسِفُونَ( أَوَكُلَّمَا عَامَدُوا عَهَدا تَبَدَهُ َرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْتَرْهُمْ لا 


م ه 


يُؤْمِتُونَ( وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدٍ آم مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبَذَ كَرِيقٌ 


سورة المقرة ٠١12537‏ لالس سسسب بج ججبب 197[ 


مِنَ آلَّذِينَ أُونُوا آلكِتَات كِتَابَ آذه وَرَاءَ ظُهُورِمِم كََنّهُمْ لَايَمْلَمُونَ( ] 


قوله سبحانه: (وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبِهمُ آلْعِجْلَ ...> 
معناه: أنه وقع ونفذ في قلوبهم حبٌ العجلء ففيه مجازان أو أنّ قلوبهم صارت 
عجلاً بالحبٌ؛ بناءاً على ما مرّ في أوّل السورة من تصوّر الباطن. 

وفي تفسير العيّاشى في قصّة العجل عن الباقر_عليه السلام قال: «فعمد 
موسى فبرّد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه, ثمّ أحرقه بالنار, فذرّه في اليم فكان 
أحدهم ليقع في الماء؛ وما بهم(" إليه من حاجة:؛ فيتعرّض لذلك الرماد فيشربه, 
وهو قول الله (وَأَشْرِبُوا فى كُلُوبهِمُ امِل بكُفْرِِمْ»».7" 

أقول : وهو غير منافيٍ لما ذكرنا. 


قوله سبحانه : « وآلله تصيرٌ ير بِمَا يَْمَلُونَ 
اليتق أسةا له الكت وضناء العا باليطراف: وأناكون العلم بعاقة 
البصر المادّية فمن لوازم المصاديق المادية. 


مر مت 


قولةسحانه:: : 9 فَإنهُ نَْلهُ عَلَى قلبك» 
سيجيئ معنأه في سورة الشعراء. 
قوله سبحانه: ( وَمَا يَكْمُرٌ بها إلا آلَْاسِقُونَ» 


ظاهر السياق كون اللام للعهد الذكري. فيكون إشارة وتذكيراً لما مرّ في أوائل 


.١‏ فى المصدر: «به» 
". تفسير العياشى .0١ :١‏ الحديث : *”ل. 


#آ لس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


السورة: ؤوَمَا يُضِلِ به لا آلْمَاسِقِينَ * آلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَعْدٍ مِيَاقِه»17) 
الآبة, إذ هذه الخطابات والعتابات _كما مرّ ‏ تفريعات لما في مفتتح السورة. 


يننا 


.١‏ البقرة (7؟):55-/ا3. 


[ وَآَتبَعُوا مَا تَدلُوا آلشَّيَاطِينٌ عَلَى ملك سُلَيَمانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمادٌ وَلَكِنّ 
آلّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلُمُونَ آلنّسَ آلسَّحْرَ وَمَا أَنْزِل عَلَئ الْمَلَكَيْنَ بِبَابل 
هَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعَلّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَفُولَا إِنّمَا نَحْنٌّ فِثْتة ملا 
تكْمُر َيَتَعلَّمُونَ مِنْهُمَا ما بُفَوَفُونَ بِهِ بَيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارينَ 
ا ا : ِضُرُهُمْ ولا يَنْفمُهُمْ وقد عَلِمُوا 
لَمَنِ آَشْثَرَاهُ مَا لَهُ فى آلْآخْرَةٍ مِنْ خَلاقٍ وَلِْنْسَ مَا شَرَ َوَا به أَنفسَهُمْ لو 
معرن ا سار م 
يَعْلَمُونَ9) يَا أَيُّهَا آلّذِينَ آمئوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آَنْظونا وَآَسْمَمُو 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيٌ(©) مَا يَوَدٌ آلَّذِينَ كََدُوا م 900 
لْمْشْرِكِينَ أن يُتََلَ عَلَيِكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبْكُمْ وآهه يَخْقَصضٌ بِرَحْمَتِه مرا 
َشَاءُ وَآمْه ذو آلْمَضْلٍ آلْمَظِيم9] 


1 


قوله سبحانه: (وَآمَبعُوا ما دلوا آلشيَاطِينٌ» 
8 3 يري الة 9 آ والعيّاشى عن الباقر -عليه السلام فى حديث: «فلمًا هلك 


لجل 





البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


سليمان؛ وضع إبليس السّحر وكتبه في كتاب, ثمّ طواه وكتب على ظهره: (هذا 
ما وضع آصف بن برخيا للمِك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم؛ من أراد 
كذا وكذا فليعمل كذا وكذا). ثمّ دفنه تحت سريره. 'ثمٌ استاره(١)‏ لهم فقرأه, فقال 
الكافرون : ما كان سليمان يغلبنا إلا بهذاء وقال المؤمنون: بل هو عبدالله ونبيّه, 
فقال الله جل ذكره: «وَآتَبَعُوا مَا تَدْلُوا آلشَّبَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَلَيِمَانَ ...050064 
إلى آخر الآيات. 
أقول : قوله سبحانه: « تَْلُوا آلشّيَاطِينٌ4 يقتضي كتاباً كانوا يتلونه أو يتلون 
منه. وقوله: لوَمَا كَفَرَ سَلَئِمَانُ وَلكِنَّ آلشّيَاطِينَ كَقَرُوا» أي: ما سَحَر سليمان؛ 
بقرينة المقام. وهذا رد يقتضي قولا بأنّه ملك ما مَلَك بالسحر, فالرواية على 
طبق الآية. 


قوله سبحانه: َم َنِْلَ عَلَى آلْملكَيْنٍ َال ...> 
وقرى ٠عَلَى‏ آلْمَلِكَيْنِ» بكسر اللام. 

في العيون في حديث الرضا -عليه السلام مع النامتوةة رو اكتا هتنا روت 
وماروت فكانا مَلّكين: علّما الناس السّحر ليحترزوا يه(2» عن سِحر السحرة 
ويبطلوا0* كيدهم, وما علّما أحداً من ذلك شيئاً إلا قالا له: (إِنْمَا نَحْنٌ فِنْنٌَ قََا 
َكْمُرْك فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه. وجعلوا يفرّقون بما 


.١‏ فى تفسير القمى : «استثاره» وفى تفسير العياشى: «استشاره» 
؟. فى تفسير الققى : - «أي السحر» ش 

./1 : الحديث‎ 00 :١ سير القعتن 1 60 تفسير العياشى‎ ٠ 
ْ .فى المضدر: ونه‎ 

6 في المصدر: + وربه» 
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- 


يعملونه”' بين المرء وزوجهء قال الله تعالى: وما هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا 
ِإِذْنِ آللد» يعني بعلمه».(") 


م مي 
- 


قوله سبحانه: «لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنْظرْنَا 

ووق: أن السلمينكاتوا يخاطيوق ذلك القت مضل الله عليه وآلهاوسلمت إذا 
القن الهم كلوناً ووو براقنارنا ومتول تاماك اتعايدنو الد«وسلك 
يريدون أمهلنا وانظرنا حتّى نفهم ما تقول, وكانت اللفظة تفيد في لغة اليهود معنى 
الشتم. فاغتنم اليهود ذلك, فكانوا يخاطبون النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم- 
بذلك, يظهرون التأدّب معه وهم يريدون الشتم, و معناه عندهم: أسمّع لا 
أسمعت. فنزل: طمن أَلَّذِينَ هَادُوا يَُدَفُونَ آلْكَلِم عَْ مَوَاضِههٍ وَيَقُولُونَ سَهفنًا 
َعَصَيْنَا ََسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع وَرَاعِنَا ...7.4" ونهى الله المؤمنين عن الكلمة؛ وأن 
يقولوا ما في معناه وهو انظرناء فقال: «لَاتقُونُوا َاسِنَاوَُولُوا آنظنا .0 


ا 


قوله: 9 وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» 

.١‏ فى المصدر: « تعلمونه» 

؟. عيون أخبار الرضا -عليه السلام  :50/١ : ١‏ الحديث: ؟. 

*. النساء (8): 13. 

؟. تفسير الاإمام -عليه السلام ‏ 8/8 الحديث :7 - ه؟ التبيان :١‏ 0+ مسجمع البيان :١‏ 
1"؟ تفسير الصافى 107:١‏ - 17/9 ؛ تفسير الآصفى :١‏ 04 ؛ البرهان فى تفسير القرآن :١‏ 
9 الحديث: 1 تقسير بو الفقلين 3 06+ تفسي ركنز الدقائق :١‏ كلل 
بحار الأنوار 9: ١‏ الحديث : 18؟ تفسير غريب القرآن لفخرالدين الطريحي : ”؛ جامع 
البيان :١‏ 7601 -109؟ أحكام القرآن للجصاص 9/١٠ :١‏ أسباب نزول الآيات للواحدى 
النيسابوري: ٠٠؟‏ تفسير القرطيى ؟: 00؛ تفسير اب نكثير ١07 :١‏ الدرّ المنشور ٠١:١‏ - 
٠١5‏ تفسير الشعالبى 807:١‏ 01 
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يريد المتمدّدين من هذا النهى. وهذا أحد الموارد التي أطلق فيها الكفر على ترك 
التكاليف الفرعيّة. 


قوله سبحانه: «وَآَلْهُ يَخْنّصٌ بِرَحْمَيِهِ ...> 
في إرشاد الديلمي عن الرضاء عن أبيه. عن جدّه -عليهم السلام ‏ قال: 
«المختصّون( بالرحمة: نبي الله ووصيّه وعترتهماء(" إِنّ الله خلق مائة رحمة. 
فتسع وتسعون رحمة عنده مذخورة7) لمحمّد وعليٌ وعترتهماء ورحمة واحدة 
مذخورة لسائر الموجودين».!*) 

أقول: ومساقه بيان الفرد الكامل؛ ويشهد به آخر الرواية كما لا يخفى, 
ويمكن أن يفهم منها معنى الواسطة وذي الواسطة. 


نا 


.١‏ فى المصدرين : «المختص» 

١‏ . فى المصدرين: - «عترتهما» 

. فى المصدرين : « مبسوطة على » 

3 . لم توجد في إرشاد القلوب ولكن روى في تأويل الآيات : : 4١‏ عن الحسن بن أبي الحسن 
الديلمي؛ و في بحار الأنوار 5” : 3١‏ الحديث : 50 عن كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات 
الظاهرة. 


ا مِنْ آبَةٍ أو تنْسِها َأْتِ بِخَيْرِ ِنْها أو نْلِها ألم تَمْلَم أن لله عَلَى 
كل سَئ ءِ فَدِيرٌ0) ألم تَمْلم أَنَّ آله مُلْكُ آلسّمَاوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ وَمَالَكُمْ 


قوله سبحانه: إمَا تَنْسَحْ مِنْ آية أَو تنْسِهَا ...» 

هذه آية النْسْخ. ومن المعلوم أنَّ النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء ‏ وهو 
الابانة عن انتهاء أمد الحكم _اصطلاح متفرّع عليهاء مأخوذ منها ومن الأفراد, 
لين الي هن النذووقه لعة وهو الازالةتعم تشكك التق الال. إذا أراليه 
وذهبت به. ونسختٌ الكتاب إذا نقلته إلى آخرء كأنّك أذهبته وأبدلت مكانه؛ 
ولذلك بِدّل لفظ النسخ ب: التبديل في قوله سبحانه: 9 وَإِذَا بَدَلنَا آيَهَ مَكَانَ آيَة أنه 
عل بِمَا يل كَانُوا نما أَنْتَ مقت َل أَكْتَرْهُمْ لا يَغلَمُونَ» )١١.‏ 


.1١1:)15( النحل‎ .١ 


بلسسسسسس م سس يي سب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


وكيف كان. فمن المعلوم أنّ النسخ لا يوجب زوال نفس الآية عن الوجود 
وبطلان تحمّقهاء بل الحكم حيث علّق بالوصف. ‏ وهو الآية والعلامة. مع ما 
يلحق بها من التعليل , أفاد أن النسخ المراد هو إذهاب أثر الآآية من تكليف أو 
غيره. وهو الذي يستفاد من اقتران قوله تعالى: «نُنْسِهَا» بقوله: نَنْسَحْ» 
وجمعهما في سلك واحد. 

والانساء هو الاذهاب عن العلم, فيذهب أثره. 

وكون الشي آية مختلف باختلاف الأشياء والحيثيّات والجهات: فالبعض من 
القرآن آية له سبحانه باعتبار عجز البشر عن إتيان مثله. والأحكام والتكاليف 
آيات له تعالى باعتبار حصول التقوى والقرب بها منه سبحانه. والموجودات 
التكوينيّة ايات له تعالى باعتبار كشفها بوجودها عن وجود صانعها. 
وبخصوصيّات وجودها عن أسمائه وصفاته سبحانه. وأولياؤه من عباده آيات 
له تعالى باعتبار دعوتهم إليه قولاً وفعلاً ... وهكذا؛ ولذلك كانت الآية تقبل 
الشدّة والضعفء قال تعالى : «لَفَدْ رَأَ من آبَاتٍ ريه الْكُبرئ »م 01١.‏ 

ومن جهة أخرى: فالآّية ربّما كانت في أنّها آآية -ذات جهة واحدة, وربّما 
كانت ذات جهات كثيرة, ونسخها وإزالتها كما يتصرّر بجهتها الواحدة كإهلاكها 
وإفنائها, كذلك يتصوّر ببعض جهاتها دون بعض. إذا كانت كثيرة. 

وهذا الذي ذكرناه من عموم معنى النسخ, هو الذي يفيده عموم التعليل بقوله 
سبحانه: (أَلَم تَعلَمْ أن آلله عَلَى كُلَّ شَئْء قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَم أن آنل لَهُ مُنْك 
آلسّمَارَاتَ وَآلْأَرْضٍ» وذلك أنّ الإنكار المتوهّم في المقام أو الإنكار الواقع 


18 :)07( النجم‎ ١ 
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من اليهود على ما روي بالنسبة إلى معنى النسخ ‏ يتعلّق به من وجهين : 

أحدهما: من جهة أنّ آيةَ من آيات الله إذا ارتفعت وزالت»ء فلن يقوم مقامها 
شيء يستدرك به ما فات معها من فائدة الخلقة ومصلحة العباد. 

وثانيهما: من جهة أن الآية إذا كانت من عندالله لم يمكن أن تتغيّر ويطلع كل 
يوم حكم ويظهر لون بعد لونء.كما فوشان العباد الغير المحيطين بجهات الصلاح 
في الأشياء: إذ كانت أحكامهم وأوضاعهم تتغيّر بتغيّر علومهم بالمصالح 
والمفاسد. زيادة ونقيصة, وحدونا وال 

فأشار سبحانه إلى الجواب عن الأوّل: بعموم القدرة؛ وأنّه سبحانه لا يعجز 
عن اقاجة حا هر عيووين القات او بقل مقامه 

وأشار إلى الجواب عن الثاني؛ أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه؛ فله 
أن يتصرف في ملكه كيف يشاءء وليس لغيره شيء من الملك؛ حتى يقتضي 
انسداد باب من أبواب تصرّفه سبحانه. فحكدٌ من أحكامه إذا لاح منه الدوام 
يمكن أن يقطع سبحانه دوامه بإزالته وإقامة آخر مقامه. ولا يوجب اقستضاؤه 
الدوام -مثلاً ‏ تحديد ملكه تعالى أن لا يتصرف فيه. وهذا الذي ذكرناه هو 
مقتضي الحصر في قوله: «أَنَّ آلله لَهُ مُلّْكَ ...» الآية؛ أي هو المالك لا مالك 
غيره؛ فافهم ذلك. 

فقد ظهر مما مرّ: أنّ النسخ لا يختصٌ بالأحكام التشريعيّة. بل يعم 
التكوينات أيضاً وأنّ النسخ لا يتحقّق من غير طرفين: ناسخ ومنسوخ. وأنّ 
الناسخ يشتمل على ما يشتمل عليه المنسوخ من الكمال أو المصلحة. 

فإن قلت : فعلى ما مر من عموم معنى النسخ. يكون العام مع الخاص. 
والمجمل مع المبيّن؛ والمطلق مع المقيّد, من قبيل الناسخ والمنسوخ. 


"لالهلل الهييان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


قلت: إن النسبة بين العاء والخاصّ وكذا بين المطلق والمقيد: ليست تسنية 
المزيل والمزال, وإِنّما هي نسبة التفسير على ما حقّق في محلّه. وكذلك المجمل 
والمبيّن, على أنّ الآية من حيث هي آية -لا تكون مجملة. وهو ظاهر. 

وظهر بما ذكرنا أيضاً معنى عدّة من الروايات المشتملة عليه: 

منها: ما في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين -عليه السلام بعد عد آيات 
من الناسخ والمصبوم قال عليه السلام-: «ونسخ قوله تعالى: 9وَمَا خَلَفْتُ 
لْجِنّ وَألْانْسَ إل لِيعْبِدُونِ ١»‏ قوله -عرٌ وجل -: «اوَلَا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ ‏ إِلَّا مَنْ 
رَحِمَ رَيُّكَ دَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُه76" أي للرحمة خلقهم ...»:7" الحديث. 

فالآية الثانية تثبت حقيقة توجب تحديد الحقيقة التي توجبها الآيةٌ الأولى؛ 
أعني أنّ العبادة التي هي غاية الخلقة لا تتخلّف عن المغيّى بها. وهي غير العبادة 
التشريعيّة التي يوجب تركها الغضب والمقت والنقمة؛ أي أنّ هناك رحمة غير 
التي توجبها العبادة التشريعيّة. هي أشمل منها وأعمّ؛ كما قال: «وَرَحْمَتَى وَسِعَثْ 
كل شَْءٍ47) وليست الآآيتان من قبيل العام والخاصٌ؛ إذ حكم الشخصيص لا 
يشمل الحقائق وإِنْما هو مقصور على التشريعيّات. 

ومنها: اانا في تفسير النعمانى عنه عليه السلام قال: «ونسخ قوله 
ل عَلَى رَبّكَ حَنْماً مَفْضيَاً» (5) قوله: (إِنَّ آَلَّذِينَ 
سَبَقَتْ سَبَقَتْ لَهُهْ مَِا آلْحْسئَئ أ ولَيِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ نّ ‏ لا يَسْمَكُونَ حَسِيِسَهَا وَهُمْ فى مَا أَشْتَهَتْ 
١‏ الذاريات (01:)01. 
؟ .هود .118:)1١١(‏ 
. بحار الانوار 90 : ٠١‏ 
3 
0 


. الأعراف (/0): 161. 
.مريم (19): الا. 


فنا 





سورة البقرة ٠١8-5١١5‏ 


- 
عم 


أنَفُسَهُمْ خَالِدُ ونَ »* لا يَحْرْتهُم الْمَرَع الأكبد»... »2701 الحديث. 

وليس من قبيل العام والخاصٌ لقوله: «كَانَ عَلَئ رَبّكَ حَنْماً مَعْضِياً 0 
والقضاء المحتوم غير قابل الرفع ولا ممكن الإبطال. 

ومنها: ما في رواية العيّاشي عن الباقر عليه السلام_-حيث عد 
-عليه السلام من قبيل النسخ البداء المشتمل عليه قوله تعالى: «يَمْحُو أللَهُ مَا 
يَشَاهُ وَيُنْبتٌ وَعِنْدَهُ 3 لكاب 474 وقصّة نجاة قوم يونس.( 

ومنها: ما في بعض الأخبار من عدّ موت إمام وقيام آخر مقامه من النسخ ... 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأمّا قوله سبحانه في ذيل الآآية: وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِىٌ 
فكلام اه وموعظة لهم أن يثقوا برهم ويعلموا أنه التعولن موزهم 
الناصر لهم فلايرضى أن يفوتهم شيء ممّا فيه صلاح حالهم في معاشهم ومعادهم, 
فليرضوا به ربا وليَاً ونصيراً. ولا يقترحوا على رسولهم ما اقترحته اليهود على 
رسولهم. وما رضيت بالله وا وي كما عقّب ذلك بقوله: ذم تَرِيدونَ أَنْ 
تَسْألُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سْئِلَ مُوسَئ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدّلِ آلكُفْرَ بِالإيمَانِ» أي 
الاقتراح والاعتراض بالرضا والتسليم والثقة 9فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ آلسّبيل». 

والدليل على كون قوله: 9 وَمَا لَكُمْ مِنْ دون آلو4 كلاماً مستأنفاً: الإتيان بلفظ 
العلالةسظيا عق قير شان 


كد 


َانَصِير» 


1075-1381 :)51( الأنبياء‎ ١ 
بحار الأنوار .+ :0ل الحديث: 315 عن تفسير القمّى.‎ ." 
ْ .لا١‎ :)19( ؟. مريم‎ 

ع . الرعد (1): وم, 
0. تفسير العياشي ١‏ الحديث : لاا (نقل بالمعنى). 


وَدَكَئِيرٌ مِنْ أَهْلٍ آلْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُقاراً حَسَّداً مِنْ 
.مام ةع واشت مور 


0 خَيْرٍ تَجِدُوهُ ا 
وَقنُوا أن يذخل انجئة إل مَنْ كَانَ مُودأً ال ا 
ىت شآ 5 #2 شس قمر برام 4 


هَانُوا بُرْهَانَكَمْ إِنْ كُنَكُمْ صَادِقِينَ (]) بَلَى مَنْ 
قله أ جْرْهُ عِنْدَ رَبّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ و دلا مم يزو © وثالت التهوة 
بست آلمُصَارَئ على شئء ولت الصَارَئ لست الود على شن 
وَهُمْ يَدْنُونَ آلكِتَابَ كَذْلِكَ قال آ آلّذِينَ لا يَمْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ فَاله يَحَكُمْ 
َِنّهُمْ َم آلقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ( وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ 
مَسَاجِدَ أ آل أَنْ يُذْكرَ فِيها آسْمُهُ وَسَعَئ فِى حَرَايهَا أولئِك ما كَانَ لَّهُحْ 
أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلّا حَائِفِينَ لَّهُمْ فى آلذَّنْيَا خزى وَلَهُمْ فى الْآخْرَةٍ 


عَذَابٌ عَظِيمٌ9 ] 


10 





سورة البقرة 1١5-51١5‏ 


قوله سبحانه: «حَتَّى يَأْتَى الله بأمْره» 
فيه إيماء إلى حكم سيشرّعه الله يكون فيه مجازاتهم, وهو حكم القتال كما فيما 


ا 0 0 يَا الا شاف > 9 
يجىء من قوله: «أولئِك ما كَانَ لهم أَنْ يَدْحْلومًا إلا خَائِفِينَ4 مع قوله: «إِنَّمَا 
لض رِكُونَ نجس ذلا يوا شد حرام بغد اهم هذ "١٠.‏ 


قوله سبحانه: 9وَثَالُوا لَنْ يَدْخُلَ لجن 
شروع في إلحاق النصارى باليهود تصريحا. 


قوله سبحانه: 9بَلى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله ...> 
هذا كرّة ثالثة عليهم. في بيان أن السعادة لا تدور مدار الاسم, وإِنّما الملاك حقيقة 


وثانيتها قوله: «بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَْةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئتُة) .(؟) 
وثالثتها هذه الابة [وهي] فى معنى الآولى ومساقهاء ويستفاد من ذلك تفسير 
الإننا تدك إجلق النوسطة الى شوشي اتسنا نالفل الفالع: 


24 


١.التوبة‏ (58:)9. 
؟ . البقرة (؟): 17. 
*. البقرة (؟5): .8١‏ 


[وَله آلْمَشْرِقُ وَآلْمَفْرِبٌ فَأَيْتَما ؟ مَولوا فقكاق جه آله إن الله وَاسِعٌ 
عَلِيم 9 ] 


قوله سبحانه: وَث آلْمَشْرِقُ وَآلْمَفْرِبٌ فَأَبْنَمَا توَلوا فَكَم وَجْهُ آله ...4 
المشرق والمغرب حيث كانا لله بحقيقة الملك_أي أنّ ذاتهما ملكه, لا كالملك 
الإعتباري القابل للنقل والتبديل بين العباد -فهما في ذاتهما ملك؛ والملك من 
حيث إِنّه ملك لا يقوم إلا بمالكه. وحيث إِنّ ذاتهما هو الملك. فلا حيئيّة لهما 

حيئيّة الملك؛ فهو سبحانه قائم عليهما؛ محيط بهماء وهو معهما. 

وهاتان الجهتان حيث كانتا إضافيّتين اشتملتا سائر الجهات, ولذلك لم يقيّد 
إطلاق «أَيْتَمَا4 بهماء بأن يقال: أينما تولُوا منهما. 

وعلّل ذلك بقوله:9إِنَ آله وَاسِمٌ عَلِيمٌ6 وهذه توسعة في القبلة التي يتوجّه 
إلبها المصلّى . دون المكان الذي يصلّي فيه. وإن كانت الآ التيابقة تممه 
لحال المكان؛ على ما قيل: إِنّها نزلت في منع كقّار قريش المسلمين عن الصلاة 
في المسجد الحرام والمساجد التي اتَخذوها بفناء الكعبة. 

والدليل على ما قلنا قوله تعالى: وَل آلْمَغْرِقُ وَآلْمَفْبُ4 حيث أخذ 


سورة البقرة ١0‏ ل ل 0ك /ا/ا1ا 


الحية ذون النكان »ذلك شعير الزوايات: 

ففيالتهذيب عن محمّد بن الحصين ؛ . قال: «كتب إلى عبد صالح: الرجل 
يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة, ؛ فيصلّي, حتى إذا فرغ 
من صلاته بدت له الشمس ؛ فإذا هو قد. صلَّى لغير القبلة 0 
يعيدها؟ فكتب عليه السلام : معيام اعد لاا 
يقول ‏ وقوله الود د َفَاَبتَمَا نولو فَتمَّ وَجْهُ آلله7.26") 

وفي تفسير العيّاشي: عن الباقر_عليه السلام قال: «أنزل الله هذه الآية في 
التطوّع خاضّة 9فَأَبْتَمَا توَلُوا َكَموَ َم وَجْهُ آللة أنَّ لله وَاسِعٌّ عَلِيمٌ4 وصلّى رسول الله 
إيما على راتطلته أيشنا ا 0 
وجعل الكعبة خلف ظهره».7) 

أقول: روى يا عن ذلك عن ززارة عتن الضادق عليه اللاي 
والقئى 7 والشيخ 77 أيضاً عن أبي اعد والشيوى عق الفادق عله السلا 002 

واعلم : أنّك إذا تتتئعت أخبار أهل البيت وتصفّحتها حقّ التصمّح -في موارد 
العاء والخاصٌ والمطلق والمقيّد من القرآن ‏ وجدتها تستفيد من العام وحده 
حكماً, ومن العاة 0 أعنى العاءٌ مع المخصّص -_حكماً آخر. فنن العاء دملا - 
. فى المصدر: «ما لم يفته» 
. تهذيب الاحكام ؟: 59» الحديث :78. 
. تفسير العياشى 207:١‏ الحديث .1١:‏ 


. تفسير العتّاشى .01:١‏ الحديث .8١:‏ 
تفسير القمّى .08:١‏ 

الوك بيب لكام م: "6غ .» الحديث :9؟5. 
علل الشرائع 708:7 2709 الحديث:١.‏ 
الصحيح :« الخاص » 


ذأ ها كذ ع”م ا لئة ها م < 


بالل ِهب سل الهبيأن فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


الانتعبات كما هوالغالت» :ومن القاض الوجوني» .وكذلك الخال فى الكراهة 
والسرية: 

وهذا أحد أصول مفاتيح التفسير في أخبار أئمّة أهل البيت وعليه مدار جمّ 
غفير من أحاديثهم. ومن هنا يمكنك أن تستنتج منها فى المعارف القرانيّة 
حقيقة ثابتة أوحكم من الأحكام ثابت, كقوله سبحانه: 9كُلٍ آله نه ذَرَهُمْ فى 
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ "١‏ ففيه أربعة معان. 

والثانبة: أن القصّتين أوالمطلبين إذا اشتركا في جملة فرجوعهما إلى مرجع 
وأحد بنحو. 

وهذان سرّان تحتهما أسرار. والله الهادي. 


نا 


.91 :0( الأتعام‎ .١ 


م 
6 
5 
لانت 
8 
31 
52 
ا 
2 
١‏ 
مه 
0 
50 
5 
١‏ 
© © : 
0 
وغ ا 


ازيل أذكزوا تخد لْيى أُنْعَمْتٌ عَلَبِكُمْ وَأنى فَضَّلَتُكُمْ عَلَ 
لْعَالَمِينَ 9© وَآَتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيْئاً وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا 
عَذْلُ وَلَا تَنْفَمّهَا سَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ 7)] 


قوله سبحانه : 9وَقَالوا آتّخَدَّ آثه وَلّداً سْبِحَاتَهُ... » 
بعطي السياق أنّ القائلين هم اليهود والنصارى 9وَقَالَتِ آلْيَهُودُ عُْرَيْدُ أبن الله 


ل 2 يه خياد البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


وَقَالَتِ ألنّضَا الس 4ه ١‏ فَإنْ وجه الكلام إليهم» وإن كانت الكقار أو 
بعضهم قالوا: إِنّ الملائكة بنات الله( وإِنّما قالوا ا 
أبناء آله وَأَحتَارٌة4 0 مي تلئّس لباس 


ع 


تشريفاً لأنبيائهم, كما قالوا: ْتَحْنٌ أَند 
والعيقة 

فر الله سبحانه عليهم في هاتين الآيتين: أن ولد الشيء إِنّما هو بأن يجرّىء 
الشيء بعضّ أجزاء وجوده ويفصله فيُريّيه فرداً من جنسه على مثاله. وهو 
سبحانه منرّه عن الأجزاء. وكل شيء سواه مملوك له في ذاته فقير إليه في 
وجوده؛ قانت خاضع له خضوعاً ذاتياً فلا يجانسه شيء 9« سُبْحَائَهُ َل لَه مَا نى 
آلسَّمَاوات رَآلْأَرْضٍ كُلَ لَه فَاتُونَ» . 

والضا هو يتحابه إذا أراد أمرا وقضى معنا لم توركل إل توصلا مدويياً 
كالترسة وتد وها ريل شان :الا جاه اكدا ال تر وز 9بَدِيمُ 
آلسَّمَاوَاتِ وَآلْأَرْضٍ وَإِذَا َضَئ أمرا فَإنَمَا : يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ» . 

ففي الآيتين برهانان, وإن أمكن تقريبه أزيد من برهانين. وهو ظاهر. 

ويستفاد من الآ يتين : 

أوَلاً: شمول حكم العبادة والقنوت لجميع المخلوقات. 

وثانياً: أن فعله سبحانه غير تدريجيّ فكل موجود 
تدريجي به يصدر عنه سبحانه, كما قال : (ِإِنّما أَفر هذا 


فله 


2< 
أ 


5 


3 


د تدريجي 
| أَرَادَ شَيئاً 


9 


8 


م٠‎ :)؟(ةبوتلا.١‎ 

". راجع : الاحتجاج ١ : ١‏ ؟ تفسير الفرات : 201١١‏ 017؟ تفسير القَمّىي ا ل 
5/8١ 5310‏ 205/5 "لالا؟ عسيون الاخبار الرضا عليه السلام ‏ ١:؟١5.‏ 
الحديث:١.‏ 

". المائدة (0): 18. 


شبووة ال ار ل ع 1/611 


يَكُونُ176" وقال سبحانه : ط وما ْنا لواح كلمح بالَْصَر)» .0؟) 

وقد روى في الكافي والبصائر عن سدير الصيرفي» قال: «سمعت حمران بن 
أعين يسأل أبا جعفر -عليه السلام عن قول الله: 9بَدِيعٌ آَلسَّمَارَات 
َآلْأَرْضٍِ» فقال أبوجعفر عليه السلام : إِنّالله -عرّ وجلٌ_ابتدع الأثنياء كلّها 
بعلمه على غير مثال كان قبله. فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهنّ 
شغا وات ولا ارطتن. آنا تسمع لقوله: لوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى َلْمَاءِع ؟ !20 (4) 


كولة ميجانه وال الذية لآ يَتلمُون لذلا يكلكا آذ أو تاينا انه .. 4 
القائلون من أهل الكتاب, ولمّا لم يعتبروا في قولهم هذا أوّلة1 أنّ الكرامة 
الإلهيّة -كالتكليم وإيتاء الآآية لا تكون من غير صلاحيّة واستحقاق, والظالم 
لنفسه الفاسق في عمله لا يصلح ولا يستحقّ لهاء له وأنّ الهداية لا تنحصر في 
أحد الأمرين؛ فلم يعتمدوا في قولهم على أساس صحيح, فلذلك لم يصفهم 
بأهل الكتاب, ولم يسمّهم به. بل سمّاهم بالذين لا يعلمون, ثم في الآية الثانية 
بأصحاب الجحيم. ثمّ وصفهم في الآية الثالثة بأنّ ملّتهم الأهواء وما لهم من الله 
من ولىٌ ولا نصيرء ثم في الآية الرابعة بالخاسرين, وبذلك يظهر ما بين هذه 
الأوصاف من الربط والأتّحاد؛ فافهم. 

وأشار إلى الجواب عن قولهم, بقوله: 9 قَذَ بين آلآيَاتَ قوم يُوقِنُونَ» 


287 :01( سي.١‎ 


؟. القمر(01): .60١‏ 

"ا . هود :)١١(‏ لا. 

غ. الكافى 507:١‏ . الحديث :؟؟؛ بصائر الدرجات : 2١1١7‏ الحديث .١:‏ 
8 رحد فى البارة عدن لاه ليه 


لس سس يس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وقوله: 9آلَذِينَ آتَيَِاهُمُ آلْكِتَات... ». فبيّن أنّ المقصود بالإرسال والإنزال 
والقذاية يبان الآياته وقدايتن لقو يوقتونه وليين بالنبتدل ذلك الابتذا لاحت 
يناله كل متهرّس مجازف. وليس كل من تسمّى بأهل الكتاب أهلاً للكتاب؛ بل 
أهل الكتاب هم التالون له المؤمنون به, وأمّا الكافرون به فهم الأهل لأن يسمّوا 
بالخاسرين. لا بأهل الكتاب, هذا. 

وفي الإرشاد للديلمي عن الصادق عليه السلام_في قوله: 9آلَذِينَ آتَينَاهُم 
آلكِتَابَ ينونه حَقَ ِلَاوَيه 6 قال: «يرتلون أياته, ويتفقهون به ويعملون 
بأحكامه: ويرجون وَغْدة: ويخافزق وعيده» ويعتبرون بقضصه: ويا ترون باوامره: 
وينتهون بنواهيه, ما هووالله. حفظ آياته. ودرس حروفهء وتلاوة سُوّره؛ ودرس 
اعماره و اكنا كط ا عرو روزا ظا عو ا مدو ووانما هو هدي ناته والفميل 
بأحكامه ؛ قال الله تعالى : « كِتَابٌ أَنْرَلَْاُ إلَيِكَ مُبَارَك ليَدَيدواآيَاتَهِ(50.2) 

وفي تفسير العتاشي عن الصادق -عليه السلام ‏ في قول الله: ( يَنْلونهُ حَقَّ 
َلَاوَتِهِ» قال: «الوقوف عند الجنّة والنار».7» 

وقد وفي الكافي عنه عليه السلام في الآّية. قال: هم «الأئمّة» .(4) 

أقول: أصل الآية في مورد اليهود والنصارى, لكنّها شاملة لكل من أوني 
كتاباً وقام به حقّ القيام على مراتبه, فما في الأخبار من باب الجري. 


ونيا 


.59:)88( ص١‎ 

". إرشاد القلوب ١:8/ا؟.‏ 

*". تفسير العتّاشى :١‏ /ا0. الحديث :81. 

ع تفسير العتياشى ١و‏ الحديث :87 ؛ الكافى .5١6 :١‏ الحديث :1. 


إبْرَاهِيمَ ريه بّهُ بَكَلِمَاتِ فا كف مهن َال إِنّى جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَاماً 
قَالٌ وَمِنْ ذْرٌّئيَى قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى آلظَالِمِينَ (9)] 


قوله سبحانه: (وَإِ آبْتلَئ إِنرَاهِيمَ رب بكَلِمَاتٍ فَأتمَهَنَ... » 
الابتلاء والبلاء بمعنى واحد؛ وهو الاختبار والامتحان» تقول: ابتليته وبلوته 
بكذا: إذا قدّمت إليه أمراً أوأوقعته في حدث فأختبرته. ولا يكون الاختبار إلا 
لوصف . كما سيجيء بيانه . 

ولا يكون الابتلاء مع ذلك_إلآ في العمل دون القول فقط. بخلاف 
الاختبار, قال سبحانه: 9إِنَّ هذ لَهُوآْبَاء آلْمُِينُ6 27 وقال: ؤإِنا بَلَنَاهُمْكَمَا 
بَلَْنَا أَصْحَابّ الْجَنّة4(" فتعلّق الابتلاء هاهنا بالكلمات ‏ لوكان المراد بها 
الكلمات المؤلفة من اللأضوات ‏ لعله بملاحظة كوانها بحاكية عن المعتى وَالعمل 
كقوله سبحانه : «وَقُوُوا لِلئّاسِ حُسْناً74" أي عاملوهم معاملة حسنة. 


.1١5 :)"0( الصاقّات‎ .١ 
؟. القلم (18): /ا1.‎ 
./7* : )7( البقرة‎ .“ 
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غير أَنّه سبحانه ربّما أطلق في كلامه الكلمة_بل القول_على غير اللفظ من 
الأعيان الخارجيّة , كقوله : ارو ل مَوْيم176 وقوله 
و وَلرَمهُمْ كلِمَهَ آلتقَُى» .(") 

ومن هذا الباب قوله: (ِإِنّمَا أده ذا أََادَ َيِئاً أن 50 بكرو( حيث 
بين بوجه عام أنّ أمره إذا أراد شيئاً .وهوخالق كل شيء -هو قول: « كن» 5 
إفاضّة الموجوه؛ أى وغوه نفس النىه. 

فيشبه أن يكون المراد بالكلمات هاهنا ما هومن قبيل الأعيان الخارجيّة 
والأمور الوجوديّة. كما يفيده تعلّق الابتلاء بهاء وسيجيء له زيادة توضيح. 

على أن قله شيحاتة: ط تَأتَحّمّنَ 4 أيضاً يشهد بذلك: 

توضيحه: أن الإمتحان كما سمعتإِنّما يكون لوصف؛ بمعنى أن المجهول 
أو المخفي ‏ الذي يراد بالامتحان العلم به أوظهوره_إِنّما يكون وصفاً من 
أوصاف الممتحّن بضيغة المفعول. لا مجرّد الفعل الصادر منه؛ إذ الفعل الصادر ‏ 
من حبك شيل خل يصون أول؟ لا يكزة مخنتاًء بل مو جود ا ومعدوماء وإلما 
يتعلّق العلم والجهل أو الصدور والخفاء في أمر ثابت يتوارد عليه الحالات. 

ولذلك أيضاً لا بتّصف هذا المعنى بالزيادة والنقصان, بل بالوجود والعدم. 
وكذلك نفس ما به الإمتحان, وخاصّة في الابتلاء الذي إِنّما يكون عمليّاً كما 
سمعت » وأمراً مر تبطأً بالمبتلي والمبتلى معاً. 

فتفسير الإتمام في المقام بالعمل والإتبان في غير محلّه. ولوصمٌ فنّما يصحّ 


.10 :)"( آل عمران‎ ١ 
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في موارد يصمٌ أن يتّصف الفعل بالزيادة والنقيصة, وأمّا نحو الأوصاف التي 
يراد بالابتلاء الاستعلام, أو إظهار وجودها وعدمها _ونحو الامتحانات العمليّة, مثل 
المرض والفقر والقتل ونحوها المرتبطة بالمبتلي والمبتلى معاً فلا يتم إلا إذا 
وقع هناك قدر زائد على نفس الابتلاء يتّها المبتلى بصيغة المفعول؛ غير مربوط 
بالابتلاء, أو قدر زائد على الوصف يتّمها المبتلى بصيغة المفعول, زيادة على ما 
أريد منه,كمن بُبتلى ليُعلم هل يقوى على حمل من فبدا قويّاً على حمل عشرة . 

ومن هنا بظهن: أن الكلحات التذكوزة امون خارجيّة, لها ارتباط بإبراهيم 

-عليه السلام-نحواً من ارتباط الوصف بموصوفه. وأنّ المبتلى به والمبتلى 

لأجله هاهنا شيء واحد. 

هذا إذاكان ضمير ل فَأَتَمَهّنَّ4 راجعاً إلى إبراهيم -عليه السلام-وأَمّا إذااكان 
زاجنا الدايتكاتد :فا لاناء ننس الايحاد. 

توضيح ذلك: أن الكلمة كما عرفت _ربّما استعملت في الأمور العينيّة من 
غير نوع اللفظ. وهو استعمال شائع في الارادة البسّية. تقول: «لأفعلنَ كذا 
وكذا»؛ لقولٍ قله وكلمةٍ قدّمتهاء ولم تقل قولاً ولا قدّمت كلمة؛ وإِنْما عزمت 
عزيمةً لا ترجع عنهاء وأبرمت إبراماً لا تنقضه بشفاعة شفيع أو وهن إرادةٍ البتة. 

على أنّ الكلمة حيثما ما نسبت إليه سبحانه في القرآن أريد بها غير اللفظ ؛ 
كقوله سبحانه : « وَلَامُبَدٌلَ لِكَلِمَاتٍ أله » 2١١,‏ وقوله : « لا تَبِدِيلَ لِكَلِمَاتٍ ألله» .(") 
وقوله: « وَيُحِوُ آلْحَقَّ بكَلِمَاتهِ4 .7" وقوله: 9 وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقاًوَعَدْلاَامُبدّلَ 
.١‏ الأنعام (5): ". 


”.يونس .1412)1١(‏ 
*. الشورى (57): 75. 
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لِكَلِمَاتِهِ© 2١0,‏ وقوله ْإِنَّ ألْذِينَ ١‏ حَقَتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَهُ رَبْكَ امون هاو 


مه 


«وَلكِن حَدَّتْ كَلِمَةٌ آَلْعَذّابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ© :7" وقوله: «وَكَذْلِكَ مه حَقَتْ كلثة رَيِكَ 


عَلَى الّذِينَ كثَرُوا أَنّهُمْ أصْحَابُ آلنّا رع ,20) وقوله: «وَلَولَاكَلِمَة سَبَقّتْ مِنْ :: 
لَقْضِىَ بَْنَهُمْ4 :2*0 وقوله: 9بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ ير وقوله: 9وَكَلِمَةُ ألله 


العليا» وقول اا : لقَالَ فَالْحَقٌ وَآلْحَقَّ أقُولٌ» .(... إلى غير ذلك 


وظاهر الجميع : أن كلمته سبحانه لا تقبل التغيير بوجه. وقد قال سبحانه: 


يَمْحُوا أله مَا يَشَاءُ ريت وَعِنْدَهُ أمُ آل ا 
لكاب الم المسطرط 1ق نا ا : 9 وَإِذَا قَضَئ أمراً فَإِنّمَا ب يَقُولُ لَهُ 
كنْ فَيَكُونٌ» ١0,‏ فبيّن أن جر رار المي نلا 
في مرحلة الإيجاد غير ما في الخارج من وجود ما قُضي, والشيء إذا وقع لم 
يتغيّر. فكلمته هي الوجود الخارجي , وهو المراد. 

لكن ليعلم: أن الوجود الخارجيّ, ربّما اشتمل على نقص وعيبء لا يليق أن 


.116 :)6( الأتعام‎ .١ 
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يُنسب إلى جناب العرّة وعتبة القدسء كما نسب الحسنات إلى نفسه والسيّئات 
إلن غيره: فقال تعالئ : ما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةِ كَمنَ أله وَمَا أَصَابَكَ من سَكْتَةٍ كَمِنْ 
نِْسكَ .220 وقال: «الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ سَئْءٍ خَلْقَذ4 ."© وقال: أله خَالِقُ كُل 
شَنْءٍ 04 وقد أفاد بهذء الآنات الشلاث أن السكات أمور عدمية ونس 
إضافات, كما سنوضّحها في محلها إن شاء الله تعالى. 

وبالجملة : لا يُنسب إليه شيء ممّا يشتمل على منقصة وشين؛ سبحانه عن 
ذلك ؛ فلذلك لم يطلق لفظ الكلمة على شيء من ذلك على أنه نص سبحانه على 
أن كلمته حقّ وصدق وعدلء فلا يشوبه باطل وكذب وظلم, فلا يكون إلآ 
نعود ا لاا عرزا 

وقال أيضاً: ( وَأَورَثْا آلْقَوْمَ آلَِّينَ كَانُوا يُستَطْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ كه 
لّنِى بَارَكْنا فِها وَتَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ آلْحُسْئَئ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ يما صَبَرُوا» .0 فعد 
«إيرائهم الأرض» كلمته الحسنى عليهم. 

ويستفاد منها: أن تمام تلك الكلمة وقوعها بعد قضائهاء وإِنْما الفرق بين 
الكلمة وتمامها بالاعتبار واختلاف النسبة. حيث تنسب الكلمة إليه سبحانه, 
والتمام إلى الكلمة, فهما الإيجاد والوجود. ومرتبتا «كن ويكون» في قوله: 
«أَنْ يول لَهُ كن فَيَكُونُ» .(0) 


١‏ . النساء (غ8): 8ل9. 
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ومثل الآية السابقة قوله: «وَتَءّ َئَتْ كَلِمَهُ رَّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنّمَ مِنَ آلْجِنّةِ وََلنّاسِ 
َجْمَعِينَ4 27 وقوله سبحانه : « وَمُوآلذِى أَْرَلَ بكم آلكتَاب مُمَضّلاَ وَآلَّذِينَ آَبِنَاهُم 
آلْكتَاتٍ يَعلَمُونَ أنه مل من رَبك باحق ذلا دَكُوئَ مِنَ آلْممئرِينَ * وَتَعتْ كَلمَةُ َبكَ 
صذقاً وَعَدْلاً لَامْبدّل ِكَلِمَاتَهِ(" والآّبة كما ترى تجعل النبيّ وبعئته من كلمات 
الله وهو كذلك ؛ فإن القرآن ينصٌ على كون وجود النبيّ طاهراً مطهراً .كما مرٌ 
وسيجيء؛ وقد عرفت أن الوجود الذي هو كذلك _كلمة من كلمات الله تعالى. 

ومن جميع ما مر بانّ: أنّ الأنسب رجوع الضمير في 9أَتَمَّهُنّ4 إليه سبحانه, 
ولورجع إلى إبراهيم -عليه السلام_فبعناية لا تنافي ما ذكرنا. 

وبالجملة: فهذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم -عليه السلام أمور وجوديّة 
مربوطة به عليه السلام-هوصاحبها. وهي وجودات طاهرة مطهّرة من أمر الله 
نوحانله من الملكرت كنا يشير إليه قوله: (إِنَّمَا أ ره إذا راد سَيئا أنْ د يَقُولٌ لَّهُ كن 
َبَكُون * فَسْبْحَانَ آلَّذِى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلَّ بذ شَْءِ6(" فإبراهيم كان صاحباً لأمور 
ملكوتيّة, إذ المقام لبيان جمعه مقدّمات الامامة, هذا. 


وقوله سبحانه: قَالَ إِنى جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَاما» 

لوكانت حقيقة الإمامة هي مجرّد بيان معارف المبدأ والمعاد ومسائل الحلال 
والحرام؛ وبيان ما يضر الناس وما ينفعهم في الدنيا والآخرة, كان كلّ رسول 
ماما :وقد قال سبحانه: 9 وَمَا عَلَى أَلدَسُو ل إِلَّا آلبلاغ74» وقال : 9 وَما أَرَسَلْنَا من 
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سورة البقرة ١١4‏ 
سول اطع بإ آث» 0" بل كل مؤمن متفدّه إماماً؛ كما قال : ل« فَلَوَْاتَقرَمِنْ كُلّ 
فزق نهم طَاَِة ليتوا فى آلديٍ رَلِيَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُو | إِلَيهم لَعَلَّهُم 
يَخذَرُونَ76) وسيجيء أ نْ إبراهيم -عليه السلام كان تا ورسولا وخلياد ومن 
أولي العزم صاحب كتاب وشريعة قبل أن يكون إماماً. 

فمن الواضح حينئزٍ ان حقيقة الإمامة غير حقيقة النبوّة والرسالة, وغمير 
الوداءة الناقة يتنا المارف و الن انال لكا هده سيحاتة كلما تفن المعتق 
الامامة, تعض للهداية تعاض التفسيرء قال سبحانه: 9وَوَهَبْنَا لَّهُ» أي 
لإبراهيم -عليه السلام 9إِسْحَاقَ وَتقكرت تَافِلَة وَكلاً جَعَلنَا صَالحينَ *# وَجَعَلْنَاهُْ 
أَئِمَّةَ َْدُونَ أَْرئا4 "© وقال سبحانه: «وَجَعَلْنَا مِنْهُْ َنِم يفْدُونَ ْنا َعَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا يتنا يُوقِنُونَ4 247 فوصفها بالهداية وقيّدها بالأمر. وقد عرفت معنى 
أمره؛ والإمام هو الذي يقتدى به. 

فالإمام يهدي بأمر ملكوتيّ يصاحبه, فالإمامة نحو ولاية للناس في 
أعمالهم وهدايته أيصاله إِيّاهم إلى المطلوب. دون مجرّد إراءة الطريق الذي 
هوشأن النبيّ والرسول, وكلّ مؤمن يهدي إلى الله سبحانه. 

ثمٌ إِنّه سبحانه بيّن سبب إفاضة الإمامة بقوله: «الَمًَا صَبَرُوا وَكَانُوا َتنا 
يُوقِنُونَ 7" فأبان أن الملاك في ذلك صبرهم وكونهم قبل ذلك موقنين؛ وذكر 
سبحانه في قصص إبراهيم -عليه السلام ‏ فقال: 9 وَكَذْلِكَ بُرِى إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
١‏ . النساء (غ8): 354. 
ماري ا 7 . 
*'. الانبياء (١؟):‏ ”لا ثالا. 
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لسَّماوَاتٍ وَاَلَْرَْضٍِ وَلِيَكُونَ مِنّ آلْمُوقِنِينَ274 والآية-كما ترى ‏ تعطي بظاهرها 
أنّ اراءة الملكوت له -غلية السلام © كانث مقدّمة لافاضة اليقين عليه: و يعي 
به أن اليقين يوجب مشاهدة الملكوت, كما يظهر من قوله سبحانه أيضاً: ( كلا 
لوتَعلَمُونَ عِلْمَ آلْقِينِ #لَترَوُنَ آلْجَحِيم» ,0" وقوله : « كلا إِنَ كِتَاب الْأَبرَارِ لَفى عِلْيينَ 
وَمَا أَدْرَاكَ ما عِلْيونَ * كِتَابٌ مَرْقُومُ * يَشْهَدُهُ آلْمَُتَبُونَ74" فالامام يجب أن 
يكون رجلاً ذا يقين مكشوفاً له عالم الملكوت, متحقّقاً بكلمات من الله سبحانه. 

وقد ظهر من قوله سبحانه: أنه خَالِقُ كل شَئْءِ4) وقوله : لِإِنّمَا أده ذا أَرَاة 
شَيئا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ76" أنّ هذه الموجودات التدريجيّة الوجود - 
التي عندنا ‏ لوجود كل واحد منها وجهان: وجه أمرىّ غير تدريجيّ 
ووجه خَلْقِيَ تدر يجي ' وله الخلق والأمرء والإمام هادٍ بأمره سبحانه, فكل ما 
يتعلّق به أمر الهداية, فللإمام وجهه الأمريّ وباطنه وحقيقته, فللإمام أمر 
الهداية, فافهم . 

ووجها «الأمر والخلق» وإن كانا وجهين مختلفين حقيقة, إلا أن الشيء ليس 
له إلا وجود واحد في الخارج؛ فهذا الوجود الواحد ذو وجهين, وأحد وجهيه- 
وهو الخلق_تابع لوجهه الآخر؛ وهو الأمر الذي لله سبحانه. 

والأعمال كسائر الأشياء فى وجهيهاء فالامام هو الذي يلحق به ويحضر 
عنده أعمال العباد خيرها وشرّهاء وهو المهيمن على السبيلين جميعاً: سبيل 
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السعادة وسبيل الشقاوة؛ وقال تعالى أيضاً: <يَوْء تَدْعُوا كل أنَاس بإمَامِهِم»(0: 
وسيجيء تفسيره بالامام الحقّ, دون كتاب الأعمال؛ فالإمام هوالذي يسوق 
الناس إلى الله تعالى في ظاهر هذه الدنيا وباطنها ويوم تبلى السرائر. 

والآآية تفيد_مع ذلك أن الإمام الحقّ لا يخلوعنه عصر من الأعصار وزمان 
من الأزمئة . حيث عبر «بأناس» وأضاف الإمام إليهم, هذا. 

تو إن :هذا المعنى ‏ على عظمته وشرافته لا يقوم إلا يمن كان سعيد الذات 
بنفسه إذ الذي ريّما تلبّس ذاته بالظلم والشقاء, فإِنْما سعادته بهداية من غيره» 
وقد قال سبحانه: أن يَْدِى إلى ألحقَّ أَحنٌ أن يُمبََ أ من لا يَهِدّى إَِّا أ 
يُهْدَى 7" والآآية تقابل بين الهادي إلى الحقّ وغير المهتدي إلا بغيره, فالهادي 
إلى الحقّ يجب أن يكون مهتدياً بذاته, والمهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحقّ 
البتة, فافهم. 

ومن هنا يتتضح أنّ المراد بالظالمين في قوله: 9قَالَ وَمِنْ ذُرٌبيِى قَالَ لا يَنا 
عَهْدِى آلظَالِمِينَ » مطلق من صدر عنه ظلمٌ مانن شرك أو معضيةوإن كان 
في برهة من عمره ثم تاب وصلح . 

وقد سئل بعض أساتيذنا -رضي الله عنه-عن تقريب دلالة الآآية على عصمة 
الامام, فقال: إوالتاين دبشيي الم الليةت أريعة أقسنام دمن كان ظالما في 


٠. 


جميع عمره؛ ومن ليس بظالم في جميع عمره؛ ومن هو ظالم في أوّل عمره دون 
اأخروم و تكب نوراهو يليه السلاءي أجل سانا من أن .سال الأخامة لحن 
كان من ذريّته من القسم الأوّل أوالثالث؛ فبقى قسمان, وقد نفى الله سبحانه 


.١‏ الإسراء (/ا١):‏ الا. 
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أحدهماء فبقي الآخر وهو الذي ليس بظالم في جميع عمره. انتهى. 
وقد ظهر مما قدّمناه معنى الامامة. 
وتبيّن من مطاوي الكلام: 
أنّ الإمام يحب أن تكن معصوها . 
وأنّ الأرض -وفيها الناس لا تخلو عن إمام حق. 
وأنّ الإمام يجب أن يكون مؤيّداً من عند الله سبحانه. 
وأنّ أعمال العباد غير محجوبة عن علم الامام عليه السلام -. 
وأنّ نسبته إليهم كنسبة النفس إلى البدن, على نحويليق بجنابه. 
الا عع دك اه وأعمالهم الصالحة, ملحقة به. 
ن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس ؛ من مصالح معاشهم 


5 0 
وانه يجبا 


ومعادهم. 

أنه يستحيل أن يكون فيهم من يفوقه في فضائل النفس. 

وأنّ صراط السعادة كما يقتضي الإمام؛ كذلك يقتضيه صراط الشقاوة. 

وأنّ إمامين لا يجتمعان في زمان واحد بالنسبة إلى أشخاص بعينهم. ولوكان 
فاحدهيًا شامة, 

فهذه عشرة مسائل, هي أمّهات مسائل الإمامة, والله الهادي. 

وإلى ما ذكرنا يرجع معنى ما ورد من الروايات في المقام : 

ففي المعاني عن المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام, قال: «سألته 
عن قول الله عرّ وجل: (َإِذ آبْتلَى إِبْرَاهِيم رَبُهُ بكَلِمَاتِ فَأَتَمّهُنَّ ماهذه 
الكلمات؟ قال : هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه. فتاب عليه. وهو أنه قال: 
أسألك يغيق كمد وغلك وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علىّ؛ فتاب الله 


سورةالبقرة ١7#‏ الحلا 





عليه إِنه هو التوّاب الرحيم. 

فقلت له: يابن رسول الله! فما يعني بقوله: لفَأتَمَّهُنَ» ؟ قال: يعني أتمهن إلى 
القائم إثنى عشر إماماً, تسعة من ولد الحسين. 

قال المفضّل: فقلت له: يابن رسول الله! فأخبرني عن قول الله عرّ وجل 
١‏ رَجَعَلَهَاكَلِمَةَبَاقِيدَ ِى عَقبِهِ» ١0.‏ قال: يعني بذلك الإمامة, جعلها في عقب 
الحسين إلى يوم القيامة. 

قال: فقلت له: فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن, 
وهما حيدها رلذا رسول الله وسبطا رسول الله؛ وسيّدا شباب أهل الجنّة؟ فقال: 
إِنّ موسى وهارون كانا نبيّين مرسلين أخوين, فجعل الله النبرّة في صلب هارون 
دون صلب موسىء ولم يكن لأحد أن يقول: لِمَ فعل الله ذلك وإِنّ الإمامة خلافة 
الله -عرٌ وجل . ليس لأحد أن يقول: لِمّ جعلها في صلب الحسين دون صلب 
الحسن ؛ لأنّ الله هو الحكيم في أفعاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون...»7) 
الحديث. 

وفي تفسير العّاشي بأسانيد عن صفوان الجمّال؛ قال: «كنّا بمكّة. فجرى 
الحديث في قول الله : «وَإذ آبْتَلَى إِبرَاهِيم رَبُّ بكَلِمَاتٍ فَأتَمهنَّ» قال: أتمهنَ 
بمحمّد وعليّ والأئمّة من ولد علىّ ٠‏ في قول الله : 9ذريّةَ بَعْضهَا مِنْ ع بَعْض وَأَنلهُ 

سَمِيعٌ عَلِيهُ» ...20,4 الحديث .(4) 
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أقول: قوله في الحديث: «هي الكلمات التي تلقّاها آدم...» إلى آخره؛ قد 
مرّ من البيان في قوله سبحانه: «وَعَلَّمَآدمَ آلَْسْمَاء كلّهَا... 20,4 ما يتّضح به هذا 
الكلام: فالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم -عليه السلام-إن كانت صفات طاهرة 
وأخلاقاً فاضلة, فإنّما وجود هذه الكلمات من كلمات تامّة أخرى في خزائن 
الغيب عند الله هي المبتلى بها حقيقة؛ وإن كانت نفس تلك الكلمات فهي 
ذلك أيضاً. 

غير أن التقدير الأوّل أوفق بروايةالعيّاشي؛ فيعود المعنى إلى أنّه عليه السلام 
ابتلى بصفات فاضلة إلْهيّة, فأتمهنٌ بمفاتيح تلك الصفات من الغيب. 

والتقدير الثاني أوفق برواية الصدوق, فيعود المعنى إلى أنه عليه السلام ابتلى 
ببعض مفاتيح الغيب فأتمّه ببعض آخرء والوجهان _-مع ذلك_مآلهما واحد, على 
ما يعطيه التأمّل التامٌ. 

وقوله: «قلت: فأخبرني عن قول الله : 9 رَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَاقِيدَ فى عَقِبِه06)» 
الآية في حقّ إبراهيم عليه السلام-, وما قبلها: ( وَإِدْ قال ِبْرَاهِيمٌ بيه ه وَقَوْمِه 
ِنّى بَرَاء مما تَعئْدُونَ + إلا آلَذِى فَطَرَى فَإِنَّهُ سيَهْدِينِ »* وَجَعَلَهَا كَلِمَدَ بَاِيَةَ فى عَقِبه 
عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 76" الآيات ؛ والضمير في قوله: «وَجَعَلَهَا راجع إلى الهداية التي 
يتضمنها قوله: 9 سَيَهْدِينِ4 دون البراءة التي يتضمّنها قوله: لِإِنَيى بَرَاُ ويشهد 
به قوله : 9 لعَلَّهُمْيَْجِعُونَ4 على ما سيأتي من البيان وقوله : 9 سَيَهْدِينِ 4 سياقه 
مشعر أن هذه الهداية غير ما يشتمل عليه قوله: «إِنَيِى بَرَاءُ مِنَا تَعْبْدُونَ “د إل 
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آلَّذِى نَطَرَنِى» وهذا اهتداء ذاتيٌ غير متعلّق بهادٍ غير الله سبحانه. 

وقت عت قت سا بقا مث قوله : ( أَنَمَنْ يَهْد دِى إلى آلْحَقّ أَحَقُ أن يتّبع َم مَنْ لا يَهدّي 
إِلّاأنْ يُهْدَى» 70" أنّ المقابلة فبها تعطي: أن غير الهادي إلى الحقّ غير مهتدٍ 
بنفسه, بل مهدي بغيره؛ فمن لم يكن مهديّاً بالغير بل مهتدياً بالذات_فهو هادٍ 
إلى الحقّء فهذه الهداية هي التي نسمّيها بالإمامة. وهي ا 
التي يشرّف بها عدّة من أنبيائه؛ إذ يقول سبحانه وتعالى: وَوَهََِا لَه إْحَاقَ 
رَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْل وَمِنْ 2 ينه دَاوٌّدَ وَسْلَيِمَانَ و 
وَمُوسَئ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزى الْمْحْسِنِينَ * وَرَكْرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَئ وَإِليَامَ شن كل م 


رمس 2 


َلصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْس وَلُوطأً وَكلَا َضَّلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ 


آبَائِهمْ وَدْريَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاَجْتَبِئنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِمٍ ذْلِكَ هُدَى ألله 


يَهُدِى به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَلوادُ شْرَكُوا لبط عَنْهُم ماكانُوا يَعْملُونَ * أُوليكَ ألّذِينَ 
بات راضم َلتيْوَ إن يَكْمُو بها هؤُلَاءِ َقَد وَكَلْنَابهَا قَؤْماً لَيِسُوا بها 
بِكَافِرِينَ ** وليك آلَّذِينَ هدَى أله َبِهدَاهُ فد قُنَدِهُ»<" الآيات؛ فسياقها -كما ترى - 
يعطي أن هذه الهداية معني ليس من شأنه أن يتغيّر ويتخلف ٠‏ وأنّ هذه الهداية 
بعد رسول الله أن ترتقع عن أكته, بل عن ذرَيّة يراهيم منهم خاضة, كما قال. 
« رَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ ذ فى عَقِبِهِ4 . إفيه 

فإن قلت: قد ذكر سبحانه فيهم موسى وهارون, وهما أهل عصر واحد, ولا 


- 


سف 1 
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نشل 


يُوبَ وَيَوسّف 
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داود وسليمان, وقد مرّ أن العصر الواحد لايكون فيه إلا إمام واحد. 

قلت : إِنّما يلغوذلك إذا كانت الجهة واحدة, وأمّا مع اختلافها_كأن يكون كل 
بن الانامين إماماً لآئه على بحدة: أو ركوو هتالف وان صوق كل نتهما إلى 
حية امو فلا مكدون كنا متعفاد تن دعا ء نوف عل ها كه صالل !1 
يقول: «وَأَجْعَلٌ لِى زيراً من أَهْلِى * هَارُونَ أَخى * أَشّْدُه بهِ أزرى 0 رَأَمْرِكُهُ فى 
أَمْرِى 274 ويقول: ْإنّى أَخَاكُ أَنْ يُكَذْبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرى وَل يَنطَلِقُ لِسَانِى 
أَزيِلٌ الن هَارُونَ»7" والكلام فى غيرهما قريب ممّا فيهما. 

فان قله اؤكان كما كرت كان «رشول الله دصل الايد 'واله:وسليد 
مقتدياً بمن سبقه من الأئمّة. وهم أثمّته ؛ إذ يقول تعالى : «فَبِهُدَاهُمُ آفْتَدة» .0©) 

قلت : إِنّه تعالى لم يقل : فبهم أقتده, وإِنْما قال: لفَبِهُدَاهُمُ أقْتَدِةْ4 وقد قال 
قبله: «ذْلِكَ هُدَئ آله » .(4) 

فإن قلت: هبء أن الهداية الذاتيّة ثبتت بهذه الآيات. لكر الامامة ‏ على ما 
مرّت ‏ هي حقيقة الهداية, وسوق الناس بحسب الحقيقة إلى الله سبحانه. دون 
الهداية الظاهريّة فقط , فكيف يمكن إثباتها؟ 

قلت : الاهتداء الذاتي الظاهري لو تمّ بغير الحقيقة ‏ بالمعنى الذي عرفت- 
كان المتّصف به مسوقاً بسوق غيره؛ فكان مقتدياً بحسب الحقيقة, فلا ينفعه 
اهتداؤه الذاتي. فهو خلف, وقد مرّ ما ينفع في هذا المقام في قوله: لأَهُْدًِا 


ال طه(59:50 كل 
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ألصّرَاط الْمُشْتَقِيه» 01١.‏ 

فإن قلت : الهداية من الله . وقد أثبت وقدّر في كلامه. هدايته لجميع المهتدين ؛ 
أعمّ ممّا سمّيته هداية بالذات أو بالغير» فمجرّد نسبة هدايته لجمع من عباده- 
كعدّة من الأنبياء كما في الآآبات المزبورة لا يستلزم ثبوت الإمامة. 

قلت: نعم ولكنه سبحانه مع ذلك نسب هداية بعضٍ ممّن هداه إلى بعض 


-ٍ 
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آخر من عباده, كقوله: « رَجَعَلْنَاهُمْ َنِم يَهْدُونَبأَمْرئا» (") وقوله: «وَإنّكَ لتَهْيِى 
إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ4" وهناك بعض آخر لم ينسب هدايتهم إل إلى نفسه 
كاله فسون الأنبياء_عليهم السلام. فعلمنا بذلك أن بين الهدايتين فترقاً 
وكذاءبين الظاتشين :من المهتديي: على أنه تعالن أضناف إلى ذلك أوضافاً 
أوجبت تميّز الهدايتين؛ مثل عدم التغيّر والتخلّف والعصمة وغير ذلك. كما 
يعطيه سياق الآيات, وفيها قوله: « أُوليِكَ أنِّينَ آنتِنَاهُمُ ألكتات وَآلْحْكُم وَألتوَة 
َإِنْ كمد بها هوُلَاءِ قد وَكَلَْاهَا وما لَِسُوا بها بكَافِرِينَ474 فإِنّ ظاهرها أنّ 
هدايتهم نوع خاصٌ من الهداية لا ترتفع عن موردهاء وهو تعالى حافظها أن 
تزول عمّا بين الناس, كما يشير إليه قوله : «فَقَدْ وَكَلْنَا» . 

ولنرجع إلى بدء الكلام: فقوله تعالى : « وَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَاقِيةَ فى عَقِبِهِ6 2*0 يدل 
على بقاء الإمامة التي هي الهداية ‏ في عقب إبراهيم عليه السلام. فقوله 
عليه السلام في الرواية: «يعني بذلك الإمامة جعلها في عقب الحسين إلى يوم 


.3:01( الفاتحة‎ .١ 
؟. الأنبياء (01): #ا/ا.‎ 
.07:)175( الشورى‎ .* 
.85 :)5( الأنعام‎ .: 
.78 :)87( الزخرف‎ . 
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القيامة»0١)‏ معناه: أَنّه تعالى يعنى بالكلمة هذه الإمامة التى جعلها فى عقب 
الحسين عليه السلام -. وليس المراد به إرجاع ضمير «في عقبه » إلى الحسين 
-عليه السلام من غير سبق كلاميّ أو مقاميٌ؛ هذا. 

وفى الكافى عن الصادق عليه السلام : إن الله -عرٌ وجل _اتّخذ إبراهيم 


2 


غيدا فبلا أن كغذوانيا: وان ان تدده يا قل أن رتخده ونتوةو ون لاله 
رسولاً قبل أن يتّخذه(" خليلاً, وإنّ الله اتَخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً فلمّا 
جمع له الأشياء قال: 9إِنْى جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إمَامأ4. قال: فمن عظمها في عين 
إبراهيم -عليه السلام -: 9رَمِنْ ذُربَتَى قَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِى آلظَالِمِينَ» قال؛ لا 
يكون السفيه إمام التقيٌ».0؟) 

أقول: وروى هذا المعنى بطريق آخر عنه -عليه السلام ‏ أيضاً!» وبطريق 
آخر عن الباقر2*© -عليه السلام -ورواه المفيد أيضاً عن الصادق 7 عليه السلام . 

قوله: «إِنّ الله اتَخذه عبداً قبل أن يِتّخذه نبّاً». يستفاد ذلك من قوله تعالى في 
سورة الأنبياء: 9وَلَمَدُ آنا إِبرَاهِيم وَهْدَهُ من قَبِلُ وَكْنَا به عَالِِينَ4 إلى قوله:- 
لمن آلشَّاعِدِينَ74" وهو اتّخاذ للعبوديّة. 


وقوله: «اتّخذه نبيّاً قبل أن يتَخذه رسولاً» يستفاد ذلك من قوله في سورة 


.١:ثيدحلا‎ ١77777 : معانى الأخبار‎ .١ 
قن القند أن فده‎ 

*. الكافى :١‏ 1071. الحديث :؟. 

. الكافى ١71-0١‏ الحديث : .١‏ 
0. الكافى :١‏ 111» الحديث:4. 

". الاختصاص: ؟١7.‏ 

. الأنبياء (091): 07. 


سنورة التقرة 71ح ا 14 
طه: وَآَدْكُوْ فى آلْكِتَاب إِبْرَاهِيمإِنَّهُ كَانَ صدٌيقاً ني * إذْ قال لِأَيهِيَاََتِ لم تيد ما 
لا يَسْمعُ وَلَا ينص وَلَا يُِْى عَنكَ شَيئاًه 7 وهو أوّل أمر إبراهيم لموضع قوله: 
ذإِدْقَالَ». 

وقوله -عليه السلام: «اتّخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً». يستفاد ذلك 
من آيات كثيرة؛ غير أن الرسالة لمّا كانت أخصٌ من النبوّة على ما سبجيء - 
كان إثبات نبوّته فقط _كما في الآيات السابقة هوالمحتاج إليه بعد ظهور 
رسالته في كثير من موارد الآآيات, كما لا يخفى. 

وقوله -عليه السلام: «اتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً»؛ يستفاد ذلك من 
قوله سبحانه : «وَأَتبَع ِل إْرَاهِيمَ حَنيفاً وَنّحَدَ َه إِبْراِيمَ خَلِيلاً» ."2 حسيث إِنّ 
الظاعر أن اتخاذه ااه خليلاً بعد ما ضان ذا ملة حسفتة وينسبها ::وائما ضار كذلك 
بعد ما كان رسولاً إذ المقام مقام بيان شرف هذه الملّة الحنيفية الع شد 
بسببها إبراهيم عليه السلام_بالخلّة. 

وقن سيك هد الملّة بِالحَّف, وهو ميل في القدم, لميلها عن الشرك إلى 
التوحيد على ما يعطيه قصص إبراهيم -عليه السلام ‏ وسيجيء بيانه إن شماء الله 
عالن» 

والخليل من الخلّة ؛ وهو: الفقر والحاجة, وبه سمّي الخليل -وهو الصديق- 
حلبلا واحة الستحاين سن عديها إذا دق فى معافركه ومو السفه اكد 
يصير خليلاً لقَصْره حوائجه على صديقه وبالعكس. فهما خليلان. 

ولاإبراهيم -عليه السلام -منصب آخر بِيّنهِ بقوله سبحانه: «وَلَقَدِ َضْطفَئَِاهُ فى 


١.مريم(19):١15-41.‏ 
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أَلدُنْيا وَِنَهُ نْى آلْاخِرَةَ لَّمِنَ أَلصَّالِحِينَ ؛ # إِذ قَالَ لَه ره هُهُ أَصَلِن قَالَ أَشْلَفتٌ لِرَتٌ 
لْعَالَمِينَ*(1) وقال تعالى فيه وفي إسحاق ويعقوب: 0 
لْمْصْطَْيْنَ آلْأَخْيَار ر»() فهو مصطفى بإسلامه؛ ويشعر به أبضا قوله::<« روطن 
إِْرَاهِيمُ به وَيعْقُو ب يَابَنِيَ إِنَّ أله أضطنَّئ لَكُمُ ألدّينَ قلا ب 0 
مُسْلِجُونَ6(" فالمصطفى هوالدين. وإيراهيم -عليه السلام صار مصطفى 
بتحقّقه التامٌ بالدين, فمقام الاصطفاء هو مقام التحمّق التامٌ بالدين؛ وإِن الدين 
عند الله الاسلام. 

وإذا عرفت هذا علمت أنّ مدلول قوله: 9وَآتَبعْ مِلَةَ إيْرَاهِيمَ حَنيفاً وَأنَحَدَ أله 
إِبْرَاهِيم خَلِيلاً6 7 أن الخلّة مقا متأخَّر عن مقام الاصطفاء. حيث جعله وصفاً له 
تؤعاً على الملة والكتن يجميعاء قافهم ذلك. 

فمقام الخلّة متأَخَّر عن الدين والاصطفاء, المتفرعين على النبوّة والرسالة 
جميعاً. وقد عرفت أن الإمامة وهي الاعون ام ناندواليذا شياع اش امو وراء 
هذه الأمور جميعاً ومَحْتّدها ومنشأها غير ما لتلك, وقد قال سبحانه: (إنْي 
جَاعِلَكَ لِلئّاس إمَاماك وهو وحي. ْ 

وأيضاً معظم الابتلاءات التي وقعت له -عليه السلام_كانت في زمان نبوّته 
ورسالته على ما يحكيه سبحانه في كلامه, فالامامة آخر هذه المقامات 
المعدودة؛ أعني العبوديّة والنبرّة والرسالة والخلة ثم «الاهامة: 


١7٠ البقره (؟):‎ .١ 
؟. ص (2*8): /ا8.‎ 
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ولئن تدبّرت قصصه الواقعة في سورة الأنبياء. وجدت ترنّب هذه المقامات 
ظاهره . إذ يختتم بقوله سبحانه: ل وَوَعَبنَالَهُإسحَاق وَيَعقُوب تَفلَةَ وَكُلَاجَعَلنا 
صَالِحِينَ » وَجَعَْنَاهُم بعد يهْدُونَ بِأَمِْنَاوَأَوْحَبْا إِلَنِهمْ فِغلَ الْخَيِرَاتٍ وَإِقَامَ ألصَلَاةٍ 
وَِيمَاء آلرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ ١74‏ ومعظم آثار الامامة مستفادة منها. 

وروى المفيد عن درست وهشام عنهم -عليهم السلام قال عليه السلام : 
«قد كان إبراهيم -عليه السلام نبيَاً وليس بإمام؛ حتى قال الله تبارك وتعالى : 
(إنى جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَائَالَ ومِنْ ذرّيّى » فقال الله تبارك وتعالى : «لَا ينال 
وى الطالنية > عن مضتيا اروكا ريشارا لا كوي عام 0 

أقول: وقد ظهر معناه مقا 'مة: وقد غرفت من مطاوئ ما تقدّم أنّ الإمامة 
منصب إِلْهِيَ موقوف على أهلها. وسيجيء أن النبرّة أيضاً كذلك؛ وليستا كسائر 
مقامات الولاية. 

فهذا ملخّص الكلام في الإمامة؛ وسيجيء التعيدض لمتفآقات أحكامها وما 
يتعلّق بها في ذيل الآيات المربوطة بها. 


.١‏ الأثبياء (1): 5لا “ا/ا. 
". الاختصاص : 5١‏ 717, 


وَعَهِدْنا إِلَى إِنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طهَرَا بيت لِلطَائفِينَ وَآلْعَاكِفِينَ 
وَآَلوُكّع آَلسّجُودٍ9] 

المثابة: هي المرجع . من تاب: إذا رجع. يشير سبحانه إلى تشريع الحجّ. 
وقوله: « أَمْناً» 


إشارة إلى تشريع الأمن, على ما دعا به إبراهيم -عليه السلام في قوله: «رَبٌّ 
أَجْعَلٌ هَذًَا بَلّداً امنا ©(" إلى آخره. 


وقوله: 9 وَآنَخَذُوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَى » 
كأنه عطف على صدر الآية بتقدير «واذكروا», ولا حاجة إلى تقدير الفعل , حبَّى 
يكون تقدير الكلام: «وقلنا: اتخذوا» إلى آخره. فالظاهر أنّ هذه الصلاة 


.١511:)؟(‎ ةرقبلا.١‎ 
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نطف عه وقطواصة بيذلا 1 

وكيف كان فتعقيب قوله: (وَإِذْ جَعَلْنا آلْبِيِتَ4 بقوله: وَآتُخْذُوا4 يومى 
إلى مناط التشريع, وهو جعل البيت مثابةٌ وأمناً؛ ولذلك لم يتعلّق الأمر بالصلاة 
في المقام, وإِنّما تعلّق باتّخاذ المصلّى منه. 

روي في الكافي عن الكناني قال: «سألت أبا عبدالله _عليه السلام_عن 
رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم -عليه السلام في طواف الحج 
والعمرة؛ فقال -عليه السلام : إن كان بالبلد صلّى الركعتين7'" عند مقام إبراهيم 
-عليه السلام ؛ فإنٌ الله -عرٌ وجل يقول: 9وَآنّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
4ه وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع».7) ْ 

أقول: وروى قربا مله الشيخ في التهذ يب( والعيّاشي في تفسيره(؟) بعدّة 
أبباليدو و تستوستات الحكه د وهو الصلاة عند المقام أو خلفه, كما في بعض 
الثواياة: ولش لاجد ان يصلّى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام». مستفادة 


من لفظة لمِنْ» ولمُصَلَى» في قوله: وَآنّخْذُوا مِنْ مَمَامِ إِْرَاهِيمَ مُصَلى » . 


قوله سبحانه: « وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيم... » 
روى القمّى فى تفسيره عن الصادق -عليهالسلام -: «يعنى » نمم عنه(0) المشركين».(30) 


.١‏ ف ىالمصدر: «ركعتين» 

؟. الكافى 4 : 570» الحديث: .١‏ 

+. تهذ يب الأحكام م: 179٠كء‏ الحديث:١7١.‏ 
غ. تفسير العياشى 208:١‏ الحديث:١9.‏ 
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وفي الكافي عن الصادق عليه السلام_-قال: «إِنّ الله يقول في كتابه : 9 طَهُرًا 
بت للطَائفِينَ وَآلعَاكِفِينَ وَآلَ كع آلسّجُودِ» فينبغي للعبد أن لا يدخل مكّة إلا 
8 طاهر. قد غسل عَرَّقه والأذى وتظهّر».(0) 

أقول: وهذا المعنى مرويّ في عدّة روايات أخر( واستفادة طهارة الوارد 
من طهارة المورد ربّما تمّت من آبات أخر. كقوله تعالى: «وَأَلطّيَْاتُ 
لِلطّيبِين 06 و 7 

وفي المجمع عن ابن عبّاس قال: «لمّا أتى إبراهيم -عليه السلام_بإسماعيل 
-عليه السلام وهاجر. فوضعهما بمكة, وأتت على ذلك مدّة ونزلها 
الجرهميّّون؛ وتزوّج إسماعيل عليه السلام إمرأة منهم. وماتت هاجر. 
واستأذن إبراهيم -عليه السلام-سارة أن تانق هاجرء فأذنت له وشرطت عليه 
أن لا ينزل. 

فقدم إبراهيم_عليه السلام., وقد ماتت هاجرء فذهب إلى بيت إسماعيل 
-عليه السلام , فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس هو هاهناء!؛) ذهب 
بتصيّد . وكان إسماعيل عليه السلاميخرج من الحرم يتصيّد و(* يرجع, فقال 
لها إبراهيم -عليه السلام-: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليس عندي شيء وما 


.": الحديث‎ . 5٠١ : الكافى ؛‎ .١ 

تهذ يب الأحكام 66 الحديث:ت". 6: ١‏ الحديث :١١؛‏ علل الثسرائع ك4 
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عندي أحدء فقال لها إبراهيم -عليه السلام: إذا جاء زوجكء فاقرئيه السلام 
وقولى له: فليغيّر عتبة بايه. وذهب إبراهيم -عليه السلام -. 

فجاء إسماعيل -عليه السلام- ووجد ريح أبيه. فقال لامرأته: هل جاءك 
أحد؟ قالت: جاءنى شيخ صفته كذا وكذاء كالمستخمّة بشأنه؛ قال: فما قال لك؟ 
قالت: قال لي: إقرئي زوجك السلام وقولي له: فليغيّر ععتبة بابه. فطلتها 
وتزوّج اخرى. 

فلبث إبرأهيم ماشاء الله أن يليثء ثم استأدن سارة أن يزور إسماعيل» 
وأذنت7 له واشترطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهيم -عليه السلام ‏ حستى 
انتهى إلى باب إسماعيل. فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: يتصيّد وهو يجيء 
الآن إن شاء الله. فأنزل يرحمك الله قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. 
فجاءت باللبن واللحم» فدعا لها بالبركة, فلو جاءت بوكد يعد اوية ا وشعير از 
تعر لكان اكت رن اشيدا وقكيرا وهر 

فقالت له: أنزل حيّى أغسل رأسك. فلم ينزل, فجاءت بالمقام فوضعته على 
شه الأيمن, فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه, فغسلت شق رأسه الأيمن, 
ثمٌ حوّلت المقام لق قو" راسهالأبسير() فغسلت شق راسه الأسبيزء فبقق آثر 
قدمه عليه؛ فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه مثى السّلام وقولى له: قد استقامت 

فلمًا جاء إسماعيل عليه السلام وجد ريح أبيه. فقال لامرأته: هل جاءك 


أحد؟ قالت: نعم: شيخ أحدين الناس ويجهاً: وأطبيهم ريحاً, وقال لى كذا وكذا؛ 


١‏ . في المصدر : «فأذنت» 
؟ . في المصدر: : وشقّه الأيسر» 


566االلللههدم سد البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


وقلت له كذاء وكذا وغسلت رأسه. وهذا موضع قدميه على المقام. قال لها 
إسماعيل عليه السلام: ذاك إبراهيم -عليه السلام».(1) 

أقول: والرواية مرويّة من طريق الخاصة أيضاً روى القمّي قريباً منها فى 
تفسيره عن الصادق -عليه السلام .7 


نآ 


.785-78١ :١ مجمع البيان‎ .١ 
.17-7٠١:١ تفسير القمى‎ ." 


ذل يرام ب آجعل هذا بَلّدا آمِاً 0 
هم الله اليم اكير قل وعئ كر أطكة يلاك ضْطَوُهُ إلى 


قوله سبحانه : «رَبٌ آجْعَلُ هَذَا بلدا آمناً... » 
وحكى سبحانه نظير هذا الدعاء عنه -عليه السلام ‏ في سورة إبراهيم بقواه: 
رَإذْقَالَ إِبْرَاهِيم رَبٌّ أجْعلْ هذا آلْبَلَدَ امنا وجي وَبَنِتَ أن تيد آلأَضْنَامَ * رَبّ إنّهُنَ 
أَصْلئْنَ يرن آلنَاين فَمَن تبعيى فَنَهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنّكَ عَقُور رّحِيمُ * رَبَنَا إن 
أَسكَنْتٌ من ذُريتى بِوَادٍ غَثرٍ ذى رع عِنْدَ بثك آلْمُحَرَمِ رََنَا يْقيمُوا آلصّلَاة دَأَجْعَل 
أَْيِدَةَ مِنَ آلنّاسِ تَهْرى إِلَيهِمْ وَأَررُفهُم مِنَ ألثَّمَرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ» ,(") 

واختصاص الدعوة هناك بالذريّة لا يقضي بكونه دعاءاً آخر. فلعلّه من باب 
ازا الخاصٌ من العام في الحكاية لشمول الدعوة, وقد وقع نظطيره في سورة 
الحيجّ في قوله : 9 وَطَهُرْ بَئِت لِلطَئِفينَ4" وهو أمرَ مأخوذ من قوله في الآية 





707-170 :)١5( إبراهيم‎ .١ 


؟. الحج (751:)55. 


6 د دسب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


السابقة : « أَنْ طَهرَا بت لِلطَّئِفِينَ 204 هذا. 

وهو مع ذلك دعاء بعد صيرورة الأرض - أرض مكة_بلداً. لمكان قوله: 
(هذًا آلْبَلَدَ ولقوله بعده: 9الْحَمْدُ له آلَذِى وَمَتَ لِى عَلَى الْكِبَر إِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ)» .؟) 

ولم بخص الدعاء هناك بالعؤمتين :دون مها هذاه لا العوة مخصوصة 
هناك بالذرّيّة, وقد دعا لهسم بالإسلام في قوله: (وَآَجْدُئِى وَبَنِيَ أن نعي 
ألأضتاء» 0 

وكذلك المنقول في هذه الآية من الدعاء إِنْما هو بعد بناء البلد. والشاهد عليه 
قوله تعالى: رَبٌ آجْعَلُ هذَا بَلّداً» ولم يقل: اجعل هاهنا بلداً وهو ظاهر. 


1ه 


.١؟6:)؟( البقرة‎ .١ 
.89 :)١1( إبراهيم‎ ." 
.720 :)١5( إبراهيم‎ .'* 


وَإِذْيََْع إبراهِيم آلْمَوَاعِدَمِنَ آلَْيتِ وَإسْمَاعِيلٌ رَبَاتَقَبَلُ نك أَنْتَ 
آلسَّمِيعٌ آلْعَلِيو9] 

قوله سبحانه: (وَإذْ يَركَمُ إْرَاهِيمُ آلْمَوَاعِدَ مِنَ آلبيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ» 

روى القمّي عن الصادق -عليه السلام قال: «إنّ إبراهيم كان نازلاً في بادية 
النام قلعا ولك لامن هاج لداعل واغض سارة من :ذللف غم هديداء لابه 
لم يكن لها(" ولد. وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتغمّه, فشكا إيراهيم ذلك 
إلى الله -عرٌ وجل -. فأوحى الله إليه: مَثَل المرأة مَقَل الضلع العوجاء إن تركتها 
استمتعت7 بهاء وإن أقمتها كسرتها. 

ثمٌ أمره أن يُخرج إسماعيل وأمّه. فقال: يا ربٌ إلى أيّ مكان؟ فقال: إلى 
حَرمي وأمني وأوّل بقعة خلقتها من الأرض وهي مكّة, فأنزل الله عليه جبرئيل 
بالبراق, فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم, وكان إبراهيم لا يمرّ بموضع حسن 
فيه شجر وزرع ونخل إلا وقال: يا جبرئيل إلى هاهنا إلى هاهنا؟ فيقول 


.١‏ فى المصدر: «لم يكن له منها”» 
. فى المصدر: «استمعتها» 


ا البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 





جبرئيل20©: لا امض امض, حتّى وافى(" مكّة. فوضعه في موضع البيت. 

وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتّى يرجع إلبهاء فلمّا نزلوا في ذلك 
لقان كان فيد قد قالتك هام اعت ذلك القصر كناد ا كان شيا فاسستطلرا 
تحته, فلمًا سرّحهم إبراهيم ووضعهم, أراد الانصراف عنهم”" إلى سارة؛ قالت 
له هاجر: يا إبراهيم, أتدعنا(؟» في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟! 
فقال إبراهيم : الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان؛ هو يكفيكم.(0) 

ثم انصرف عنهم, فلمًا بلغ كداء وهو جبل بذي طوى_التفت إبراهيم فقال: 
ؤرَبنا ني أَشْكَنْتُ من دربي بوَادٍ َثرِ ذِى رَرْع عِنْدَ بتك لْمُحَرٌم رَبَنَا ليُقِيمُوا ألصَلَاة 
َآجْعلْ أَنْئِدَه مِنَ آلنّاسٍ تَفْوى إِلنِهِمْ وَأزدُفْهُم مِنَ آلثَمرَاتٍ لَعلّهُمْيَشْكٌدونَ4 97 ثم 
مضى وبقيت هاجر. 

فلمّا ارتفع النهار عطش إسماعيل, فقامت هاجر في موضع السّعي!" 
فصعدت على الصفاء ولمع لها السّراب في الوادي فظنت أنه ماء. فنزلت في بطن 
الوادي وسعت, فلمًّا بلغت المروة غاب عنها إسماعيل, عادت حتى بلغت الصفا 
فنظرت... حتى فعلت ذلك سبع مرّات.ء فلمّا كان في الشوط السابع -وهي على 
المروة ‏ نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه. فعادت حتى 


.فى المصدر: -«جبرئيل » 
. فى المصدر: «اتى» 


٠‏ فى المصدر: «رمنهم» 


3 فى المصدر: ولم تدعنأ» 


05. فى المصدر: «هو بكيفيكم» 


5. إبراهيم :)١5(‏ /”7. 
/ا. في المصدر: «المسعى» 


دا بجد | كسا الحم 
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جمعت حوله رملاً؛ فإنّه كان سائلاً فزمّته بما جعلته حوله؛ فلذلك سمّيت زمزم. 

وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات, فلمّا ظهر الماء بمكّة عكفت الطير 
والوحش على الماء؛ فنظرت جرهم إلى تتعكف الطير والوحش على ذلك 
المكان, فاتّبعتها(") حتّى نظروا إلى إمرأة وصبيّ نازلين في ذلك الموضع, ققد 
امتللة9؟) حجر وقد ظين ا لناء ليما قتالوا هاجن انت؟ وفا ساك وان هذا 
الصبيٌ؟ فقالت: أنا أمْ ولد إبراهيم خليل الرحمن, وهذا إبنه. أمره الله أن ينزلنا هاهنا. 

فقالوا لها: أتأذنين7" لنا أن نكون بالقرب منكم20)؟ فقالت لهم: حتى يأتي 
إبراهيم, فلمًا زارهم إبراهيم اليوم الثالث قالت هاجر: يا خليل الله! إن هاهنا 
قوماً من جرهم, يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب منّاء أفتأذن لهم في 
ذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فأذنت هاجر لهم, فنزلوا بالقرب منهم وضربوا 
خيامهي: فاديات هاحن وإسناعيل نهم 

فلمّا زارهم إبراهيم في المرّة الثانية.!*) نظر إلى كثرة الناس حولهم, فِسَرٌ 
بذلك سووراً فديدل فلكاي 11" إساعيل وكافت حرم قن وهيوا لإاساغيل 
كل واحد منهم شأة وشاتين؛ فكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها. 

فلمّا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم أن يبني البيت. فقال: يا ربّ 
في أيّ بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم, فلم تزل 


١‏ فى المصدر: «فاتيعوها» 
اقل المصدر وانطارة 
اسن المسدرةء انتاني» 
او الستدر ينما 
ه. فى المصدر: والثالثة, 
4 في المصدر: «ترعرع » 


ددددلدلدلدسس سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


البقعة التي أنزلها الله على آدم قائمة, حتّى كانت أيّام الطوفان يام نوح, فلمّا 
غرقت الدنيا رفع الله تلك القبّة وغرقت الدنيا إلا موضع البيت؛ فسمٌّي ١7‏ البيت 
العتيق ؛ لأنّه أعتتق من الغرق. 

فلمًا امر الله -عرٌّ وجل إيراهيم أن يبني البيت لم يدر في أيّ مكان يبنيه, 
فبعث الله جبرئيل وخطّ له موضع البيت» فأنزل الله عليه القواعد من الجنّة. وكان 
الحجر الذي أنزل الله على آدم أشدّ بياضاً من الثلج, فلمًا مسّته( أيدي الكقّار 
اسود, فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في( 
السماء تسعة أذرع, ثم دلّه على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم ووضعه في 
موضعه الذي هوفيه الآن.(4) 

فلمًا بني 2*0 جعل له بابين: باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب, والباب الذي 
إلى المغرب يسمّى المستجار. ثم ألقى عليه الشجر والإذخر. وألقت هاجر على 
باه كنساء كان مهنا وكاتوا يكوتون تحعة. 

فلمًا بنى(2 وفرغ منه حج إبراهيم وإسماعيل ونزل عليهما جبرئيل -عليه 
السلام يوم التروية لثمان من ذي الحجّة, فقال: يا إبراهيم قم وارتو من الماء؛ 
لأنْه لم يكن بمنى وعرفات ماء. فسمّيت التروية لذلك؛ ثم أخرجه إلى منى 
فبات بها. ففعل به ما فعل بآدم. 


.١‏ فى المصدر: «فسميت» 
3 في المصدر: «لمسته» 
*. فى المصدر: «الى» 

ف المعتدر الأول 
0. في المصدر: «فلما بنى» 
1. فى المصدر: «بناه» 
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فقال إبراهيم لمّا فرغ من بناء البيت: هرَبٌ أَجْعَلٌ هذًا بلدا آمناً أرق أَهْلَهُ مِنَ 
أَلنَّمَوَاتِ مَنْ ذا »قل له اللو من رات 
التلوي أع ختية إلى التاق لتدعا سوا به 0 ويعودوا اليه" 

وفي الكافي عن أحدهما ‏ عليهما السلام قال: «إِنّ الله ع 00 
إبراهيم ببناء الكعبة, وأن يرفع قواعدهاء ويري الناس مناسكهم, قبنى إبراهيم . 
والسناعيل البيث كل يز سناقا؛ حص انتهي! إلى مواحم الشعير الأسودة قال 
أبوجعفر -عليه السلام -: فنادى أبو قبيس: إن لك عندي وديعة. فأعطاه الحجر, 
فوضعه موضعه...)4(0) الحديث. 

أقول : وقريب من هذه المعاني مرويّ عن طرق العامّة م أيضاً. 

قوله -عليه السلام ‏ في الحديث الأوّل: «فالتفت إبراهيم. فقال: 9رَبَنا إِنّى 
سكنت ... »إلى آخره , لا ينافي ما استظهرنا من دعائه المحكي في سورة 
إبراهيم : أن ذلك صادر واقع بعد ذلك الزمان بكثير؛ لاحتمال الورود مرّنين. 

قوله -عليه السلام-: «في البقعة التي أنزلتٌ على آدم القبّة...» إلى آخره. 
الأخبار في نزول البيت لآدم وحجّه وتقرّبه بزيارته كثيرة مستفيضة, وإن لم 
تبلغ حدٌ التواترء ولا برهان على استحالة ذلك, على أنه سبحانه خصٌ أنبياء: 
بكثير من :هذه الكرامات الخارقة: والقران تثبت مواره كغيرة متهاء وزرواها 


١‏ . البقرة (؟):177. 

”. فى المصدر: «لينتايوا إليهم» 

“*. تفسير القمى 1:١‏ ٠5-؟5.‏ 

. الكافى ؟: ٠١0‏ الحديث: ؟؟ من لا يحضره الفقيه ؟: +78 الحديث :778:7 (اختصاراً) ؛ 
وسائل الشيعة 717:17 الحديث :117/688 . 

0. تاريخ ابن خلدون » المقدمة » 771:7 5؟ الحد الفاصل : 797. 
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لفريقان في أحاديث متفرّقة في الأبواب. 

قوله -عليه السلام : «فأنزل الله عليه القواعد من الجنّة...» إلى آخره؛ نزول 
القواعد وهي أحجار أرضيّة وأجسام طبيعية مادّيّة من الجنّة له نظائر كثيرة 
واردة فيها. 

وقد روى العيّاشى عن الثوري عن أبي جعفر -عليه السلام_قال: «سألته عن 
الحجر, فقال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة: الحجر الأسود استودعه إبراهيم» ومقام 
إبراهيم. وحجر بني إسرائيل. قال أبو جعفر -عليه السلام : إن الله استودع إبراهيم 
الحجر وكان أشد بياضاً من القراطيسء فاسود من خطايا بني آدم.(2...» الخبر. 

بل على المقابلة ورد في بعض الأشياء: أنه من جهنّم ومن فورة الجحيم؛ من 
الأغذية والنبات والإنسان, وطيئة المؤمن والكافر. وبعض المياه والأنهار, 
ومن هذا الباب ما ورد: أنّ جنّة الدنيا في بعض الأماكن ونارها في آخر,”) 
وأن القرإناروطاي رناض الحلة أر حترةامق غير الدان )هذا 

وقد ورد في القران دول جميع الأشياء من عنده تعالى؛ حيث قال: 9وَإِنْ مِنْ 
شَئْءِ إِلَّا عِْدَنَا خَرَاْنُه رَمَا تادر مَغْلو م74 » وورد بالخصوص في الأنعام, 


0 


قال 9م سَآلْأنْعَام تَمَاَِة َرْوَاحٍ74* وفي الحديد قال سبحأنه: «وَأَنَدِننَا لْحَدِيدَ» (0) 


٠ : الحديث : 9 ؛ بحار الأنوار 15 الحديث : /اى الباب‎ »09 : ١ تفسير العيّاشى‎ . ١ 

0 . الكافى ” : 517”.» باب جئة الدنيا؛ تفسير القمى ١‏ : الا ؟ بحا بالأتران لت الباب: 9. 
*. الكافى : 2717 الحديث 7 الاختصاصن: : 07م و 69؛ إرشاد القلوب :١‏ 4 الأمالى 
للطوسي : 707 الحديث 7١:‏ ؛ الأمالى للمفيد : 576» الحديث :١؟‏ تفسير القمى :١‏ 114. 
؟. الحجر .5١ :)1١8(‏ 

6. الزمر (3:08. 
5. الحديد (لاه): 560. 
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وإذ كان كلّ شيء نازلا من عنده سبعانه دوقدد يكن أن كل تقوو تعر إلى ها بدا 
منهء على ما سيجيء توضيحه إن شاء الله. وأ الشيء بين بدئه وعوده يجري 
على ما يستدعيه بدؤه. 9قُلْ كل يَعْمَلُ عَلَن شَاكِلَيد .7 9رَلِكُلٌ وَجْهَةٌ 
هُومُوَلْيهَا4 "١‏ انكشف من هنا: أن بعض الأشياء القرينة في هذه الدار بالقرب 
والرحمة والنعمة وتقريب العباد من الله سبحانه, أَنّها نزلت من مقام القرب 
والرحمة وهي الجنّة. والبعض الكائن بالعكس من هذه المعاني نازل من مقام 
البعد والنقمة وموطن الغضب وهي جهنّم , فعلى هذا جرت لسان الأخبار. 

قوله عليه السلام_قال: «من ثمرات القلوب» هذا يؤيّد ما ذكرناه آنفاً: أن 
دعاءه الوارد في سورة إبراهيم دعاء خاصٌ بالذرّيّة. مأخوذ في النقل من هذا 
الدعاء العام الشامل لهم ولغيرهم عن أهل مكّة. حيث وضع هناك بدل قوله 
تعالى : « وَآَررفهُم مِنَ الّمَرَاتِ 74" قوله: «تَأجْعلْ أَنْيِدَهمِنَ آلنّاسِ تَهْوى إِلَيْهمْ 
ََْرُفُهُم مِنَ الَّتمَرَاتٍ م 0»! 

وكنك كان افتفس التعرات بثمرات القلذي تن فقيل عد المصداق دون 
التخصيص به ويشهد عليه ما في المجمع عن الباقر -عليه السلام : «إِنّ المراد 
بذلك أن الثمرات تحمل إليهم من الآفاق»”" الحديث, وكما في قوله تعالى: 


ورماظل 


«أرَلَمْ كن لَهُمْ حَرّماً آمنا يُجبَئ إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كل شَىءِ» .000 
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وفى تفسير العيّاشي قال الحلبي: «سئل أبوعبد الله -عليه السلام-عن البيت» 
شْ أكان بُحجّ قبل أن يُبعث النبي -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ؟ قال: نعم. وتصديقه 

في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوّج:( عَلَئ أن تَْرَنِى نَنانِى 
ع 4 ولم يقل: ثماني ين وَإِنّ آدم ونواحاً جا وسليمان :بن داؤد قد 
حج البيت بالجنٌ والاانس والطير والريح؛ وحج موسى على جمل أحمر يقول: 
ليك لتيك. وإِنّه كما قال الله : «إِنَّ َوَلَ بَئِتِ وْضِعَ لِلنّاس للَّذِى بِبَكَةَ مُبارَكاً وَهُدىَّ 
للْعَالَمِينَ 06 وقال: 9رَإذ يَرْفعُ إِبْرَاهِيمْ آلقَوَاعِدَ مِنَ آلبيتَ وَِسْمَاعِيلُ 4 وقال: 
ذأَنْ طَهْرَا بَيْتيّ لِلطَّائْفِينَ َألْعَاكِفِينَ َلكُ كع ألسَّجُودٍ76" وأنّ الله أنزل الحجر لآدم 
وكان البيت» ‏ (4) 

أقول: تمسّكه بالآيات يقضي أنه عليه السلام_فهم من قوله تعالى في الآية 
الأولى ظوٌضِعَ لِلنّاس4 غير الوضع للعبادة والنسك؛ بل مطلق الوضع وبناء 
البيت. وهو كذلك ؛ للإطلاق من غير موجب للتقييد. 

ومن قوله تعالى : 8الْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبَيَتِ» أنّ كلمة «من» نشويّة غير بيانيّة؛ إذ 
البيت غير القواعد. والنسبة بينهما نسبة الكل والجزء, والبيان بهذا النحوخلاف 
الظاهر. والجدار من البيت يرفع ‏ والبيت يرفع بالبناء؛ وأمّا السافات وقاعدة 
البييك توه أساسه فلا يصدق فيها الرفع إلا برفع الأجزاء من الأرض» 
ووضعها موضعها إذا خربت العمارة وائهدمت وبقى أترطاء وقنن كيل ددا 


.707/:)58( القصص‎ .١ 
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المعنى الزمخشري في الكنّاف ١١.‏ 

وإلى هذا المعنى يشير ما في تفسير العيّاشي عن الصادق _عليه السلام : «إن 
الله أنزل الحجر الأسود من الجنّة لآدم. وكان في البيت درّة بيضاء؛ فرفعه الله إلى 
السماء وبقي أساسه, فهو حيال هذا البيت؛ وقال -عليه السلام -: يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت 
على القواعد»(" الخبر. 

ولا ينافيه ما مر في بعض الأخبار: أنّ جبرئيل خط لهما عليهما السلام - 
موضع البيت:7 وهو ظاهر. 

ومن قوله: <َأَنْ طَهُرَا بَيْتَى لِلِطَائِفِينَ 474 التطهير بإزالة الأرجاس والأنجاس 
الظاهرة والباطنة وبنائه وتعميره» ويوضّحه كون التطهير للطائفين فظاهره أن 
البيت كان موجوداً ولوبالأثر والأساس ولمّا يحم حوله الطائفون والعاكفون 
ولمّا يناد إبراهيم -عليه السلام_بالحجٌ؛ وهو_عليه السلام _بعد ما فرغ عن بنائه 
على الأساس أذّن في الناس بالحج, كالبيت قناكات وغوه اشاس واتزه قل 
بناء إبراهيم -عليه السلام , فافهم. 


.91:١ الكشاف‎ .١ 
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بناوجلا مين لك ومن درت 

نْبْ عَلَيْنا إنّكَ أَنْتَ آلتَّوَابُ 0 اعث فيز رلا 
يَنْلُوا عَلَي آياتك فتعلفةة الكنات وَآَل حكمَة ة وَيَنَ 7 6ن 0 
آلْعَزِيرُ آلْحَكِيم9] 


5 


قوله سبحانه: «رَيّنَا وَآجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِنْ ذَرٌيينَا... » 

في تفسير العتياشى عن الزبيري عن أبي عبد الله _عليه السلام ‏ قال: «قلت له: 
أخبوق و تلاسو ا اذا اهايو الدجود لي ع لاله يعي 
عا ال كات و سوردل د بتي قير نعاض ونه ها لحك فى الاسشيحيه 
-صلى الله عليه وآله وسلم_أَنّهِم أهل بيته الذين ذكرت. دون غيرهم؟ قال: قول 
الله -عرٌ وجل -: «وَإِذْ يَدْنَعُ إئرَاهِيمُ آلْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَنَا تقل نا إِنّقَ 
أَنْتَّ آلسّمِيعٌ ألْعلِيمُ * زر نا وَأجْعَلْنَا مُشِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرْيَيتا أكدّ مُشلمةً لَكَ وَأنَا 


- 
014 


َنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَئِنَا إِنّكَ َ أَنْتَ آَلنَوَابٌ آلّجيد» )1١.‏ 
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فلا أجاب الله إبراهيم وإسماعيل, وجعل من ذرّيّتهما آم مسلمة, وبعث 
فيها رسولاً منهم(2© يعني من تلك الأمّة يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم 
الات والحكة وردف 4غوعة الأول يغوي الأخرى: فسأل لهم تطهيراً من 
الشرك ومن عبادة الأصنام. ليصمٌ أمره فيهم ولا يتّبعوا غيرهم, فقال: 
(رَاَجْنى وَبَِيَ أن نغ آلأَضتَامَ :ه رَبٌ إِنهُنَ أضْلَلْنَ كثيرامِنَ آلنَّاسٍ د َمَنْ تَبعَِى فَنَهُ 
ني وَمَنْ عَصَانِى فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيم» .(") 

فهذه دلالة على أَنّه لا يكون الأئمّة والأمّة المسلمة التي ف يوا يد 
تعن الله عليه واله ولوب إلا ل 255 اإبراهيم: لقزلةه ل واهدين ورتين أن 
نيد آلأَصْنَاء» .(©) 

أقول: استد لاله عليه السلام ‏ في غاية الظهور. وقوله -عليه السلام: «إنّ 
الككقة رضأ كالاتة المسلية لأ تكون الامج درق إراهي 6ه إنما "اناده مق 
التعليل في دعوة إيراهيم -عليه السلام -: «رَبٌّ إنَهُنَأْلَنْنَ4 فعلّل سؤاله عصمة 
أبنائه من عبادة الأصنام بعموم الضلال في عبادتهاء فهوالمحذور. وقد مرّ في 
سورة الفاتحة أنّكلّ ضلال شرك, كما ذكره أيضاً في أثناء كلامه _عليه السلام- 
أنه سأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام. فخصٌ الشرك بالذكر قبال 
عبادة الأصنام. وهذه هي العصمة إذا كان من الله سبحانه كما سأله. 

ثم قوله: 9فَمَنْ تَبعَيِى فَإِنَّهُ مِنّى» كلام متفرّع على سؤال العصمة من الشرك 
والضلال. وهذه هي الإمامة. وهو قوله: «ليصحٌ أمره فيهم ولا يتّبعوا غيرهم...» 


١‏ فى المصدر: «منهما» 
؟ . إبراهيم :)١5(‏ 18*60 70. 
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إلى آخره؛ أي لا يتبع الناس غير إيراهيم وذوئته ويكونوا أثقة للناس: وعنذه 
العصمة هي التي أشار إليها سبحانه بقوله: طوَمَ جَعلَ عَلَِكُم فى آلدّينِ من حَرَج مُلَة 
أَِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَاكُمٌآلْمُسْلِمِينَ من قَبلُ وَفِى هذًا ليَكُونَ آلرَسُولُ شَهيداً عَلَيِكُمْ 
ولو شهَدَاءَ عَلَى أَلنَّاسٍ4(١)‏ وسيجيء أنّ الأجتباء هي العصمة, كما يشهد به 
إردافه بقوله: ل رَمَا جَعَلَ عَلَِكُمْ فى ألدّينِ من حَرَج» .(") 

فإن قلت: لوكان المراد بالأمّة في هل الأ نابج وأا لهاع لله مو لاقة 
دون الباقين, كان لازم ذلك التعمية في الكلام, ولا يليق ذلك به سبحانه؛ على 
أن من المعلوم أن توجيه خطاباته تعالى إلى عموم الناس. 

قلت: نفس هذه الخطابات تستدعي أن يكون المقصود منها الموجّه إليه 
بالحقيقة بعض الناس دون الجميع, بمثل ما مرّ من البيان؛ ووزانها وزان قوله 
تعالى في بني إسرائيل: «وَلَقَد أَخْتَونَاهُمْ عَلَى عل عَلَى لْعَالَمِينَ74" وقوله: 
9وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى لْعَالَمِينَ04) وفيهم مثل قارون ومن هوّد اليهود ونصّر 
النصارى؛ بل هذه أحكام جارية على المجموع لاشتماله على بعض الأفراد 
القائم بها المتلبس بحقيقتها. وهو شائع في الكلام. 


قوله سبحانه: 9رَبنَا وَآبْعَثْ فِيهم رَسُولا مِنْهُم... » 
قد عرفت أنه رسول الله محمد _صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يعهد من ذرّيّة 


. 8 الحج (؟5):‎ .١ 
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ابراه واسشاعيل معا نبيّ فورفول الاخعك اماعليه و اله سلوج ود 
روى الفريقان عنه -صلَّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم ١١.»‏ 


يننا 
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وَإِنّهُ فى آ لآخِرَةٍ لَمِنَ ا 
آلْعَالَمِينَ (© وَوَضّئ بها إبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبٌ يا بَيِيَ إن آلله آَضطئرا 


قوله سبحانه: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَة إْراهيم إلا مَنْ سَفه َْسَهُ» 
يدل على أنّ العصيان ‏ وهوالرغبة عن الملّة سفاهة نفسيّة, ومنه يستفاد معنى 
ما ورد عنهم -عليهم السلام 5-2 «العقل ما عبد به الرحمن»:(١)‏ 


قوله سبحانه : «وَلَقَدِ آَصْطَفَيْنَاهُ فى آلدَنْيَاه 
قد مر معنى الاصطفاء فى ذيل قوله تعالى: 9وَإِذْ بْتَلَى اِبْرَاهِيم رَنّهُ. كلم تم( 


ساس 2 
5 رك سصاءىعه 


أنه مقام التحمّق بالدين؛ ويشهد به قوله سبحانه: «إِذ قال لَه رَبّهُ أُسَْلِمْ قال 


٠89 الحديث :6١؛ معانى الأخبار:‎ 1486 :١ الحديث :؛ المحاسن‎ ء1١‎ :١ الكافى‎ .١ 
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سْلَمْتُ لِرَبٌ آلْعَالَمِينَ4. فالظرف متعلّق بقوله: 9آصْطَفَينَاةُ4 وإذا ضمّ إليه 
قوله في الآية التالية: (إنَّ آله آضْطنَى لَكُمْ آلدَّبنَ» أفاد أن المصطفى 
هرالدق.واقطفاء الاقيان باملامهوديندج فالسطق هر المتحتق بالدين 

والإصطفاء هو الاجتباء, وإِنّما الفرق ببنهما معنيٌ: أن الاجتباء يقتضي حركة 
وطلباً من المجتبي بصيغة الفاعل بخلاف الإصطفاء؛ إذ الاجتباء من قولنا: جبى 
الخراج جباية: إذا جمعهاء فيحتاج إلى حركة وطلب, والاصطفاء من الصفاء 
بمعنى الخلوص. فلا يحتاج إلى طلب وحركة. 

وبهذه النسبة فالاصطفاء بمعنى خلوص الإنسان للدين وهومقام, والاجتباء 
عن تققض 1ه تسكحاة عدا مرن يتن اناد كن بالنمنة كما عرست 
قال الله تعالى: «هُو أَجِتَبَاكَمْ ارك 0 وقال 
ل وَاَجْتَبئِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ6() وقال: ظاثُمَّ َجتَبَاهُ رَيهُ َتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىْ6 7 وقال: 

وَمِعَنْ هَدَيْنا وَآجْتَبئِن©(4) إلى غير ذلك من الآيات. 

وأمّا الإسلام فهو والتسليم والاستسلام بمعنيّ: من السلم. والشيء إذا كان 
بالنسبة إلى آخر بحالٍ لا يعصيه ولا يذفعه فقد أسلم وسلم واستسلم له: قال سبحانه: 
(بلئ مَن أَْلَمَ وَجْهَهُنلو» 7" وقال: 9وَجَهْت وَجهِنَ لِلَّذِى نَطَرَ آلسّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ 
حَنيفً7 ووجه الشيء: ما يواجهك به. وهوبالنسبة إليه تعالى تسمام وجود 
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الشيء, فالإسلام له تعالى هو معنى القبول والتهيّؤ من الإنسان لما يرد عليه منه سبحانه 
من تكليف أوأمر إِلهيّ ومن هنا كان له مراتب بحسب ترتّب الواردات بمراتبها: 

فأول المراتب: القبول لظواهر أوامره ونواهيه: بتلمّي الشهادتين لساناً. قال 
تعالى : ل قَالَتٍ آلْأَعْرَابُ آمن قل لَمْ ُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُونُوا أَسَْمْنَاوَلَمَا يَدْخُلٍ آلإيمَانُ ني 
تنُوكُة4 27 ويتعّيه الإذعان القلبي؛ وهو الإيمان بالأصول إجمالاً» ويتبعه 
عمدة الفروع العمليّة, وهو أيضاً أوّل مراتب الإيمان. 

وفي حدبث سماعة عن الصادق عليه السلام : «الإيمان من الإسلام مثل 
الكعبة الحرام من الحرم, قد يكون [رجل] في الحرم ولا يكون في الكعبة, 
ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم».!") 

وروى سماعة أيضاً عن الصادق عليه السلام, قال: «الإسلام: شهادة أن 
لا إله إلا الله والتصديق برسول الله, به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح 
والمواريث؛ وعلى ظاهره جماعة الناس, والاإيمان: الهدى. وما يثبت في 
القلوب من صفة الاسلام».() 

وثانيها: ما يلي الاويمان المذكور من التهيّؤ والتسليم لجل الاعتقادات الحمّة 
التفصيليّة وما يتبعها من الاأعمال الصالحة؛ وإن أمكن التخطي في بعض الموارد. 
قال تعالى في وصف المتقّين : «آلَّذِينَ آمُوا آيَاتِنَاوََانُوا مُسْلِمِينَ74؟ وقال: ليا 
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أيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِى آَلسّلْم كَافَة» 0١.‏ 

فمن الإسلام ما يتأخّر تحمّقاً عن الإيمان, ويتبعه الإإيمان التفصيلي 
بالحقائق . قال سبحانه: طإِنّما آلْمؤْمِنُونَ آلَّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمَلَمْ يَوْتَابُوا . 
وَجَاهَدُو الهم وهم نِى سَبيل آنه أُولئِكَ هُمْ آلصَادِقُونَ4 7" وقال أيضاً: (يا 
بها آلَِّينَ آمو هَل أَدلَكُمْ على يِجَارَةٍ تُنجبكُم من عَذَابٍ أَلِيمٍ * مُْمِنُونَ بالله وَرَسُولِ 
وَتُجَاهِدُونَ فى سَبِيل آله بَأَمْوَالِكُم وََلْمُْسِكُمْ) 9) نانيها إرشاد المؤمنين إلى 
الإيمان. فالاايمان غير الايمان. 

وثالثها: ما يلي الإإيمان بالمرتبة الثانية, فالنفس إذا أنست بالإيمان المذكور 
وتكلدث «الخلاقه فدكة فيا واكتادة لل يات القوض التويةة والتححة 
وبالجملة؛ القوى المائلة إلى هوسات الدنيا وزخارفها الغارّة. فصار الإنسان 
يعبد الله كأنّه يراهء فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فلم يجد في سرّه ما لا ينقاد إلى 
أمر الله ونهيه وقضائه وقدره. قال سبحانه: 9فَلَا وَرَيْكَ لَا يوْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكٌ 
نبا شَحِر ينهم كه لا يبدو فى ألْقيسهة حوبا نكا قَضيت وَتسلتوا تايماع 3) 
والايمان بالمرتبة الثالثة يتعمّبه. قال سبحانه: لقَدْ أََْمَ آلْمؤْمنُونَ» .0 إلى أن 
قال: « وَاَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللعْومُعْرضُونَ» ,00 


روى البرقي عن علىّ عليه السلام قال: «الإسلام هو التسليم والتسليم 
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هو اليقين» (1) 

وفي حديث الكاهلي عن الضادق تاعلية السلام فال «لو أن قوم عيدوا 
الله وحده لا شريك له, وأقاموا الصلاة, وآتوا الزكاة؛ وحجّوا البيت الحرام, 
وصاموا شهر رمضان, ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم-: ألا صنع بخلاف الذي صنع؟! أو وجدوا ذلك في قلوبهم. 
لكانوا بذلك مشركين...» الحديث:9) 

وفي ع يه ارق وتاك عله عليه انلمك فال دنا لاتنة لقنل ونا 
حتى يكون لجميع أمرنا متّبعاً مريداً...»0© الحديث. 

وريّما عدّت المرتبة الثانية والثالثة مرتبة واحدة, والأخلاق الفاضلة ‏ من 
الرضا والتسليم والحسبة والصبر وتمام الزهد والورع والحبٌ والبغض في" الله 
من لوازم هذه المرتبة, ومنه قوله سبحانه: 9إِذْ قَالَ لَه رَبَهُ أَسْلِمْ قَالَ نا 
رب آلعَالَِينَ» وقوله: «إِنَّ الله آضطتَئ لَكُمْ آلدّينَ فلا تَمُوئُنٌ 
مُسْلِمُونَ4 وقد مر بيانه آنفاً. 

ورابعها: ما يلي المرتبة السابقة من الاإيمان؛ فإنْ حال الاإنسان وهو في 
المرتبة السابقة_مع ريّه حال العبد مّا مع مولاء. إذا كان قائماً بوظائف عبوديّته 
حمّاً من التسليم الصَّرف لمولاه ومالكه, والأمر في ملك رب العالمين وعبوديّة 
الانسان وسائر الخلق له تعالى أعظم من ذلكء فهو حقيقة الملك الذي لا استقلال 


- 
أتتلوت 


ا 
إلا وانتم 
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دونه لشيء وكاسواك: له ذا ناولا وَصفاً ولا فغلاًء بل هوالتائم على الكل على ها 
يليق بكبريائه جل جلاله. 

فالإنسان ‏ وهو في المرتبة السابقة ربّما أخذته العناية الإلهيّة وهيَّئه 
للإيمان بأنّ الملك لله. لا يملك شيء لنفسه شيئاً إلا به. لا ربٌ سواه؛ وهذا معنى 
وهب اختصاصيّ لا تأثير لاختيار الانسان فيه. وهو قوله سبحانه حكايةٌ عن 
إبراهيم _عليه السلام -: ربْنَا وَأَجعلَْا مُسِْمَئن لَكَ وَمِن ينا م د مُسِْمَدَ َكَ وَأَرنَ 
مَنَايِكَتًا 6( فإنٌ إبراهيم عليه السلام_كان طلقا وقد أمر ريه بالكستلاء: 
فأجابه به ووصّى بها بنيه. وهو مع ذلك يسأله ذلك؛ فالإسلام غير الإسلام؛ 
وليس معناه: أدمنا على الإسلام لك بالتوفيق؛ إذ لا وجه للعدول عن حاقٌ 
المعنى إلى غيره؛ بل هو معنى خارج عن عهدته وإختياره سال به ربه . 
ويتعمّبه الايمان بهذه المرتبة وهو فعليّة ما يستدعيه هذا التهيؤ. قال تعالى: 

لان أَوليَا ألله لَاحَوْفٌ عَلَبِهِمْ وََاهُمْ يَحرَنُونَ # ألِّينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتن .(") 

ويمكن أن يكون الاصطفاء والاجتباء اسمين لهذين؛ أعني الإسلام 
والإإيمان بهذا المعنى . 

ومن مختصّات هذه المرتبة: أنّ المتحقّق بها لا يشتغل إلا بربّه ولا يلي أمره 
إلا ربّه سبحانه, فلا يريد ولا يترك ولا يحبٌ ولا يبغض ولا يلتذّ ولا يتألّم إلا به 
ولتسهانت وتعالن 

وفي البحار عن إرشاد الديلمي -وذكر سندين لهذا الحديث. وهومن أحاديث 


المعراج ‏ وفيه : وقأل الله ميحائه: يا أسيد! هل تدارئ أي عيقن أهتى واي 


0 
(1 


دأ 
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حياة أبقى؟ قال اللّهمٌ لا. قال: 

ما العيش الهنيء: فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا 
يجهل حقّى, يطلب رضائي في ليله ونهاره. 

وأما الحياة الباقية: فهي التي يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصعّر في 
عينيه؛(1) وتعظم الآخرة عنده؛ ويؤثر هواي على هواه؛ ويبتغي مرضاتي, 
ويعظّم حقّ نعمتي, ويذكر عملي(" به. وبراقبني بالليل والنهار عند كل سيّئة أو 
معصية, وينّقي قلبه عن كل ما أكره؛ ويبغض الشيطان ووساوسه. ولا يجعل 
لابليس على قلبه سلطاناً وسبيلاً. 

فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً. حتى أجعل قلبه وفراغه واشستغاله وهمّه 
وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبّتي من خلقي, وأفتح عين قلبه 
وسمعه #اختن تسمع بقلنة ««وينظر بقليه إلى جلالى وعظمتى :واضيق عليه الدنياً: 
وأبكسن اانه ما هما من اللذات؛ واحدرد فق الدنا ونا قها كبا د الراعيس 
على غنمه مراتع الهلكة؛ فإذا كان ]| 
الفناء إلى دار البقاء. ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن. 

يا أحمد! ولأزيّئنه بالهيبة والعظمة, فهذا هوالعيش الهنيء والحياة الباقية, 
وهذا مقام الراضين؛ فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال: أعرّفه شكراً لا 
يخالطه الجهل, وذكراً لا يخالطه النسيان, ومحبّةً لا يؤثْر على محبّتي محبّة 
المخلوقين, فإذا أحبّني أحببته, وأفتح عين قلبه إلى جلالي: ولا أخفى عليه 
خاصّة خلقي, وأناجيه في ظَلَم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع 
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الاتطزو قي وح لع سني و انيه كلقن وكلام لتكت واعدقه النية الذي 
سترته عن خلقي, وألبسه الحياء. حتى يستحبي منه الخلق كلّهم ؛ ويمشي على 
الأرظن متفوزا لد وأجمل قليه واعيا وبضيراً:.ولة أحقق علد غيناة" من جد 
ولانار, وأعرّفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدّة؛ وما أحاسب به 
الأغنياء والفقراء والجهّال والعلماء؛ وأنوّره في قبرة وأندل عليه منكرا وتكيراً 
حتى يسألاه, ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطّلع؛ ثمّ أنصب 
له ميزانه وأنشر ديوانه؛ ثم أضع كتابه في يمينه, فيقرأه كور ثم لا أجعل 
بيني وبينه ترجماناً. فهذه صفات المحبّين. 

يآ حي ال فك هنا واأبمدا ,وا جيل ناتك سانا واخدا روا جع بديلف 
حيّاً لا يغفل أبداًء من يغفل«" عنّي لم أبال في أي(" واد هلك».0) 

وفي البحار عن الكافي والمعاني ونوادر الراوندي بأسانيد مختلفة عن 
الصادق والكاظم ‏ عليهما السلام ‏ واللفظ المنقول هاهنا لما في الكافي ‏ قال: 
«استقبل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم_حارثة بن مالك بن النعمان 
الأنصاري, فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني0)؟ فقال: يا رسول 
الله! مؤمن حمّاً فقال له رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم-: لكل شيء 
حقيقة؛ فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله! عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت 
ليلي. وأظمأت هواجري, وكأني أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب, وكأني 
.١‏ في المصدر: «شيء» 
الى المصدرة وغثل» 
*. في المصدر: «لا أُبال بأيّ» 


؛. ارشاد القلوب ٠١0 :١‏ ؛ بحارالآنوار 4/: 78 - 9؟. 
ه. هذه الكلمة ليست في المصدر. بل في بحار الأنوار. 
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أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون في الجنّة. وكائي أسمع عواء أهل النار في النار, 
فقال رسول الله -_صلى الله عليه وآله وسلم : عبد نوّرالله قلبه, أبصرت فاثيت».(1) 

أقول و غصوستاك مظامين الزوايدين مؤئدة بزوايات أخرئ متفزقة سيمر 
بك بعضها إن شاء الله ومستفادة من الآيات, غير أن كثرتها منعت عن إيرادها 
هاهنا, وسنتعرّض إن شاء الله لكل في محلّه. 


قوله سبحانه: «وَإِنَهُ نى آلْآخِرَةٍ لَمِنَ آلصَّالِحِينَ» 
الصلاح ‏ وهو اللياقة بوجه ريّما نسب في كلامه تعالى إلى عمل الإنسان, 
وَرثنا سن ان ذاته ونفسه؛ قال سبحانه: 9فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَصَالِحاً»0) وقا 
رَأَنَكِحُوا آلْأَيَامَئْ مِنَكُمْ وَأَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائْكُمْ» . لد 
وصلاح العمل وإن لم يرد به تفسير من نفس كلامه سبحانه, لكن نسب إليه 
أنه صالحٌ لوجه الله , قال سبحانه: 9صَبَرُوا أبْتَعَاء وَجْهِ رَبْهمْ» (4) وقال: «وَمَا 
0 وَجْهِ ألهِ» .(*) وقال: 9 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَوْضَاهُ» .60 
صالح لأن يثاب عليه, قال سبحانه: نَوَابُ أله خَيْدُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلُ 
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صَالِحاً» 7" والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 

وأنّه صالمٌ ليرفع الكلم الطيّب فيصعد إلى الله . قال سبحانه : «إِلَيْهِ يَصْعَدٌ لْكَلِمُ 
آلطَيّبُ وَآلْعَمَلُ آلصَّالِحٌ يَونَعهُ204 ويمكن أن يرجع إليه قوله تعالى: لفَمَنْ كَانَ 
يَدَجُوا لَِاء رَيّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالِحاً وَلَا يضر رك بعبَادةَ ريه أحَداً» .0©) 

فيستفاد من هذه الآثار المنسوبة إلى العمل الصالح: أنّ الصلاح في العمل 
بمعنى تهيّئه ولياقته لأن يؤجر عليه وإمداده لصعود الكلم الطيب إلى الله 
ولصلوحه إلى لقاء الله سبحانه. قال تعالى : « وَلْكِن يَتَالّهُ أَلتَقْوَى مِنكّه» 47) وقال 
تعالى: لكلا نمل هؤٌلَاءِ وَهْوُلَاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَتك006) فعطاؤه بمنزلة الصورة, 
وصلاح العمل بمنزلة المادّة؛ هذا. 

وأمّا الصلاح الذاتي وغوائر تبعل العبالمين اقلم يزه دما لوح 
تفسيره منه غير ما في قوله سبحانه : ( تَأُولئِكَ مع ألَّذِينَ أَلْعم م أله عَلَيهِمْ مِنَّ النَبِيّينَ 
َالصّدَيقِينَ وَأَلَّهَدَاءِ وَأَلصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولْئْكَ رَِيقً6 27 وقوله: : 9 وَأَدْخَلنَاهُمْ فى 
رَحْمَتِنا نّهُمْ مِنَ آلصَّالِحِينَ4 7 وقوله حكايةً عن سليمان: 9 وَأَدْخِلْيِى بِرَحْمَتِكَ فى 
عِبَادِكَ أَلصَّالِحِينَ4 7" وقوله : 9 وَنُوطأًآَبِنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً6( إلى قوله: 9 وَأَدْخَلَْاةُ 


. القصص (58): .8١‏ 
. فاطر (70): ٠١‏ 
. الكهف (18): .1١١٠١‏ 
. الحج (57): /71. 

٠١ :)١1/( الأسراء‎ . 
.19 :)8( النساء‎ . 

. الانبياء (١؟):‏ 88. 


النمل (/907؟): 19. 


الانبياء (١؟):‏ 884. 
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يحد | لجسا الحم 


مه م << ها 


ضف 





البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


نِى رَحْمَتنًا إِنَّهُ مِنَ آَلصَّالِحِينَ» .(1) 
وليس المراد به الصلاح لمطلق الرحمة الإلْهيّة العامّة لكل شيء. ولا 
ا لمخصقة بالمؤمنين ل 00 


عَرهو 


َسَأَكْيبهَالِلّذِينَ يَتَقُنَ» 20 إذ الصالحون طائفة خاصّة من المؤمنين: ومن الرحمة 
ما يختصٌ بالبعض 00000 تعالى : « وَآَنْهُ يَخْنَصّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ عن 

وليس أيضاً مطلق كرامة الولاية. وهي تولّيه سبحانه أمر عبده. فإِنٌ 
الصالحين وإن شدّفوا بذلك على ما بيّنا في ذيل قوله: لأمْدئًا أَلصّرَاط 
لْمُسْتَقِيةِ6(؟) من سورة الفاتحة» فإنّ هذه صفة مشتركة بينهم وبين النبيّين 
والصديقين والشهداء كما مر بيانه, فلا يستقيم إذاً عدّهم طائفةٌ في قبالهم . 

وليس الصلاح أيضاً إيتاء الحكم والعلم والاصطفاء. على ما هو ظاهر من 
الآيات المشتملة عليه. 

تا يبقى له من الأثر الخاصٌ: الإدخال في الرحمة وهو الأمن التامٌ من 
الندائه كنا اؤرة العضيان معا. فى الجنّة: قال سبحانه: 9« فَيُدْجْلُهُمُ رَكَّهُمْ ‏ 
رَحْمَتِهِ0(4) أي في الجنّة. وقال : [9يَدْعُونَ فيهًا ِكل فَاكِهَةٍ ل 
في الجنّة. 

وأنت إذا تدبّرت معنى الصلاح وهو اللياقة, وقوله: « وَأَدْخَلَْاهُى رَحْمَتِنَا4 ؛ 


. الانبياء (١؟):‏ 6/ا. 
. الأعراف (/0): 161. 
. البقرة (؟): .١١0‏ 
. الفاتحة (51:01. 
. الجاثية (50): .7٠‏ 
. الدخان (55): 66. 


لا جد | لجسا حم | بكسي 


رذرفا 


ار ارق 2252-95 ا ببيبييبيببيبيبي جه 


ولم يقل: ودخل, وقوله: 9وَكَلَآ جَعَلْنَا صَالِحِينَ4 27 ونه سبحانه قصر في كلامه 
الأجر والشكر على العمل والسعي» قضيت بأنّ الصلاح الذاتي كرامة ليست 
بحذاء العمل والإرادة» ويتبيّن حينئذٍ معنى قوله تعالى: «لَهُمْ مَا يَتَاوُونَ عند 
رَتهِم 7" وهو ما بالعمل, لوَلَدَيْنَا مزيدٌ7" وهو أمر غير ما بالعمل؛ وليس من 
شأنه أن يتعلّق به المشيئة» فهوأمر غير محدود, إذ كل قر كوه يشان نه 
المشيئة. فافهم . 

وفي تفسير القَمّي في قوله تعالى: «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4!4) قال -عليه السلام -: 
والنظن إلى رخنة ان 00 

وفي المجمع عن النبيٌ -صلى للد عليه واله اسلو فقول ال اعنددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر...»(0) الحديث. 

نك ذا تأعلك حال إبزاهيم تعليه السلام-وأئه نيك مرسل»:وأحد أولي 
العزم وأشرفهم وسيّدهم وأشرف الأنبياء جميعاً بعد محمد -صلى الله عليه وآله 
ونج ان يغطظه القر ا دراه نقد يعدن من الاساء والموطلين: 


ارين 2 


واد من الصالحين بنصٌ قوله: 9 رَكَلَاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ 4 () الظاهر فى الصلاح 


. الانبياء :)7١(‏ 7لا. 

. الشورى (87): 55 ؛الزمر (9): 7"5. 
ق(50:000. 

.ق(60):ه”. 

. تفسير القمى 7: /777. 

: بحار الانوار /: 497 مجمع البيان لم١١‏ . 
. الانبياء :)5١(‏ الا. 


ل يدا اوسا اححمم اه 


بي 


0554 لس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


المعجّل . على أن من هو دونه في الفضل. مكرم بالصلاح المعجّل. وهو عليه 
السلام _مع ذلك يسأل الصلاح بمثل قوله: 9 وَألْحفْيِى بالصَّالجِينَ176) الظاهر في 
اهناك قوما. هن السالعين ستفوه: وهو .سال اللحوق هع فيا تسيلوه اليه 
وأجيب بذلك في الآخرة, كما يحكيه تعالى في ثلاثة مواضع من كلامه: 


قال تعالى : لوَلَقَدٍ آضْطَمَيئَاهُ فى آلدَنْيَا وَإِنهُ فى آلْآخِرَةِ لَمِنَ آلصَّالِحِينَ» 
وقال: « وَ لَقَدْ آتبتاءُأَجْرَهُ فى ألدُنْيَا وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ من أَلصََالِحِينَ 76( وقال: 
« وَآتَبَِاهُ فى ألدَّنْيَا حَسَتَةَ وَإِنّهُ فى الْآجِرَة لَمِنَ آلصَّالِحِينَ» .0 

فإذا تأمّلت ذلك كله حقّ التأقل. قضيت بأنّ الصلاح ذو مراتب ولم تستبعد- 
لوقرع سمعك . أنه سأل اللحوق بمحمد والطاهرين من آله فأجيب بذلك في 
الأتغرة ل فى الذكنا توتصعد على 1ل عليه و الم وليل مايه لشية تراه 
سبحانه: «إِنَّ وَلِبَىَ أله أَلَّنِى نَّلَ ألْكِتَابَ وين َلصَّالِحِينَ 070474 والأخبار 
في ذلك كثيرة. 


27 :)55( !الشعراء‎ ٠١١ :)١5( يوسف‎ .١ 

؟. النحل (1771:)15. 

". النحل (177:)13. 

؛. الأعراف (/0: 197. 

6. وَإِنْما مورد الاستشهاد قوله: «الذي نرَّل الكتاب» [منه ‏ رحمه الله -]. 


يي 


أم كنت شهَدَاء إذ حضر يَمْقُوبٍ التؤث تّ إِذْ قَالَ لِبَنِيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ 
تعدئ قالوا تعد نَعْبْدُ إلقِكَ َل آبائك إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ إلها 
وَاحِدا وَنَحْنٌّ لَهُ لَهُ مُسْلِمُونَ 9 يِلْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما 
كَسَبْكُمْ ولا تسْدَلُونَ عَم كَانُوا يَمْمَلُونَ ©] 


قوله سبحانه: طقَالوا تَعْبْدٌ إلقَكَ... » 

روىالعيّاشي عن الباقر -عليه السلام -«أنّها جرت في القائم -عليه السلام -»."") 
أقول : قال في الصافي : لعل مراده أنّْها [جارية] في قائم ال ميد يسك انه علية 

وآله وسلم , فكلّ قائم منهم يقول ذلك حين موته" لبنيه؛ ويجيبونه بما أجابوا به.() 


قوله سبحانه: 9 وَإِلهَ آبَائِك» 

في إطلاق لفظ الآباء على الجدّ والعمٌ والوالد_من غير مصحّح للتغليب ‏ حجّة 
فيما سيجى من خطات إيزاهيم لآزر بالأت: 

.٠١؟:ثيدحلا‎ ١ تفسير العتّاشى‎ .١ 


3 . فى المصدر: «الموت ذلك» 
. . الميزان فى تفسير القرآن ١‏ ان تفسير الصافى ١‏ 1ك 


[ وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أوتصَارَئ تَهْمَدُوا قل َل مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَيِيفاوَمَا كَانَ 


قوله سبحانه : هبَلَ مِلَة إراهِيمٌ حَيفاً» 
روىالعيّاشي عن الصادق -عليه السلام_قال: «إِنّ الحنيفيّة هي الإسلام».(1) 
أقول : وتصديقه قوله تعالى : حَتيفاًمُلماً» .0" وقوله: «دِيئاًقِيَمأمِلَة إيْرَاهِيمَ 
حَنيفاً» (" وقوله: (إِنَّ آلدّينَ عِنْدَ َم الاشكام) (4) 
وعن الباقر -عليه السلام-: «ما أبقت الحنيفيّة ثسيئاً حتى أن منها قصّ 
الشارب وقلم الأظفار(*) والختان».(6© 
وفي تفسير القمّى : «أنزل الله على إبراهيم”" الحنيفيّة. وهي الطهارة وهي 


.1٠١: الحديث‎ .1١:١ تفسير العياشى‎ .١ 

؟. آل عمران (0): 3107. 

“ا. الانعام (6): 1351. 

. آل عمران (): 19 . 

. فى المصدر: « قص الأظفار وأخذ الشارب» 
1. تفسير العتياشى 888:١‏ الحديث :1487. 
. في المصدر: ٠‏ أنزل عليه 


خف 





عقة اعاء سني الرانى وكمسةاق اناما الت فن الراصض كاخدذ 
القنا وب وإعقاء: اللعى وطمّ الشعر('" والسواك والخلال؛ وأمّا التي في البدن: 
فأخذ(" الشعر من البدن والختان وقلم الأظفار والغسل من الجنابة والطهور 
بالماء, 000 الحنيفيّة الطاهرة(؛) التى جاء بها إبرأهيم, فلم تلنسخ ولا 
تنسخ (0) إلى يوم القيامة».(0) 

أقول : وقد روتنه العامة أرضا. 


.]- طم الشعر : جره [منه -رحمه الله‎ .١ 

3 فى المصدر: «فحلق» 

''. فى المصدر: «وهو, 

ع. فى المصدر: «الطهارة» 

6 في المصدر: دولا تنسخ» 

.7 : ؛ بحار الانوار 1/7: 2.3/8 الحديث :27 الياب‎ 08:١ تفسير القمى‎ ."١ 


ل م 
1 مَا انر 


نزِل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
ٍ بَاطٍ وَمَا اوتى مو 0 
لهم مقرل ين أخزامته رخن له تشلقوة © إن ارا بعل 
آمَنَمْ به فَقَدٍ آهتَدَوا وإِنْ , لّوا مإِنّمَا مُمْ فى شِفقَاقي ف يَكْفِيكَهُمُ أله 


وَمُوآَلسَّمِيعٌ آلْعَلِيوُ(©] 


قوله سبحانه: « قُولوا آمَنَا بلله ... > 
في الكافي وتفسير العّاشي عن الباقر -عليه السلام -: «إِنّما عنى بذلك علياً 
وفاطمة والحسن والحسين, وجرت بعدهم في الأثمّة...276 الحديث 

أقول: ورواه ذ في المجمع 7" عن الصادق عليه السلام -. 

ويستفاد ذلك من وقوع الخطاب في ذيل دعوة إبراهيم عليه السلام -: 
ؤوَمِنْ دُريِنَا أَمَةَ مُشلمَةَ َق74" ولا ينافي ذلك توجيه الخطاب لعامّة المسلمين 


.1١ الحديث :ا‎ 17 :١ تفسير العتّاشى‎ ١9 : الحديث‎ 4١6:١ الكافى‎ .١ 
فى واسى‎ 


3 راجع : : مجمع البيان ١‏ 000 
#. البقرة (؟): 178. 


اخرفا 





سورة البقرة ١71/175‏ 


على ما مر من البيان, على أنّ في هذا الأمر تصديقاً لقيامهم بالإسلام والاإيمان 
عفد ون لسن أنّ جميع المسلمين عرلة عمل اماعلية وال وش دهنا 
كانوا على هذا الوصف, بل بعضهم. 

وبما مرّ يتضح أيضاً أنه لا يرد عليه: أنّ الحسن والحسين -عليهما السلام - 
حين نزول السورة وهي سورة البقرة» أوّل سورة نزلت بالمدينة_لم يكونا 
نولوليق بعد و لاامكلفين نما 


قوله سبحانه: 9 وَآلأَسْبَاطٍ» 


ظاهره: أنْهم حَفّدة يعقوب وأَنّهم من الأنبياء. وهوصريح قوله في سورة النساء: 


- 


- و 


( رَأَوْحَينَا إلى إبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلٌوَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلْأَسْبَاطٍ وَعِيسئ» .(1) 

وأما ما في الكافي وتفسير العيّاشي عن سدير عن الباقر -عليه السلام-قال: 
اوقلت كان ولة تعقوت أنياء؟ ا قال: لاه ولكتهه كاتا أسباطا أولاد أنبياة#.ولم 
كوتو فاقوا الدن الا بعناء قايوا وودك رايا مفيوابي)١"‏ العدئة فلس 
فيد ترط بالّهم نهم المرادون بتولة: «الأستاط » فى الآية: بل هم إخؤة يوسي 
على ما يلوح من الرواية. 


.1537:)( النساء‎ . ١ 
.7 137: ؟؛ الكافى 8: 2751/8 الحديث‎ ١٠١7: الحديث‎ 217 :١ تفسير العتّاشى‎ ." 


فى أ وَشُووي ركم ونا مالا وَلكُْ مالك وش له 
نَإِنَ !د بْرَاهِيمْ و وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
م َصَارَئ قُل َأَنُْم غلم أم آذ ومن طمن 
كَمَمَ شَهَادَةٌ عِندَهُ مِنَ آله وَمَا آذ َه بعَافِلٍ عَمَا تعْمَلُونَ (© تلك مه 

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم وَلَا تَسْكَلُونَ عَمَا كَانْوْا يَعْمَلُونَ(9©)] 


6 2 


قوله سبحانه: (صِبْفَةَ آث» 
في تفسير القمّي عن احلهيا عليهما السلام ‏ وفي المعاني عن الصادق عليه 
السلام-., قال : «الصبغة هي الاسلام» .00 

أقول : وهوالظاهر من سوق الآيات. 

وفي الكافي والمسعاني » عن الصادق .عليه السلام قال: صبغ المؤمنين 
بالولاية في الميثاق».7) 


.١18/4 تفسير القمى 46 معائى الأخبار:‎ .١ 
الحديث:67.‎ .477 :١ الكافى‎ .” 


سورة البقرة 141-7584 الل سس ب ا ] 


أقول: وهوالمستفاد من كون «الصبغة» بناء النوع من الصبغ المصدر, 
وإضافته تفيد التحقّق على ما صرّح به عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز, 
فكأنٌ المعنى: أن هذا الإيمان والإسلام نوع صبغنا الله, به وإِنّما صبغهم في 
الميئاق, وأمّا في هذه الدنيا فالاختيار يضيف ذلك إلى أنفسهم, فيرجع الميئاق 
قبل الدنياء فافهم. 

وسيجيء تمام الكلام في معنى الولاية وفي ميثاق الذرٌ. 

فإن قلت: أيّ مانع من إسناد صبغة الإإيمان والإسلام إلى الله تعالى ؛ من حيث 
استناده إلى توفيقه, وإن كان ذلك فعلاً إختياريّا لناء أواستناداً إلى قوله تعالى: 
لما أَصَاَكَ مِنْ حَسَئَةٍ نَأل )؟ 

قلت : مرجع الوجهين واحدء ومرجعه إلى القول بالذرء وسيجيء بيانه . 


إن 


١‏ . النساء (8): 4ل. 


سَيَقُولٌ آلسّفَهَاءُ مِنَ آلنّاسٍ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَْتِهِمْ آلَتى كَانُوا عَلَيْا قل لل 


0 وَآلْمَغْربُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 69] 


قولذ يتاه لسيفر ل الشنهاة ه مِنَ آلئّاس مَا وَلَاهُمْ. 0 
تمهيدٌ ثانياً لما سيأمر [به] سبحانه من اتاد الكعبة قبل وتعليمٌ لما يجاب به عن 
المعترضين بالتحوّل من بيت المقدس إلى الكعبة, بعد ما مهّد أوّلا من قضايا 
إبراهيم وإسماعيل وبناء الكعبة. وتطهيرها. 

وروي في المجمع عن القمّي عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: «تحوّلت 
القبلة إلى الكعبة بعد ما صلَّى النبيّ بمكّة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس, 
وبعد مهاجرته إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدس سبعة أشهر, قال: ثمّ وجّهه الله 
إلى الكعبة وذلك أَنّ اليهود كانوا يعيّرون على رسول الله. يقولون: أنت تابع لنا 
تصلّي إلى قبلتناء فاغتم رسول الله من ذلك عا شديداء وخرج في جوف الليل 
ينظر إلى آفاق السماءء ينتظر من الله في ذلك أمراً. 

فلمًا أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم؛ وقد صلّى من 
الظهر ركعتين» فنزل جبرئيل فأخذ بعضديه وحوّله إلى الكعبة. وأنزل عليه: 


سورة البقرة ١547‏ وض 





ؤتَد تَرى تََلْتَ وَجْهِكَ نِى أَلسّمَاءٍ دونك قله توضَاهَا فَوَلُ وَجِهَكَ سَطَرَ آلْمَسْحِدٍ 
لْحَرَاء 2١74‏ وكان قد صلّى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة, فقالت 
البهود والسفهاء: اما وَلَاهُمْ عَن قبْلَتهمْ آلتى كَانُوا عَلَيِهَاو0©)؟! 
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[وَكَذْلِكَ جَعَلتاكُه أنه مَةَ وَسَطأ لِتَكُونُوا مهدَاء عسل آلنّاس سن ايكون 
آلوَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْما آلْقِبْلَ الى كنت عَلَها إلا ْم من 
تع آلوسُولَ مِمّنْ يَنْقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيْهِوَإنْ انث لََبِيَةَ إلا عَلَى آلَّذِينَ 

هَدَئ آله وَمَا كَانَ آلله لِيْضِيعَ إِيمَاَكُمْ إِنَّ اله الئاس لْرَؤُوفٌ رَحِيمْ9] 
قوله سبحانه: (رَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطاً... » 
أي : مثل الهداية إلى صراط مستقيم جعلناكم... إلى آخره. وقيل: ومثل هذا 
الجعل العجيب جعلناكم امة وسطأً وهو كما ترى. 

وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت(" أنْهم هم المخاطبون بنه: 
المكرّمون بالشّهادة. والرسول شهيد عليهم. فهو صلَّى الله عليه وآله - شهيد 
الشهداء ويشهد به: تفريع الشهادة على كونهم وسطأً. وظاهره الوساطة 
والحيلولة بين شيئين. 

وروت العامة أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء. فيطالب الله 


.١‏ الكافى ١4١ :١‏ الحديث :4 تاريل الآيات : 81؟ إرشاد القلرب ؟: /191؟ تفسير الهمى 
17١‏ ؛ بصائر الدرجات : 7 . 
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الأنبياء بالبنة على أَنّهِم قد بلّغوا ‏ وهو أعلم ‏ فيؤتى بِأمّ محمّد فيشهدون, 
فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه 
الناطق على لسان نبيّه الصادق, فيؤتى بمحمّد ويسأل عن حال أمّته. فيُزْكّيهم 
ويشهد بعدالتهم , وذلك قوله تعالى : لفَكَبِتَ إدا جنا من كل أَمة بَهِيدٍ وَجِئْنَا بكَ 
عَلَ هؤُلَاءِ شَهِيداًع 00.20 0 1 
أقول: وما يشتمل عليه هذا الخبر من تزكية رسول الله وتعديله للأمّة لعلّه 
يراد به بعض الأمّة. على ما فيه من التعديل للشهادة النظريّة, وإلّ فهو مدفوع 
بالضرورة الثابتة من الكتاب والسنّة. ركيت يصحّح أو يصوّب هذه الفجائع التي 
لاتكاه تود أمتالها يبن آمّة مخ الأمم الماضية؟! وكيف مدل ويزكى فزاغنة 
هذه الأمَّة ونماردتها وطواغيتها؟! فهل هو إلا طعن في الدين. ولعب بحقائق 
هذه الملة التيضاء: ش ٠‏ 
وفي هذا المعنى ما في المناقب عن الباقر عليه السلام قال: «ولا يكون 
قوداة عل النانين ]لا الأنقة والزسل :وان الاكةفر 0 حا أن يسمهدها الله 
وفيهم من لا تجوز شهادته على حزمة بقل».(4) 
وما روىالعيّاشي عن الصادق عليه السلام_في الآآية: فإن ظننت أن الله 
عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين. أ فترى أنّ من لا تجوز شهادته 
في الدنيا على صاع من تمرء يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة 


.غ١‎ :)5( النساء‎ . ١ 
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جميع الأمم الماضية؟! كلا. لم يعن الله مثل هذا من خلقه. يعني الأمّة التي 
وجبت لها دعوة إبراهيم: « كنم خَيْرَ كد حي لِلنّاسٍ» 21 وهم الأمة 
الوسطى؛ وهم خير أمّة أخرجت للناس».(2) 

أقول: وأمّا ما رواه في قرب الاسناد عن الصادق -عليه السلام عن آبائه, 
عن النبيٌ -صلى الله عليه وآله وسلم_قال: «ممّا أعطى الله 5 وفضّلهم على 
سائر الأمم. أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبيّ. -إلى أن قال-: وكان إذا 
بعث نبياً جعله تشهيداً على قومه. وإنّ الله تبارك وتعالى جعل أُمٌتى شهيداً على 
الخلق؛ حيث يقول: «لِيَكونَ الول شَهيدا ع لَيكُمْ وَتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَىْ 
آلئّاسٍ) ...»7 الحديث (4) 

فهم الأمّة التى سأل إبراهيم عصمتهم من الشرك. فإنّما الحديث وارد في قوله 
تعالى : «اوَمَا جَعلَ عَلَدِكُمْ نى آلدّينٍ من حَرَج مله أِكُمْ رايم ُو سَمَاكُمْ آلْمسلِعِينَ 
مِنْ قَئْلُ وَفِى هذًا لِيَكُونَ آلدَسُولٌ مَّهيداً عَلَئِكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى أَلنَّاٍ» ,(0) وقد 
مد معنى الأّمّة في الآّية في دعوة إبراهيم -عليه السلام-. 

على أنَا نقول: إِنّ الشهادة على الناس مطلقة في الآية وقد تكرّر ذكرها في 
كلامه سبحانه, قال: 9تَكَيت إِذا جنا من كل م بشَهِيدٍ وَجِنَْا ِكَ عَلَى هُؤُلَاء 


-ٍ 0 


86 3 0000 و" ممه 5 فعاف وك ارم 200 
شّهِيدا6 7 وقال: «وَيَومَ تَبِعَتُ مِنْ كل أمّةِ شَهِيدا نم لَا يؤْدنُ لِلَذِينَ كقَرُوا وَلَاهُمْ 


.1١١ :)7”( آل عمران‎ .١ 
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يُسْتَعتبُونَ» ١١‏ وقال: « وَوْضِع الْكِتَابُ وَجِى: بِالتَِّيينَ وَآَلشّهَدَاءِ» .(") 

وظاهر الجميع على إطلاقها-هو الشهادة على الأعمال وعلى تبليغ الرٌسل 
أيضاًء كما يعطيه قوله تعالى : دَلتَْلنَ آلّذِينَ يِل إلَئِْ وَلمسْئلنَ ألْمرْسَلِينَ) 9" 
والشهادة وإن كانت في الآخرة لكنّ تحمّلها في الدنياء على ما يعطيه قوله 
حكاية عن عيسى عليه السلام : 9وَكُنتٌ عَلَئهِمْ شَّهِيدامَا دْمْتٌ فِيهم فَلَمًا نَوَنتتَى 


2 
- 


كُنْتَ أَنْتَ أَكَقِيبٍ عَلَئِهِمْ» (*» وقال: 9 وَيَوْم آلْقَِامَةِ يَكُونُ عَلَيِهِم شَهيدا» .(0) 

ومن الواضح أنّ الإحساس الموجود العادي فينا لا يتحمّل إلآ الصورة فقط , 
وذلك من'شيء موجود حاضر عند الحسٌّ. وأمّا حقائق الأعمال والمعاني 
النفسانيّة من الكفر والاإيمان والفوز والخسران _وبالجملة: كل خفيٌ عن الظاهر 
ومستبطن عند الإنسان, وهي التي كسبت القلوب, وعليها يدور حساب ربٌ 
العالمين يوم تبلى السرائر» كما قال: «وَلْكِنْ يُوَاخِذَّكُمْ بِمَا كَسَبَتْ ُلْوبكٌمْ» 20 
فهى مما ليس في وسع الإنسان الإحاطة بها وإحصاؤها وتشخيصها من . 
لعافو ين قلا عي الناتين: الاروعل كر ل اهموده ولاه كيت له 
ذلك بيده, وأَنّى لهؤلاء الأجلاف الجافية والفراعنة الطاغية من الأمّة ذلك؟! 
وقد عرفت في سورة الفاتحة أن أقل وضك رصق نه الفنهداء الهم تبت ولاية 


لله ونعمته وأصحاب الصراط المستقيم, فارجع . 
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فإن قلت : قوله تعالى : ( وَلّذِينَ آمنوابللهِوَرُسْلِهِ أُولْيِكَ هم آلصَدٌيعُونَ وَآلشْهَدَاء 
عِنْدَ رَتِهِْ4 27 يدل على كون عامّة المؤمنين من الشهداء . 

قلت : قوله: «عِنْدَ رَبّهمْ» يدل على الإلحاق وأنّه سيلحقهم بهم يوم القيامة, 
ولم ينالوه في الدنياء وسيجيء نظير ذلك إن شاء الله في قوله تعالى : 9« لِيَمِيرَ الله 
جَهئّ4 "١‏ وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمنُوا وَأنبعتْهُمْ ديهم بإيمانٍ حفن بهم ذَريتَهُم 
ا انام من عَمَلِهمْ من شَئْمٍ» .0؟» 

على أن الكلام يوم القيامة غير مأذون فيه إلا لآحاد من الناس ير ضّى الله لهم 
ذلك. قال تعالى : لا يتَكَلّمُونَ إلا م أَذنَ لَهُ آلوَحْمْنُ وََالَ صَوَاباً4(؟) وسيجيء 
الكلام فيه أيضاً. 

قد مكل امن عتمي ما نه أن الشها فظو هلله لشميع النة: 

وروى الصفار عن الباقر -عليه السلام ‏ قال: «نحن الأمّة الوسط. ونحن 
شهداء الله على خلقه».(6) 

أقول : واللأخبار بهذا اللسان كثيرة رواها الكليني والعيّاشي والقمّى والصفار 


وغيرهم من رواة الخاصّة.(00) 


.1١9 الحديد (لاه):‎ . ١ 
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وروى العيّاشي عن امبرالنؤمتين -عليه السلام فى حديث يصف فيه يوم 
القيامة. قال _-عليه السلام -: «يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق» 
فلا يتكلّم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً فيقام [الرسول] فيُسأل, 
ذلك قله المسستر صل أ مكدو ويك ب كيت ١‏ ونا من كل امد 
بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بك عَلَى هوُلَاء شَهِيد6 27 وهو -صلَى الله عليه وآله ‏ الشهيد على 
القهدات والتهد اهم الرسل 9 

واعلم : أن الشهادة على الأعمال ‏ على ما يفيده كلامه تعالى ‏ لاتختصٌ 
بالشهداء من الناس . بل كلّ ما له تعلّقُ ما بالعمل في هذه الدنيا-مّن ملك وزمان 
ومكان ودين وكتاب وجوارح وحواسٌ وقلب. فله فيه الشهادة. 

ويستفاد من الجميع: أنّ الذي يحضر منها يوم القيامة هو الذي في هذه النشأة 
الدنيويّة. وأ لها نحواً من الحياة الشاعرة؛ بها تتحمّل خصوصيّات الأعمال 
وترتسم هي فيها. وهي بواطنها. وليس من اللازم أن تكون نسبة الحياة إلى 
الحيّ في كلّ شيء هي النسبة التي بين حياة نوع الحيوان وجسده؛ حتّى يدفع 
بالضرورة؛ فلادليل على انحصار أنحاء الحياة في ناخد روهز طافووانا 
تفصيل القول في كل واحد واحد منها فمؤكول إلى محلّه . 


قوله سبحانه: (إوَمَا جَعَلْنا آلب آلْيِى كُنْتَ عَلَيَِا... » 
روي في التهذيب عن أبي بصير عن أحدهما -عليهما السلام . قال: «فقلت له: 
أمره أن يسن إلن نيت المقذس ؟ قال؛ تغتيء الاترئ أن الله جبارك وتعالى يقول؟ 


.5١:)5( النساء‎ . ١ 
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ؤرما جَعَلْنَا آلْقِبِلَةَ آلتى كُنت عَلَنهَا إلا لَِعلَمَ من يَتعٌ آلرَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ 
عَلَى عَمَبَئْه»»؟!:(0) 

أقول: مقتضى الحديث أن يكون قوله: ف« كُنْتَ عَلَيْهَ وصفاً للقبلة, والمراد 
بيت المقدس. وأنّْها كانت قبلة مجعولة قبل الكعبة. وهو الذي يؤيّده سياق 
الآيات. فانٌ التصريح بنسخ القبلة وجعلها الكعبة يتكفّلهما الآية اللاحقة: «قَدْ 
رَئ تَعّتَ وَجهِكَ نى آلسّماء فَلنلْمنَكَ ِب تَوضَاهَا قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ 
لْحرَامٍ» (") وهو ظاهر. 

ومن هنا يتأيّد ما ورد في بعض الأخبار عن العسكرى -عليه السلام : «إِن 
هوى أهل مكّة كان في الكعبة, فأراد الله أن يبيّن متّبع محمد _صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ من مخالفه؛ باتّباع القبلة التي كرهها ومحمّد _صلى الله عليه وآله 
وسلم يأمر بهاء ولمّا كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها 
والتوجّه إلى الكعبة؛ ليبيّن من يتّبع "© محمّداً-صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
يكرهه فهو مصدقه وموافقه...».(4) الحديث. 

وبه يتّضح فساد ما قيل: إِنّ قوله: 9آلْتى كُيْتَ عَلَيْهَا مفعول ثان 
ل: 9 جعلنا» والمراد: وما جعلنا القبلة الكعبة التي كنت عليها قبل بيت المقدس, 
واستدل عليه بقوله: إلا لِتَعلَم مِنْ يبع آلرَسُولَ» ووجه الفساد ظاهر. 

وروى العيّاشي عن الزبيري عن أبى عبد الله -عليه السلام. قال: «قلت له: 


.1: الحديث‎ ,1 : ١ تهذيب الأحكام‎ .١ 

؟. البقرة (5): 154. 

“”. فى المصدر: «يوافق» 

تفسير الإمام العسكرى : 40 الاحقجاج :١‏ 7. 





ألا تخبرني عن الإيمان: أ قول هو وعمل, أم قولٌ بلا عمل؟ فقال -عليه 
السلام : الإيمان عمل كلّه, والقول بعض ذلك العمل؛ مفروض من الله ؛ مبيّن في 
كتابه. واضح نوره, ثابت(١)‏ حجّته. يشهد له بها الكتاب ويدعو إليه. 

ولمّا أن صرف(" الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدسء قال المسلمون للنبيّ 
-صلى الله عليه وآله وسلم -: أرأيت صلاتنا التي كنا نصلّي إلى بيت المقدس, ما 
حالنا فيها. وما حال من مضى من أمواتنا وهم كانوا””" سار الى بيت 
المقدس ؟! فأنزل الله : (وَمَا كَانَ آله لِيضِيعَ إِيِمَائَكُمْ إن الله بالئَّاسٍ لَرَؤُوفُ 
رَحِيمْ), نيقي القلذة إتماناًء فت القى :اش تحافظاً لسرا رسف موقا ككل 
سا دين عرزا يننا فرطن اشاتعليدت لقن ان سككيلا نانم سو أل 
الجنّة. ومن خان في شيء منهاء أو تعدّى ما أمر الله فيهاء لقي الله ناقص 
الإيمان».(4) 

أقول: ورواه الكليني بلخم 6 


.١‏ فى المصدر: «ثابتة» 

؟.فى المصدر: وأصرف» 

و ف التعدر بوكاتراء 

1. تفسير العتياشى :١‏ 37 الحديث:6١1.‏ 
0. الكافي ؟: م0 الحديث ١:‏ (اختصاراً) . 


اقَد نر تَقَلبَ وََهِكَ فِى آلسَّمَاءِ ل لا وَجْهَكَ 
شط آلْمَْجدٍ آلْحوَامٍ وَحَيْتُ مكنم لوا بجو كُمْ شَطْرَهُ وَإنَّ آلَّذِينَ 
أُونُوا آَلْكِيَابَ [ب: او أل امن شيزون بتع 

ار لَّذِينَ أوتُوا آلْكِتَابٍ بِكُلٌ آبَةِ ما َبعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا 
نْتَ بتَابع هموما بَْضْهُمْ باع قبَْهبَعْضِ وَلَئِنِ ب نَبَمْت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ 
208 جَاءَ مِنَ آلْعِلّم إِنّكَ إذا لَمِنَ آَلظلِمِينَ ©©] 


- 
يَعْمَلو 
- 
3 


قوله سبحانه: (قَد رَى تَقلْبَ وَجْهك... > 

في الففيه: «إِنّ النبي صلّى 7" إلى بيت المقدس بعد النبوّة ثلائة عشر”) سنة 
بمكّة, وتسعة عشر شهراً بالمدينة, ثم عييره(" اليهود. فقالوا: إِنّك تابع لقبلتنا 

فاغتمٌ لذلك غمّاً شديداً, فلمًا كان في بعض الليل خرج -صلى الله عليه وآله وسلم- 


.١‏ فى المصدر: «صلّى رسول الله, 
. فى المصدر: «٠‏ ثلاث عشرة» 
*”. فى المصدر: «عيّرته» 
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يقلب وجهه في آفاق السماء. 

فلمًا أصبح صلَّى الغداة. فلا صلّى من الظهر ركعتين: جاء جبرئيل -عليه 
السلام, فقال له: «قَدْ ا تقل رشيك ف التتياء َلتوَليئَك قِبْلَهَ نَوْضَامًا 
وَل وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام...4. ثم أخذ بيد النب -صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فحوّل وجهه إلى الكعبة. وحوّل من خلفه وجوههم حتى قام الرجال 
مقام النساء والنساء مقام الرجالء فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدس وآخرها 
إلى الكعبة. 

وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة_ وقد صلَّى أهله من العصر ركعتين فحوّلوا نحو 
القبلة, فكان(" أوّل صلاتهم إلى ببت المقدس وآخرها إلى الكعبة, فسمّى ذلك 
الفح سبع لقاع 0 

أقول: وروى القمّي نحواً من ذلك/”" وأَنّ النيئ كان في مسجد بني سالم, 
وفي تفسيره: أَنّ هذه الآآية مقدّمة على آية ْسَيَقُولُ آَلسّمَهَاُ... 474 إلى آخره. 

أقول : لوكان المراد أنّ الآآية السابقة متأخّرة زماناً من حيث المخبّر به فهو 
كذلك: وإل فظاهر الآرة يذفنه كما مك توطييحة: 


قوله سبحانه: 9قْوَل وَجْهَكَ شَطَْرَ آلمَسْجِدٍ آلحَرَام...» 
روىالعيّاشي في تفسيره عن الباقر -عليه السلام ‏ قال: «استقبل القبلة, ولا تقلب 


.١‏ فى المصدر: «الكعبة فكانت» 

؟. من لا يحضره الفقيه :١‏ 7/4" الحديث :846. 
“. تفسير القمى 1:١‏ 7". 

ع. البقرة (؟): 117 
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البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 
وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك؛ فإنّ الله يقول لنبيّه في الفريضة : «قَوَلَ وَجْهَكَ 
شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَه» ».7 


أقول : والأخبار في نزول الآية في الفريضة كثيرة.(") 


2# 


.1١١5: الحديث‎ 14 :١ تفسير العّاشى‎ .١ 
0/ا؟7.‎ : ١ ؛ من لا يحضره الفقيه‎ 8" ١ الحديث :؟؛ تهذ يب الأحكام‎ ٠ : " الكافى‎ .” 


[ آلّذِينَ آكبنَاهُم َلْكِتَابَ يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ وَإِنَ ترِيقاً مِنْهُمْ 
لَيَكْتْمُونَالحَقٌ وَهْمْ هْ يَعْلَمُونَ9 الحَقٌ مِنْ رَبك فَلاتَكُونَنٌ مِنّ 
آلمُمْمَرِينَ 9©] 


ف د أَننَا 


قوله سبحانه : 9َآلَذِينَ آتَِناهُمُ آلْكِتَابَ يَْ رفوه كَمَا يَمْرِفُونَ ْنَا نَاءَهُم 4 

في تفسير القَمّي عن الصادق -عليه السلام ‏ قال: «هذه الآية نزلت في اليهود 
والنصارى, يقول الله تبارك وتعالى : (آلَذِينَ آنَيِنَاهُمْ آلكِتَابَ يَعْرِفُوتَه», 
يعني: يعرفون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم . 9 كما يَعْرفُونَ أبتَاءَهُمْ» 
لأنّ الله -عرٌ وجل قد أنزل عليهم في التوراة والزبور والإنجيل صفة محمّد 
-صلى الله عليه وآله وسلم وصفة أصحابه ومهاجرته.() وهوقوله تعالى: 
لوبلا امد ل ألله وَآلَذِي ين مَعَهُ أَشِدَاء عَلَْ الْكثَّار زر عماء يَثِنَهُمْ تَرَاهُمْ رمعا سجّداً 
تتكُونَ َضْلاً مِنَ أله وَرضْوَاناً مَاهُمْ فى وُجُوجِهِم مِن أَثرِ آَلشّجُودٍ ذلِكَ متَلّهُمْ فى 
ازاز وطاق ى القير4 0" وهذه صفة رسول الله في التوراة وصفة 


.١‏ فى المصدر: «ومبعثه وهجرته» 


؟. الفتح (18): 59. 


م البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 





أصحابه:() فلمًا بعثه الله عر وجل عرفه أهل الكتاب, كما قال جل جلاله: 
ل َلَعَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا به » »0.0 

أقول: وروى تجوا فد في الكافي عن علىّ -عليه السلام 

ورجوع الضمير إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوجب الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة, وهو _في الحقيقة -رجوع عن خطاب رسول الله -صلى 
عله و لتويك - إلى خظات الأتةاه إشعارا يشتوج ار عند أهل الكتان» 
ثم عدل إلى خطاب رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ ثانياً بقوله: «آلْحَقٌَ 

ويؤيّد رجوع ضمير قوله: 9يَعْرِفُوتَهُ4 إلى رسول الله: التشبيه بقوله: ( كَمَا 
يعْرقُونَ أَنَاءَهُمْ» فإنّ ذلك لا يناسب_كثير مناسبة ‏ رجوع الضمير إلى 
انان على اناه اها لاسب القام» 

وبالجملة : مثل هذا النظم كمثل كلام من يكلّم جمعاً ويختصٌ واحداً منهم 
بتوجيه الخطاب تشرينا: فيخاطبه وحده ويسمع الجماعة؛ فإذا انتهى إلى ما 
يخصٌ به من الفضل والكرامة عدل عنه إلى مخاطبة الجماعة, ثم بعد الفراغ عن 
تك هله هدل ال شاكان سدم نوعب القطات دوه ظهو يك الالغات: 


60 


نيا 


.١‏ فى المصدر: «رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأصحابه في التوراة والإنجيل» 
. البقرة (؟): 84. 

*. تفسير القمى :١‏ “. 

. الكافى ؟: 187. 

0 البقرة (9): 14107 . 


[وَلِكُلٌّ وجْهَةٌ مُو مُوَلّيها نَاستَبِقُوا آلْكَيْرَاتٍ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ أله 
جَمِيعا إنَّ آله عَلَى كُلْ شَئء قَدِيرٌ() وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلْ وَجَهَكَ 
سَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَإِنَّهُ لَلْحَقٌ مِنْ رَبّكَ وَمَا آنه بِعَافِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ() وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فْوَلْ وَجْهَكَ شَطرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 
وَحَيْتُ مَاكُنُمْ نولو وُجوهَكُم سَطَرملَِا يَكُونَ لئاس عَلَِكُمْ حُجْة إلا 
الَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ نلا َخْسْوْهُمْ وَآحْشَوْنى وَلأَيِمٌ يغمتى عَلَْكُمْ 
َلَعَلّكُمْ تهْتَدُونَ (© كَمَا أَرْسَلْئا فِِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَدلُوا عَلَيْكُم آبَاتِنا 
َيْرَكُيِكُمْ وَيُعَلّمْكُمُ آلكِتَابَ وَآلْحِكْمَةَ وَيُعَلّمْكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا 
تَعْلَمُونَ(©] 
قوله سبحانه: ل وَلِكُلَّ وجْهَةٌ مُومُوَليَا...» 
الوجهة: ما يتوجّه إليه كالقبلة, والضمير يمكن رجوعه إلى الكل أو إليه سبحانه. 
والآآبة قابلة الانطباق على بيان حال الأقوام من حال فنالشة اوطعالدة 
والإنطباق على تشريع قبلة لكل قوم بما يناسب حالهم, وقابلة الانطباق على 


20-0 ئلسسسسسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


التكوين, نظير قوله: 9ل كل يَعْملُ عَلََ سَاكِلَت» .(') 

ولحن الآآية في سياقها أنسب مع الأخير سيّما قوله: أَيْنَ ما نَكُونُوا يَأتِ 
بكم آله جَمِيعاً» من غير أن يبدّل بمثل قوله تعالى : «إِلَى أله مَرْجِعُكُمْ جَيعاً» (") 
فيؤول المعنى إلى : أنا جعلنا لكل إنسان غاية وقبلة, هومتوجّه إليها سائر نحوها 
قاصد إيّاهاء وأينما تكونوا وتنتهوا في سيركم فالله يجمعكم ويأت بكم جميعاً لا 
تفوتون عنه, فاستبقوا الخيرات حنّى يتعيّن غايتكم بالخير, هذا. 

فإن قلت : فيكون صدر الآية قاضياً بأنّ سعادة الانسان وشقاوته ذاتيّة مثبتة, 
فغايته ‏ خيراً أو شرًاً متعيّنة ثابتة لا يتخلف ولا يتخلّف مقتضاها حتماً مقضيّاً؛ 
فلا يلائمه حينئزٍ قوله: ؤَفَاسْتَبِقوا آلْخَيْرَاتَ» إذ هو تكليف عامٌ للسعيد 
والشقيّ؛ إِذّ هوبالنسبة إلى السعيد طلب الموجود الحاصل , وهومحالء وبالنسبة 
إلى الشقيّ طلب المحال. 

قلت: هذا هوالذي أوجب إنكار القدر على ما ذهب إليه جمع, أوإثباته 
وتأويل آيات القضاء والقدر بالعلم من غير تأثير» أوتخصيص ذلك بما دون 
أفعال الانسان من الأّمور التكوينيّة, والأمر على خلاف ذلك كله . 

والذي يتحصّل من كلامه سبحانه: أن لهذه الموجودات الماديّة التي في هذه 
النشأة الطبيعيّة ‏ مع كون نسبة كل موضوع إلى أحكامها وآثارها وعدمها 
متساوية بإمكان الوقوع واللاوقوع وقبول الطرفين_أعمٌ من الأفعال 
الاختياريّة وعدمها, مرتبة أخرى من الوجود. هي بحسبها متعيّنة نابتة, لا 
تختلف ولا تتخلّف. وهي مرتبة قبل هذه المرتبة الماديّة قبليّة غير زمانيّة, 


.84 :)١ا/( الأسراء‎ .١ 
.18:)0( ؟ . المائدة‎ 
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وسيجيء بيانه إن شاء الله . 

وإلى هذا يرجع ما تشاهده من تنرّع كلامه وتفّنه. فترى من جانب: أنه 
سبحانه يدعوإلى عبادته ومعرفته, ويأمر وينهى ويرغٌب ويرهّب برحمته 
وعذابه وعلته وناو ودرئ من حانت آخر: أند يحكي عن قول فصل وقضاء 
حتم وقدر مقدور وأمر مفروغ عنه وأنّه الخالق لكل شيء (إِنّمَاأَمْرهإِذا را َيئا 
أن يَقُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونُ274 ولم يبدّل القضاء بلفظ العلم, ولا استئنى أفعال 
الانسان من خلقته, ولا نفى الاختيار. ولا أثبت التفويض. بل ربّما فرّع أحد 
الوجهين على الآخر كقوله: 9وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ مِنْ ‏ : سَنِى آدَمَ مِن ظُهُورٍ هِم ذَريِتَهُمْ 
أت علن َو أشئ يتك الى هنا أ وا يوم آلقياة إن كنا ع 


طّ 
- ع 


- © - #26 


هذا غَافِلِينَ204 وكما في هذه الآية: ووَلِكُلُ وجهة مُومُوَليهَا فاستبقو 
آلخَيْرَات» . ظ 
وبالجملة :قالح كما عه بك ار مرتبةً الاختيار والامكان متّحدةٌ بوجه 
مع مرتبة القضاء والقدر التي لا تتغيّر-انّحادَ الصورة مع المعنى والظاهر مع الباطن . 
واعلم: أنه قد وردت أخبار كثيرة في أن قوله تعالى: (أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأت 
بكم آلله آنه جميعاً» في أصحاب القائم المهدي عليه السلام(2-. ولعلّ ذلك من 
باب 57 


د 0 و 


قوله سبحانه : ؤ لتلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَبِكُمْ حَُجَةٌ حُة إلا آلْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم» 


١.يس‏ (06: 3خ 
1 الأعراف (/00): 7ل١.‏ 
". الكافي 8 0371 الحديث :80 ؛ الخرائج والجرائح “: 07١١؟‏ تفسير العتّاشى ؟: 81. 


بوست ل ل4ّت ددس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


تعليل لما أمر به من الملازمة على استقبال الكعبة في جميع الأحوال في 
الفرائض. لثلا يقول الناس : لو كانوا على الحقّ وكان حكم الاستقبال من الله ما 
تركوه في حال. 

وهذه وإن لم تكن حجّة قاطعة_إذ مخالفة المأمور لا توجب بطلان الأمر- 
إلا أنها مسوقة سياق الحجّة ؛ ولذلك استثنى منهم الذين ظلمواء القائلين : إِنّ ذلك 
هوى من النبيٌ -صلى الله عليه وآله وسلم» ومن تبعه وتهوّسء فلا يعبا بقولهم 
عن هوى أنفسهم . 

وما في تفسير القمّى : أنه يعني «ولا الذين ظلموا». و«إلآً» فى موضع «ولا», 
[و] ليست هي استثناء, انتهى(2؛ فهو معنى غير معهود في اللغة. 


قوله سبحانه : 9 وَلأَتََ نمْمَتِى عَلَِكُهْ» 
تعليل بعد تعليل لأمرهم بالملازمة على الإستقبال والمداومة, وأنّ ملازمّتهم 
عليه واستقامتهم فيه-كما أمروا-موجبٌ لإإتمامه تعالى نعمته عليهم : من حيث 
إبقاؤها وإدامتها عليهم ماداموا من غير أن يفقدوهاء ومن حيث إيفاؤها. وإنزال 
ما بقى منها بعد إليهم . 

قال تعالى : «بَل أله يَمُنُ عَلبْكُهْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمَان ن6 وقال: «إنَّ لذ 
رَُنَا أنه ثْدَ أَشْئَقًا 0 تَخَاقُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشكُ رواب 


عا 
0 لذ 
طَُ ١‏ 


.57؟:١ تفسير القمى‎ .١ 
.١ا/‎ :)89( الحجرات‎ . ١ 
.80 2-١ :)51١( فصلت‎ .* 
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أَوليَاء آله لَاحَْتُ عَلَئهمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ» .01 

20-000 أنّ النعمة هي الولاية. لكن لا يذهب عليك أن إتمام النعمة 
من الله تعالى لا يوجب تمام تنعّم العبد؛ ولذلك أمرهم في الآية التالية بالشكر, 
ونهاهم عن الكفران. 

وقد تكثّر فى الأخبار ذكر النعمة وتفسيرها بالولاية» فيؤول المعنى من هذه 
الجهة -والله العالم إلى أَنْكم لواستقمتم على ما تؤمرون انقطع احتجاج الناس 
عنكم, وأتممت عليكم الدّين بإنزال جميع أحكامه, وإنزال حكم الولاية التي 
هي بمنزلة الروح فيها. 

وفى الحديث عن طرق العامّة: «تمام النعمة دخول الجنّة»() وأيضاً طرقهد 
عن علي -عليه السلام : تمام النعمة, الموت على الاسلام 9 

أقول: ومرجعهما إلى الجهة الأولى من المعنى الذي ذكرنا. 


قوله سبحانه : (وَلَمَلّكُمْ تَْتَدُونَ» 
تعليل ثالث بعد التعليلين. 

وحيث كان الخطاب للمؤمنين وقد تشرّفوا بالاهتداء إلى الإيمان» وقد قال 
بعد الاآية: ( كما أَرْسَلَْا فِيكُمْ... » الآية_فهذه الهداية غير الهداية السابقة؛ وقد 
ذكر قبلها إتمام النعمة في سياق التفريع والترئّبء فهي بعده أيضاًء ثم صدّرها 


.17:)1٠١( يونس‎ .١ 
الحديث :090 الأدب المفرد : 171 الحديث :70لا كنز‎ ,٠0 :6 ”.ستن الترمذي‎ 
75 77": العمّال ؟: :*. الحديث‎ 


6. راجع : الميزان فى تفسير القرآن :١‏ 60!؛ تفسير الأصفى :١‏ "7/. 


ضف البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


بكلمة الترجّي المومئة إلى أنّْها من الممكن أن تترتّب أولا تترئّب, فليست باختيار 
العبد, فهى التحقّق بالنعمة, أعنى تمام التنعم بالولاية الذي ليس باختيار العبد. 
وقد مرّ في معنى الإسلام والإيمان مايتعلّق به في ذيل قوله: «إِذْ قَالَلَهُ 


0 أَغلن» )0 


.١1:)؟( البقرة‎ . ١ 


[فَاذْ كُرُونى أذ كر كُمْ وَآَشْكُدُوا إلى وَلَا تَكفرُونٍِ9] 


قوله سبحانه: لفَاذْكُرُونى أَذْكُرْ كُمْ» 
الذكر ربّما قابل الغفلة ؛ كقوله : « وَلَايْطِعْ مَن أَعْفلَاتَلبَهُ عَنْ ذْكْرًِا»7) وهي انتفاء 
العلم بالعلم مع وجود العلم. فالذكر خلافه. 

وريّما قابل النسيان؛ وهوزوال الصورة العلميّة عن الخزانة, فالذكر خلافه, 
ومنه قوله: « وَآَذْكُرْ رَنَكَ إذَا نّسِيتَ» ,20 وهو حينئزٍ _كالنسيان معني ذو آثار 
وخواصٌ تتفرّع عليه؛ ولذلك ربّما أطلقا في موارد لم يتحقّقا فيها بمجرّد 
تحقّق آثارهما؛ فإِنّك إذا لم تنصر صديقك وأنت تعلم حاجته إلى نصرك فقد 
نسيته؛ وكذلك الذكر. 

والظاهر أنّ إطلاق الذكر على الذكر اللفظيّ, من هذا القبيل؛ كقوله تعالى: 
ؤثُلْ سَأَئلُواعَلَيكُمْ مِنْهُ ذكْرا» .7" ونظائره كثيرة. 
١‏ .الكهف (758:)18. 


. الكهف (18): 75. 
*. الكهف (18): 287 


كه 





البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


ولوكان الذكر اللفظيّ أرقا كرا خشف كلذك ذو سراتى لس احدها: 
ومرتبته الأخرى الذكر القلبيّ؛ قال تعالى: ألا بكر الله تَطَمَيْنُ آلْمُنُوبُ4 20 
وقال: و رَآذْكُد رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَصَوَّعاً وَخِينَة وَدُونَ لْجَفْر مِنَ آلْقَوْلٍ»7) وقا 
ٍَِادْكُدوا أله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكم أَوَسَدٌ ذكرا76" فالشدة إِنّما يتَصف بها المعنى دون 
اللفظ . وقال: « وَأَذ كر رَبك إِذا نيت تَ وَكُلْ عَسَئ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبَى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذًَا 
رَشَداً» 47 وذيل الآية وان حي لك ناهر على سرة نا رةه لوز اتنس أي 
أَنّك إذا تنزّلت من مرتبة من ذكره ‏ بالنسيان إلى مرتبةٍ هي دونه فاذكر ربّك 
واسأل ما هو أقرب طريقاً وأعلى منزلةً. فينتج: أنّ الذكر القلبي ذو مراتب في نفسه. 

وكيف كان, فلوكان لقوله: 9فَاذْكُرُونَى» حقيقة من غير مجازء أفاد ذلك أنَ 
للإنسان سنخاً آخر من العلم غير هذا العلم المعهود عندنا؛ وهو حضور صورة 
المُدرَك بالفتح عند العُدرِك بالكسر إذ كل ما فرض من هذا السنخ فهو توصيف 
للمعلوم: وتقدّست ساحته سبحانه عن توصيف الواصفين , قال تعالى : سبحا 
له عَم يَصُِونَ ‏ اعد آل آلْمَخْلَصِينَ» 7 وقال: «وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْما» .000 

وينتج ذلك أوّلةً" أن إطلاق ذكر الله على الأذكار القلبيّة ‏ أيضاً_كإطلاق 
الذكر على الذكر اللفظي مسامحة, وليس من الحقيقة في شسيء. إلا بعناية 


.758:)1١7(دعرلا‎ .١ 
. 7086 :)/( ؟. الأعراف‎ 
٠٠١ البقرة (؟):‎ .“ 

ع . الكهف :)١8(‏ 1؟7. 
©. الصافات (/): 2109-153٠‏ 

١٠١ :)٠٠١(هط‎ 5 

. ليس لهذه الكلمة عدل ظاهر فى العبارة. 


ربب ب م لين 


سنشرحها إن شاء الله في ذيل قوله: «سُبْحَانَ أله عَمَا يَصِعُونَ» .7') 

وقد تكائرت الأخبار فى فضل الذكر: 

فقد روي عنهم بطرق كثيرة: «ذكر الله حسن على كل حال».!") 

وفي عدّة الداعي قال: «روي تاوما ايآ انه مسر اله وعم 
خرج على أصحابه؛ فقال: ارتعوا في رياض الجنّة. قالوا: يا رسول الله! وما 
رياض الجنّة ؟ قال: مجالس الذكرء اغدوا وروحوا واذكرواء ومن كان يحبٌ ان 
يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؛ فإنَ الله تعالى ينرّل العبدّ حيث 
أنزل العبد الله من نفسه. 

واعلموا أنّ خير اعمالكم عند مليككم ‏ وأزكاها وأرفعها في درجاتكم, 
وتوا طلعت عليه الشمس_ذكر الله تعالى ؛ فإنّه تعالى أخبر عن نفسه فقال: 
أنا جليس من ذكرني, وقال سبحانه: طفاذْكُرُونَى أَذْكُر كُمْ 4 بنعمتي , اذكروني 
بالطاعة والعبادة أذك ركم بالنعم والإحسان والراحة والرضوان».”) 

وفي المحاسن ودعوات الراوندي عن الصادق -عليهالسلام-. قال: :هن الله 

0 تقول :من فتفل بذكزى عن سبالتي [أفظه تسبل ما على بن 
سالتي و0 

وفي المعاني عن الحسين البرّازْ قال: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام_: ألا 
أحدّثك بِأشْد ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلى, قال: إنصاف الناس من 


.9١ :)5*(نونمؤملا.١‎ 

؟. عدَّة الداعى : 701؛ علل الشرائع ١84 ١‏ ؟؛ وسائل الشيعة 2١5 :١‏ الحديث: لا4857. 
*. عدَّةٌ الداعى : 7601 . 

غ. المحاسن :١‏ 9م الحديث :8 ؛ الدعوات : ١19‏ الحديث :1 . 


لسعلل سس سس سس البِيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


نفسك, ومواساتك لأخيك, وذكر الله في كلّ موطن. أما إن لا أقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر_وإن كان هذا من ذلك_ولكن ذكر الله في كل 
و إذا هجمت على طاعته أومعصيته»(20.0) 

أقول : وهذا المعنى مرويٌ بطرق كثيرة عن النبيّ والأئمّة”" وفي بعضها: « وهو قول 
الله: «إِنَّ آلَّذِينَ آتَقَوَا إِذَا مَسَهُمْ طَائْفٌ مِنَألشّيِطَانِ تدَكَّرَوا قدا هُمْ مُبْصِرونَ»».(4) 

وفي عدّة الداعي عن النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: «قال الله 
سبحانه: إذا علمثٌ أن الغالب على عبدي الاشتغال بي . نقلت شهوته في مسألتي 
ومناجاتي, فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو. حُلت بينه وبين أن يسهو, 
أولئتك أوليائي حمّاً. أولئك الأبطال حمّاً. أولئك الذين إذا أردثٌ أن أهلك أهل 
الأرض عقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال».(6) 

وفي المحاسن عن الصادق عليه السلامقال: «قال الله تعالى: ابن آدم! 
اذكرني في نفسك أذكرك في نفسيء ابن آدم! اذكرني في الخلاء أذكرك في 
خلاء؛ ابن آدم! اذكرني في ملاء أذكرك في ملاء خير من ملائك. وقال: ما من 
عبد يذكر الله في ملاء من الناس إلا ذكره الله في ملاء من الملائكة».(0) 


.١‏ فى المصدر: «دطاعة أومعصية» 

". معانى الأخبار: ؟19. الحديث :". 

؟. الكافي : ؟/ عن السجاد (ع)؛ 7: 4"4, الحديث :/. عن الصادق (ع)؛ معانى الأخبار: 
5 الحديث ١:‏ . عن الباقر (ع) ؟ مجموعة ورام 5١15‏ عن الصادق (ع)؛ الخصال :١‏ 
١‏ الحديث ١:‏ ؟ تفسيرالقمى :١‏ 07 ١؟‏ تفسير العياشى ١‏ : 7+ 55 . الحديث : ١78‏ 
و15» عن الصادق (ع). ١ ١‏ 

.5١1 :)7/( الاعراف‎ . 

. عدة الداعى : 19؟. 

*. المحاسن : 9 الحديث :414 . 


حم 0ن 


قوله سبحانه : 9يَ أَيُهَا آلّذِينَ آمنُو» 
روي عن طريق العامة عن إبن عباس قال: «قال رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
وسلم -: ما أنزل الله آية فيها يا أَيّها آلّذِينَ آمتُوا» إلا علي -عليه السلام- 
راعهًا واسيره »63 

أقول : وفي أخبار الخاظة نا اانه ذلك 290 

واعلم : أن هذا الخطاب بلفظ با أَيّهَا آلَذِينَ آمنُوا» من مختصّات القرآن. 
فلا تكاد تجده في سائر الخطابات. كخطابات النبيّ -صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ والأئمّة. بل خطاباتهم مصدّرة غالباً بقولهم: «يا عباد الله» وديا أيها 
الناس». وكذلك ما بحكيه القرآن من خطابات سائر الأنبياء -عليهم السلام-. 


.88 :8 ؟؛ الغدير‎ + : ١ حلية الأولياء‎ .١ 
؟ شواهد التنزيل‎ ١10: الحديث‎ 388 :١ ؛ المناقب : 07 ؛ الطرائف‎ 0” :١ ؟. كشف الغمة‎ 
الحديث: الا.‎ 56١ 


6 لس سي سي سل البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


كنوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى -عليهم السّلام-. مصدّرة بقولهم: 
ايا قَوْمٍ» 7" و ليا بَيِى إشرّائيل» .("... وغير ذلك حتى أن الخطابات الواردة 
في الأحاديث القدسيّة مصدّرة بقوله: «يا بن آدم»,7" وإنّما الخطاب بلفظ : «يا 
أيها الذين ». مختصٌّ بخطابات القرآن لهذه الأمّة. وإن كان فيها مثل قوله: يا 
ا و تجِيكُم مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بالل 
وَرَسُولِهِ 0# (4) وقوله : < ألا تعدو إلا ألله له إِنَيِى لَكُمْ مِنْهُ َذِيُ وَبَشيد » .(0) 

لكتّك اذا تصتحتك كلامه شبحانة وتدير نه وحينات أنه تعالى يخصٌ العلم 
بالايمان على الحقيقة بنفسه. 

لا شد ألْمْحْصَنَاتٍ لْمُؤْمئَاتٍ فَمنْ ما مَلَكّتْ 
اك من فَبَاَكُُ الْمؤْمِنَاتٍ وََنْه أَعْلَمْبإِيمَانِكُمْ4 7 وقال : طيَاأَيّهَا ألَّذِينَ آنُوا ذا 
جَاءَكُمْ أَلْمُؤْمِئَاتُ 5 فَامْتَحِنُومُنَ لله أَعْلَمُ بإِيمَانِهنَ مَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ 
مُؤْمِنَاتٍ 74" فقوله : أنه أعْلَمْ4 في الآيتين للإشعار بأنّ الميزان في وصف 
الإيمان هو الظاهر. وأمّا الباطن وحقيقة الأمر فهو عند الله. 

ثم إذا تأمّلت قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمُوا وَآتَبَعنْهُمْ درِيتُهُم بإيمانٍ أَلْحَقْنَا بهم 


. البقرة (؟): 08 ؛ المائدة (0): ١5؛ الأعراف (/07): 09 وغيرها‎ .١ 

. البقرة (؟): ٠‏ ؛البقرة (؟): /ا8 ؛ المائدة (0): ”لا وغيرها. 

. الكافى .١67 :١‏ الحديث :"و : /ا16ء الحديث :"؛ من لايحضره الفقيه :١‏ 99, 
الحديث :410 تهذ يب الأحكام 9: ولاك الحديث:7١1.‏ 

2.1١1١ :0617( الصف‎ . 

.5:)١١(دوه.‎ 

. النساء (8): 6؟. 

.٠١ :)6١( الممتحنة‎ . 


هم اج 


حم الى قدا 


خض 





سورة البقرة ١55-167‏ 


يهم وما أَننَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَْءِ» 2١7.‏ وقوله: لآلَّذِينَ يَحْولُونَ لعش وَمَنْ 
حَؤْلَّهُ يُسَبْحُو ل 
رَحْمَةٌ وَعِلْماًنَاغْفِوْ لِلَِّينَ تابُوا وَأنبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ألْجَحِيمٍ #* رَبَنَا 00 
جَنَّاتِ عَدْنٍ ألتَى وَعَدْنَهُم وَمَنْ صَلَحَ من ع أبَائه 0 ِهِم وَأَْوَاجِهمْ رَدْرْيَاتِهِمْ» , ()و 
يمل الذيكا الطتحايوا فو وسول اومان اللاغلية:والة 50 ان 
فناها وافتوا اش وسو انتعلط اله معتل والفرو هنل هراصنا سناد 
المؤمنين ‏ ممّن تقدّمهم أو لحق بهم فرعاً وملحقاً بهم . 

ومن هنا تعرف أن الخطاب بلفظ يا أَيّها آلّذِينَ آمتُواه تشريف خاصٌ لمن 
آمن برسول الله في دعوته من المسلمين» هذا. 

وأنت تعلم أنّ خطاباته سبحانه على الحقيقة؛ أي أنه يعني بالمؤمنين في 
فؤلده ؤي أئها الذين أكوا» المؤميين حققة ويخطهع هن بياناته وتشريعاته» 
وهو أعلم بالسرائرء وأمّا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من 
الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ‏ فوظيفتهم هو الركون على المتراءى من إسلام 
الناسء فلا وجه لأخذهم صفة الإيمان في خطاباتهم؛ حتّى يختضٌ تعليمهم 
بالمؤمنين» ويتميّز غير المؤمنين عنهم بالخروج عن دائرة البيان». مع كون 


وظيفتهم الاختلاط مع الجميع ودعوة الجميع وتربيتهم؛ فافهم. 


قوله سبحانه : «آستّعينو 3 ينُوا بالصّبْرِ وَآَلصَّلَاة إن آلله مَعَ آلصّاب رٍِينَ» 
قد مرّ الكلام في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة في أوائل السورة, وعذّله هاهنا 


١.الطور(؟6):١75.‏ 
. غافر (10):/ا-8. 


مل دل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أن الله مع الصابرين, وهذه معيّة خاصّة دون المعيّة التى يكشف عنها قوله: 
« رَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كن( ولذلك فهذا الصبر صبر في جنب الله عن هوى 
الفين ومقنهاها وفئ البأساء والضةاء وغل تتضاتثت الذننا وتوائبها: 


قوله سبحانه: 9بَلُ أَحْيَاءْ وَلكِن لا تَشْمُرُونَ» 
المخاطبة مع المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء فلايتصوّر منهم 
القول بالبطلان في الأموات, فنهيّهم عن القول به في خصوص المقتولين في 
سبيل الله , والأمر شامل لهم ولغيرهم من الأموات. ثم إثباثٌ الحياة لهم بقوله: 
دبل أَحْيَاءٌ4 مع أنّ كلّ مؤمن -بقريحة إيمانه, وبما جاءه من عند الله من 
الآيات ‏ قائل بأنّ المقتولين في تسل انها اهبا #يناة اللدادة و احا بحا 
الآخرة الطيّبة. وأحياءٌ بحياة الاسم والذكر الجميل ؛ فقوله سبحانه مع ذلك كلّه: 
«وَلكِن لا تَشْمْرُونَ4 يقضي بأنّ هذه حياة خاصّة لا يشعرون بها مع ذلك كلّه؛ 
فهى غير الجميع . 

وقد بدّل سبحانه هذه اللفظة بأخرى في قوله : «وَلَاتَحْسَبَنَ ألَّذِينَ قُيَلُوا 
فِى سَبِيلٍ أله أ كوّاتاً بل حا عِنْدَ رَيْهِمْ يررَفُونَ06) وسياًتي بقيّة الكلام هناك 
إن شاء الله . 

ويؤيّد ما ذكرنا: ما عن الباقر -عليه السلام قال: «أتى رجل رسول الله - 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم فقال: 

«إنْي راغب نشيط في الجهاد, قال: فجاهد في سبيل الله ؛ فإِنّك إن تقتل كنت 


١‏ . الحديد (لا6): غ. 
؟. آل عمران ("): 119 . 


ل 





سورة البقرة ١١54-1675‏ 


حيّاً عند الله ترزق, وإن مث فقد وقع أجرك على الله...02" الحديث, فخصٌ 
الحياة بالشهادة مع كونها مشتركة بين القتل والموت. 


نآ 


.١6؟:ثيدحلا‎ . 506:١ تفسير العياشى‎ 4١71028107 االحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل‎ .١ 


قوله سبحانه: « وَلتِْوَنَكُمْ بِشَْء ...»> 

روى النعماني عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ‏ قال: «إِنْ قدّام 
القائم -عليه السلام علامات, بلوى من الله للمؤمنين: قلت: وما هي؟ قال: 
فذلك قول الله: ( وَلَتَبِلُونَكُمْ بشَىْءِ...> قال: «لَنَبْلونَكُمْك يعني المؤمنين 
ؤبشَئْءٍ مِنَ آلِخَوْفٍِ)» من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم (وَآلجُوع» بغلاء 
أسعارهم 9 وَنَفْصٍ مِنَّ آلْأَموَالٍ4 فساد التجارات وقلّة الفضل فيها (رَآلأنمْس» 
موت ذريع «وَآلْمَرَاتَ» قلة ريع مايزرع وقلّة بركة الثمار وَبَشْرِ 
آلصّابرِينَ 4 عند ذلك بخروج القائم, ثمّ قال(": يا محمد! هذا تأويله 9 وَما يَعْلَه 


.١‏ في المصدر: +« لى» 


سورة البقرة ١١!/-1١٠66‏ إرذففا 





تَأويلَهُ إلا الله وَالوِاسِحُونَ فى الْعِلْم 2004 .(2) 
أقول : وفي هذا المعنى روايات أخرى. وفيها أيضا أنّ ذلك من التأويل, 


وسيجيء معنى التاويل في أوائل سورة آل عمران. 


قوله سبحانه: «آلَذِينَ ! ذا أَصَابَتهُمْ مُصِبَة فَالُو ناه وَإنا إِلْهِ رَاحعُونَ... » 
وهذا أيضًا من تنواهد أ المي اها دو المير ف جنب الله فكون الأشنياء 
ملكاً خالصاًلله سبحانه, لا يدع لها من نفسها شيئاً. حتّى يجزع على فقده جازع 
متأسف, إِلَآا ما يتراءى في الظاهر من ملك الانسان لنفسه _ولما يتعلق به ع 
تعلق ملكا صوريّاً واستقلالاً وهميّاً. ويحسمه: أنّ هذه الأشمياء هالكة جميعاً 
راجعة إليه سبحانه, فالتفات المصاب إلى هذين المعنيين يمنع من نزول أثر 
النازلة في نفسه . 

اعلم : أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتها في جانبي العلم والعمل, واكتساب 
الفاضلة وطمس الرديّة ا إنّما هو بتكرار الأعمال الصالحة _المناسبة لها 
ومزاولتها وممارستها حتى تثبت العلوم الجزئيّة الحاصلة من الموارد, وتنتقكش 
في النفس انتقاشاً متعذّر الزوال أو متعسّره. فهي اختيارية باختيارية جزئيات 
الأعمال والأفعال؛ والفعل الاختياري مسبوق بالعلم بالأصلح والخير والنافع, 
وهذا العلم الذي هو مبدأ الفعل الاختياري_ هو الغاية له. مثاله: أنّ إرادة 
الانتقام توجب فعل ما يكرهه العدوٌ؛ فيحصل الانتقام. 

إذا عرفت هذا علمت: أنّ هناك لتهذيب الأخلاق مسلكين: 


./ :)( آل عمران‎ .١ 
.6 الحديث:‎ .50٠١ : الغيبة للنعمانى‎ .” 


#رم غط.ددلللدسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أحدهما: تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيويّة والعلوم والآراء المحمودة, كما 
يقال: إِنّ العفّة وقناعة الإنسان بما عنده توجب العرّة والعظمة في أعيق انان 
والجاه عند العامّة, وإِنْ الشره يوجب الخصاصة والفقرء وإنْ الطمع يوجب ذلَة 
النفس المنيعة» وإنّ العلم يوجب إقبال العامة والعرّة والأنس عئد الخاصة. 
والعلم بصر يتقي به الإنسان كل مكروه ويدرك كل محبوب ٠»‏ وإِن الجهل عمى, 
وإِنّ الشجاعة ثبات يمنع النفس عن التلوّن والحمد من الناس على أيّ تقدير, 
بخلاف الجبن والتهوّر وإن العدالة توجب راحة النفس عن الهمم المؤذية؛ وهي 
الحياة بعد الموت ببقاء الاسم ونمو الذكر والمحبّة في القلوب. 

وهذا هو المسلك المعهود من الحكمة والفلسقة, وريّما استعمل هذا المسلك 
في كلامه سبحانه, كقوله: ظوَحَيتُ مكنم ولو وو هَكُمْ عَطْوَه للا يَكُونَ لاي 
عَلَبَكُمْ حُجّة274 وقوله: 9 وَلَاتتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحُكُمْ وَآَضْبرُوا (') وقوله 
تعالى: « وَل مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلِكَ لمن عَرْم الأمُور» . ف 

ا ل سبحانه , كقوله: (إنَّ 
لله آشترئ مِن آلْمُؤْمِنِينَ أَنْقُسَهُمْوَأَمْوَالّهُمْ أن لَهُمُ آلْجنة04؟) وقوله: (ِإِنَّما يُوَنَى 
آلصَابرُونَ أَخْرَهُم بقَئرٍ حِسَابٍ 274 وقوله: إن آلظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَّابٌ ه006 
وقوله <أنهوَلِنُ ألَّذِينَ آمنُوا يُخْرِجْهُمْ مِ ألظَلمَاتٍ إلى آلثُور وَنَّذِينَ كَثرُوا أَؤلِيَارّهُهُ 


5-5 


. البقرة (؟): ١6١‏ 
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سورة البقرة 166-/ا١١‏ 
آلضَّاعُوتُ يحْرِجُوتَهُمْ من لتر إلى الظُّئْمَاتٍ274 وأمثالها كثيرة على 
اختلاف فنونها. 

ويلحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات, كقوله تعالى: لما أَصَابَ مِنْ مُصِيَبةٍ 
فى الْأَرْضٍ وَلَا فى أَنمُسِكُم إلا كِتَابٍ من قَبلٍ أَنْ نأا إن لك عَلَى الله يَسِيدُ * 
ِكيلا َأْسَوا على ما فَانَكُمْ وَلَاتَفْرحُوا ما آنَاكُم» ,0" فإِنّ الآآية وإن دعت إلى عدم 
الأسى والفرح بأنّ الذي يصيبهم ما كان ليخطئهم, والذي يخطئهم ماكان 
ليصيبهم ‏ لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضىّ وقدنمقدون: فالاسئ والفرح لغو 
لا ينبغي - لكن بضمٌ قوله سبحانه: 9قَدْ أَكْلَمَ آلْمُؤْمبُونَ4 إلى قوله: ( وَاَلَّذِينَ 
هُمْعَنٍ آلو معرضُونَ» 7" ينم لحوقها بالقسم الثاني . 

وكذا قوله تعالى : « وما آلْحَيَاه آلدئَْا لَامََاءٌ لهو ر» 49 وقوله: ل مَلَعلّكَ بَاخعْ 
نَمْسَكَ عَلَى آنَارهم إِنْ ل يُؤْمِنُوا بهذا آلْحَدِيثٍ أَسَفاً م نا َعلْنَا ما عَلئ الْأَرَْضٍ زِينَةلَهَا 
لِتَِلوهُم أَيّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً» .(*... إلى غير ذلك من الآيات؛ فهذان القسمان 
مستعملان في كلامه تعالى. 

وهاهنا قسم ثالث مخصوص بالقرآن ولا تكاد تجده فيما نقل إلينا من 
الشرائع الماضية والمعارف المأثورة من الحكماء والمتألهين؛ وريّما سمّي 
بطريقة الإحراق - وهو تربية الانسان وصفاً وفعلاً باستعمال علوم ومعارف لا 
يبقى معها موضوع للرذائل. 
١‏ . البقرة (؟): /301. 
؟ . الحديد (لاة): 57 -772. 
*'. المؤمنون (97): 7-1. 


؟ .آل عمران (”): 186. 
ه. الكهف (07-51:)18. 
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وذلك أنّ كل عمل لغاية مقصودة يراد به غير الله سبحانه: إِمّا لعرّةٍ عنده يطمع 
فيهاء أو لقوّةٍ يخاف منها ويحذر عنها, وقد قال تعالى : فَإِنَ آلْعِرَِ جَِيعاً» 7") 
وقال: لأ آلْقوَمَنِ جيِيعاً4(" فلا موضوع لرياء ولا سمعة ولا خوف من غيره 
تعالى , ولا رجاء لغيره تعالى. ولا ركون إلى غيره تعالى, فهذان الهلمان إذا تنا 
يغسلان كل ذميمة فعل أو وصف عن الإنسان, ثم ينمّيان وينبتان في قلبه 
ويولّدان في نفسه كل ما يقابلها من الأوصاف الالهيّة من القوّة بالله والعرّة بالله 
ومناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهيّة ربّانيّة. 

وأيضا تكرّر في كلامه أنّ: لَه مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 4 0) و ْلَه مَا فى 
السَمَاوَاتٍ وَالْدّرَضِ»7*) وحقيقة هذا الملك لا تبقى لموجود استقلالاً بوجه من 
الوجوه, فلا شىء إلا وهو المالك لذاته ولكلّ ما لذاته, وإيمان العبد بهذا الملك 
وتحقّقه به يوجب سقوط جميع اليا ذاتاً ووصفاً وفعلاً عنده عن درجة 
الاستقلال, وهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه سبحانه, ولا أن يخضع 
لشيء يعات اوبرعوقها: أو يلت ويبتهج 000 يركن لشيء. أو يتوكّل 
على شيء؛ أو يسلّم أو يفوّض إلى شيء؛ غير وجهه سبحانه. 

وبالجملة : لا يريد ولا يطلب إلا وجهه الباقي بعد فناء كل شيء, ولا يُعرض 
ولا يهرب إلا عن غيره؛ الذي لا يرى لوجوده وقعاً. ولا يعبأ يه قبال وجود 


بارئه -عرٌ وجل 


.١788:)5( النساء‎ . ١ 

" .البقرة (؟): 156. 

*'. البقرة ( ؟ ) : /9 ٠١‏ ؛ المائدة ( 6 ): ٠‏ ؛ الزخرف ( 17): 80. 
ع . البقرة (؟5): ١١5‏ ؛التحل (07:)15. 


سورة البقرة 66١-/ا١١‏ يفذذا 


َو 


وكذلك قوله: لأَلْهُ لا إل إلا هُوَ 


2 


له آلْأماء أْحُشتى» 7" وقوله: 9ذْلِكُم أله 
ربكم خَالِقُ كل شَئ 274 وقوله : «الَّذِى أَحْسَن كل شَئْءٍ خَلََّة4" وقوله : (وَعَنَتِ 
آلْوْجُوهُ للْحٌَ آلْمَيُومِ» 40) وقوله: « كل لَهُ قَانْنُونَ76*) وقوله: 9وَقَضَئ 7 
تَعبرُوا إلا إِيَاه6 227 وقوله : 9 أَوَلَمْ يَكْنٍ يرَّكَ أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَئْءٍِ شَهِيدٌُ4 7" وقوله 
«ألاإِنَّه كل شَئْءٍ مُحِيطٌ 4 .7"... إلى غير ذلك . 

ومن هذا الباب: 9وَبَشّْرٍ آلصّابِرِينَ * آلْذِينَ ذا أَصَابَتهُم مُصِبَةٌ الوا ناه 
نا ِل رَاجِعُونَ» . 

فهذه الآيات وأمثالها مشتملة على معارف خاصّة إِلْهيّة ذوات نتائج خاصّة. 
وأنت إذا أمعنت الإمعان التام في الأخلاق النفسائيّة ‏ وإصلاحها بالمسلكين 
الساقين - وخدتها مرقطة بالنفس الانسالئة بحسن كواها العلامة والعقالة: 
مرتّبة - بحسب جزئيّة تلك القوى 1 - من فروع متفرّعة على أصولها, 
الث اده عق امول اك وكيا ؛ حمّى تنتهي إلى الأمّهات: وهي العّة والشجاعة 
والحكمة والعدالة؛ وهي اعتدال القوى الكلية التفساكة من نحي أفعالها؛ عن 
الشهوة والغضب والفكر والملكة, التي نسبتها إلى هذه الأمّهات الثلاثة.(3) نسبة 
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الفزاج إلى العناصر المختلطة الذي هو كيفيّة متوسطة, فهذه هي الفضائل الكلّية, 
وهي اعتدال القوى. 

والرذائل بالنسبة إليها خروج النفس فيها من حدّ الاعتدال إلى أحد جانبي 
الافراط والتفريط . وهي الشره والخمود في الشهوة, والتهوّر والجبن في 
الشجاعة ؛ والجربزة والبلادة في الفكر. 

والغاية في إصلاحها حصول الفضيلة -التي هي الكمال بحكم العقل- 
للإنسان من حيث وقوعه في هذه النشأة الطبيعيّة وحياته الاجتماعيّة فيها, 
وبقاؤه بعد الارتحال عنها في الآخرة. 

فعلى محصّل الفضائل الخلقيّة أن يضع كل قوّة من قواه الوجوديّة موضعها 
ويحصّل آثارهاء ثم لا يبطلها بإبطال آثارها وهو التفريط, ولا يخلّيها تفعل كل 
ما تريد وتشتهي, بحيث يزاحم بفعلها سائر القوى العمّالة أعمٌ من نفسه وغيره 
في هذا العالم الطبيعي, وبعده في الآخرة, والغاية التي هي الفضيلة ريما 
أدركها العقل الاجتماعي, وربّما اختصٌ بإثباتها الشريعة الإلهيّة. هذا جملة 
القول فيها. 

ثم إذا تأمّلت التأمّل التاءٌ في المسلك الشالث. وجدته فاقدا للتّرتيب 
المذكور. وغير دائر مدار اعتدال القوىء والغاية هناك غير الغاية. 

توضيح ذلك بنحو الإجمال: أنّ الإنسان إذا تحمّق بحقيقة الاإيمان صار يعبد الله 
كآنه يراه فإن لم يكن يراه فإنّه تعالى يراه؛ وصار كأنّه يشاهده في اقتفاتة 
وأفعاله ٠‏ فاشتدٌ حبّه له تعالى ؛ إذ الانسان مفطور على حبٌ الجميل؛ وقد قال 
تعالى : « وَآَلَّذِينَ آمنُوا أَمَدُ حبَرّثِ2(4 وصار يِتّبع الرسول في جميع حركاته 
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وسكناته؛ لأنّ حبٌ الشيء يوجب حب آثاره. وهو من آياته وآثاره تعالى, 
فلايزال يشتدٌ حبّاً حتّى لا يحبٌ إلا وجهه, ولا يريد إل بالله, ولا يكره إل لله 
تعالى. فينقطع ذكره واشتغاله إلا بوجهه. وحديئه إلا بحديثٍ فيه ذكر ربئهء, 
وحينئذ ,يتحقّق عنده من العلم بالله وصفاته وأفعاله ما لا يتحقّق عند سائر 
الناس؛ لأنّ اشتغالهم بغيره سبحانه؛ وهَّمّهم كل شيء إلا ربّهم , فتنمحي عن نفسه 
صور العلوم والقصود التي عند غيره من عامّة الناس من طلب الفضائل مثلاً, 
والخوف والرجاء لغيره تعالى ولو كان كمالاً -ويحل مخله العلم بالله وآياته. 

وحينئذٍ تتبدّل الغاية الأولى ‏ وهي طلب الفضيلة النفسانيّة ‏ إلى غاية 
أخرى؛ وهي ابتغاء وجه الله سبحانه؛ أو وجه الله بوجه أدقّ, ولا شغل له بنفسه 
ولابفيرن وعيذل الأتهات الخلعدياه واحدة! وهي ما عند الله ممّا يحبّه, 
وشفط وزنن اضولها وفروعهاء ويسقط موضوع الفضائل والرذائل؛ كما مرٌّ؛ 
وربّما تبدّل الاعتدال الخلقى في هذا المسلك عنه بحسب المسلكين الآخرين, 
فيصير ما هو تهوّر أو تبذير فيهما شجاعة أو سخاءاً هاهنا. 

وقد اشتملت الآثار على قصص كثيرة من ذلك. كما في الكافى عن الصادق 
-عليه السلام_في إسماعيل النبيّ -عليه السلام: «إِنّما سمّى صادق الوعد لأنه 
وعد رجلاً في مكان؛ فانتظره في ذلك المكان سنة, فسمّاه الله عرٌ وجل 
صادق الوعد, ثم إِنّ الرجل أتاه بعد ذلك؛ فقال له إسماعيل: ما زلت منتظراً 
لك...»() الحديث. 

وهذا أمر ربّما يحكم العقل العادي بكونه منحرفاً عن الاعتدال؛ فليت شعري 
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ماجعله منقبة فيه عليه السلام حتّى عظَّم الله قدره ورفع ذكرهء إذ قال: «وَأَدْكرْ 
نى آلْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَإِنَّهُكَانَ صَاوِقَ آلْوَغدٍ وَكَانَ رسو لأا وَكَانَ يمر أَلَهُبالصَلَاةٍ 
َلبَكَاة وَكَانَ عِنْدَرَبّهِ مَرْضِياً4 2 فليس ذلك إلا أن الميزان الذي وزن به هذا 
العمل غير الذي بيد العقل العادي, وهو الغاية التي عرفت وصفها, فللعقل 
المشهوري تربية بتدبيره؛ ولله سبحانه تربية لأوليائه بتأييده. وكلمة الله هي 
الغلا وأمعال هذه القضانا كتيزة مأتورة عن الأتبياء والأئقة والاولياء: 

فإن قلت: كيف يمكن الاختلاف بين العقل والشرع فيما للعقل إليه سبيل؟ 
وكيف يمكن أن يتحقّق له خطأ من غير صواب؟ 

قلت: أَنَا الادراك من حيث إِنّ إدراك فكذلك؛ لكنّه يستدعي موضوعاً يقع 
عليه حكم العقل, وقد عرفت أنّ هذا النوع من العلوم لا تبقي للعقل موضوعاً 
يحكم عليه بحكمه؛ وهذا سبيل المعارف الإلهيّة. فهذا ملخّص الكلام في هذا 
المقام. ولنرجع إلى بدء القول في الآية: 

روى السيّد الرضيّ في الخصائص عن أمير المؤمنين -عليه السلام قال 
-وقد سمع رجلاً يقول: إِنّا لله وإنا إليه راجعون : «يا هذاء إِنّ قولنا: «إنَا له» 
إقرار ما بالملك. وقولنا: 9 وَإِنَا إِليِْ رَاجِمُونَ» إقرار منّا بالهلاك».(") 

أقول : قد اتّضح معناه بما مرّ؛ ورواه في الكافي مفصّلاً. 

وروى في الكافي عن إسحاق بن عمّار وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه 
السلام -قال: ««قال رسول الله_صلَّى الل عليه وآله وسلّم قال الله -عروجل -: إي 
جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً. فمن أقرضني فيها قرضاً أعطيته بكل واحدة 
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عشراً إلى سبعمائة ضعف, ومن لم يقرضني فيها(" قرضاً وأخذت منه شيئاً 
قسراً. أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنٌ ملائكتي لرضوا بها عنّي . 

قال: ثم قال 7" أبوعبد الله عليه السلام-: قول الله تتعالى: آلَذِينَ ذا 
أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ الوا إِنا له وَِنَا َيِه رَاحِعُونَ أوليك عَلَبهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ 


آآ- 
3 


رَبّهمْ» فهذه واحدة من ثلاث خصال (وَرَحْمَةٌ اننتان (وَأُولْئِكَ هُمْ 
آلمُهْتَدُونَ» ثلاث. ثم قال: أبوعبد الله -عليه السلام: هذا لمن أخذ الله منه 
شيئاً قسرأ» 0 

أقول : والرواية مرويّة بطرق أخرى اعا نا 

وقوله: «عشراً إلى سبعمائة» يصدّقه قوله سبحانه: لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَبَةِ فَلَهُ 
عَشْي أَْتَالِه/74*) وقوله: « كمَدلٍ حَبَِأنَتْ سَبْعَ سََايلَ فى كُلّ ُهل من حب (5) 

وقوله: «لو أعطيت واحدة منهنّ ملائكتى لرضوا بها عنّى...» إلى آخره. 
وقد أجمل الله تعالى ما أعطاه لملائكته ؛ إذ قال: ٍبَلْ عِبَادُ ُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَه 
الْقولٍ وَهُمْبأَمِْهِ يعْمَلُونَ4 27 وقال تعالى : «لَا يَسْتَكِْدونَ عَنْ عِبَادتِ 70 وقال 
9 مَالَذيْنَ عِنْدَ رَبْكَ يُسَبْحُونَ لَه باللَّيلٍ وَآلنّهَارِوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ76 وقال 
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9 رَلَايَشْتعُونَ إلا لِمَنِ آَرتَضَئ» .(1) 

فهذه جُمَل ما من الله تعالى به على ملائكته من إكرامهم بطهارة الذات 
والعصمة. وكونهم عمّالة بأمره. والشفاعة. وبالجملة: فهم وسائط الرحمة, 
طاهرة في نفسها وطاهرة في وساطتها. صالحة في عملها. 

ومن الضروري أنّ شيئاً لا يرضى إلا بما يعادل صلاحيّة ذاته حسب ما 
عنده من الكمال أو بأزيد منهاء ولا يرضى بما دون ذلك والأمر في هذه 
الخصال الثلاث كذلك. 

توضيحه: أَنّك لو تأمّلت في قوله تعالى: «أُولئك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ 
وَرَحْمَة وجدت أنّ الصلاة فيه غير الرحمة؛ ويشهد به جمع الصلاة وإفراد 
الرحمة, وقد قال سبحانه: 9هُوَ لَّذِى يُصَلَّى عَلَيَكُمْ وَمَلَائِكنُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
ألظَّْمَاتِ إلى لور وَكَانَ بالْمُْمِِينَ رَحيماً» 7" وقال تعالى : أنه وَلِيُ ألّذِينَ آمنُوا 
يخرجُهُمْ من آلظّمَاتٍ إلئ آلثُو 74" وقال تعالى: يا أيه اين آعنُوا أنَقُوا لله 
َآمِنُ برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كفْلَيْنِ من رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْتورأَمْشُونَبهِ476) وقال تعالى : 
ؤأَوَمَن كَانَ متا تَأَخْيَئِنَاُ وَجَعَلنَا لَهُ ورا يَمْشِى بِهِ فِي آلنّاسٍ 074 وقال تعالى: 
بمج آلنّاس من آلظنَاتٍ إلى لت ٍ» .07 

والتأمّل في هذه الآيات وأمثالها يعطي أنّ الصلاة وإن كانت غير الرحمة 
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بوجد. غير أَنَّ نسبتها إلى الرحمة نسبة القبول والاستعداد إلى المقبول المستعدٌ 
له ويعبارة أخرى: نسبة الالتفات إلى النظر ونسبة الإشفاق إلى الإعطاء. 

وإذ كانت الرحمة في القرآان كما يفده الندكر ملك غاتا وهو العظلة 
المطلقة الالهيّة من غير اختصاص في نفسهاء كما قال تعالى: 9وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ 
كُلَّ شَئ م2274 وقال تعالى : «وَرَبُكَ آلْمَنُ ذو آلبَحْمَةٍ إن يَشَأْيُدِْبِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ 
بعكم مَايَضَاءُ كما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذرْيّةِ قوم آخَرِينَ76" وإِنّما تخصّصها بحسب اقتضاء 
الموارد, فكلّما تضاعفت الموارد ماعتك الرتسة والأقتهاء فى شه رعنة: 
والصلاة -من بينها -منه تعالى: خصوص إعطائه التهيّوُ والقبول للسعادة الخاصّة 
والرحمة المخصوصة, ومن الملائكة: توسّطهم في إيصالها إلى المحل. ومن 
المؤمنين: توسّطهم في إيصالها بالدعاء والمسألة, وصلاتهم جميعاًله: وضعهم 
أنفسهم في مقام العبوديّة والمذلة ليصلّي عليهم ربّهم ويرحمهم, فافهم. 

فالصلاة رحمة خاصّة مقيّدة. وبهذا يظهر معنى ما في بعض الأحاديث من 
عد الصلاة غير الرحمة؛ مع ما في المعاني عن الصادق عليه السلام : «الصلاة 
من الله الرحمة,(" ومن الملائكة التزكية,(4) ومن الناس دعاء».() 

وفي معناه عدّة روايات أخر(© وردت في تفسير قوله تعالى: (إنَّ أله 
رَعلايكتَُ يُصَلُونَ على لبس 4(" وقوله: هوَأُولْئِكَ هُمْ آْمهْتَدُود» . 
. الأعراف (/0: 103. 
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فالكلام إمَا مقصور للحصر وإمّا وارد مورد التأكيد. والاهتداء آكد من 
الهداية بناءاً على أنّ زيادة المباني تدلّ على زيادة المعاني, فيفيد الكلام ‏ على 
أيّ حال اتّصاف القوم بحقيقة الهداية وتحقّقهم بهاء وقد قال تعالى: «فَإنَّ اله لا 
يَهْدِى مَنْ يُضِلُ74" فينطبق الكلام على معنى قوله تعالى: (الَذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ 
سوا إيَْائّهُم بظلُمٍ أولِكَ لهم الأ وَهُمْمُهْتَدُون4 27 وحيئئذٍ فمن الممكن أن 
يكون اللام في قوله: 9الْمُهْتَدُونَ» للعهد. 

ويلك كله شت أن هرا التسداد هي الملواه و تسمه وكين انها 
وجه التفرقة بين الصلوات والرخمة وبين الاهتداء؛ إذ يقول: <أُولئِكَ عَلبْهِمْ 
صَلَوَاتٌ مِن رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ رَأُولئِكَ هم آلمُهْتَدُونَ». 

فمثل هؤلاء القوم فى كرامتهم: مثل صديقك تلقاه وهو يريد دارك والنزول بك 
سال عنهاء فتلقاه بالبشر والكرامة, فتورده مستقيم الطريق» وأنت معد تسيّره 
ولا تدعه يضل حتّى تورده نُرُله من دارك؛ وتعاهده في الطريق بمراقبة مأكله 
ومشربه وركوبه ونزوله وسيره وحفظه كل حين, فتك رمه بكفاية ما يحتاج إليه. 

فالواقع من الإكرام واحد؛ لأنّك إِنّما تريد إكرامه. وإن كان كل تعاهد يلحقه 
إكرام مختصٌ به, والهداية مع ذلك غيرهما جميعاً. وإن كان كل منها يصدق على 
الأحرين ققة: فالجميع هداية, والجميع تعاهد وعناية, والجميع إكرام 
وكفاية, والإكرام بمنزلة الرحمة, والتعاهدات كل حين بمنزلة الصلوات:, 
والهداية إلى الدار بمنزلة الاهتداء. 


.١‏ النحل (13): /ا". 


؟. الأنعام (1): 85, 


قوله سبحانه: «إنَّ آلضّفًا وَآلْمَرْرَة...» 
الصفا والمروة اسمان للجبلين بمكّة, والشعائر جمع شّعِيرة. وهي العلامة . 

روى العيّاشي عو يطل أسجناننا'عى الصنادق عليه اثلا ذال لاشالته 
عن السعي بين الصفا والمروة فريضةٌ هو أم سنّةٌ؟ قال: فريضة؛ قلت: أليس الله 
يقول: لنَلَا جُنَاحَ عَلَْه أَنْ يَطّوّفَ بِهمَا4؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء. 
وذلك أنّ رسول الله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام؛ فتشاغل رجل من 
أصحابه حتّى أعيدت الأصنام, قال: فأنزل الله «إِنَّ آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 
لله فَمَنْ حَجٌ آلبَبِتَ أو آعْتَمرَ مَرَ فا جُنَاحَ عَلَيِهِ أَنْ يَطَرّفَ بِهمَا أي والأصنام 
علنا» 03 

أقول : وروى قريباً منه في الكافي . 

روك أنظا عن المتاقى عليه السلك فى يعدي تمن الدع صل الد.. 


.177: الحديث‎ 27١ :١ تفسير العياشى‎ .١ 
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عليه وآله تسل «بعد ما طاف بالبيت وصلَّى ركعتيه قال _صلَّى الله عليه وآله 
وسلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله -عرٌ وجدل 00 وإِن 
المسلمين كانوا يظنُون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون, 
فأنزل الله: «إِنَّ آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر آلله فَمَنْ حَجّ آلْبَيِتَ أو آتَمَرَ فَلَا 
جُتَاحَ عَلَيْه أَنْ يَطََفَ بِهِمَاك».0) 

أقول: لا تزاحم بين الروايتين في شأن النزول؛ وهو ظاهر. 

وقوله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «فابدا بما بدأ الله» ملاك التشريع؛ وقد 
مضى في حديث هاجر ‏ وسعيها بينهما سبع مرّات أن السنّة جرت على ذلك. 


نأ 


.١‏ فى المصدر: ٠‏ تعالى به» 
". الكافى 5 : 5160. الحديث :5. 


مه 


[إنَ آل ين يَكْتَمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبيِنَاتِ وَالْهُدَئ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ للئّاس 
فى الْكِتَابٍ أوليك يَلْعئهم آنه وَبَنعنهم آللايِئُون © إلا آلَذِينَ كارا 
أَضصْلَحُوا وَب يْنُوا ولك أنُوبُ عَلَبْهِمْوأنا آلنَوَابُ اجيم © إن 
الذ بن كَمُوا وَمَانُوا وَهُحْ كُمَارأولِكَ عَلَيْهِم لَغْئَةُ آله َآلْمََائِكَةِ وَآلنّاسِ 


الهة 


2 


- 


جَمَعِينَ 9 حَالِدِينَ فِيها لا يُحَمّفٌ عَنْهُمُ آلْعَدَابٌ وَلَا هُمْ يُنْظَوُونَ (©] 


الام 


قوله سبحانه: «إنَّ آلَذِينَ يَكْتمُونَ إلى قوله: «آللَّاعِنُونَ» 
إطلاق القول في اللعن واللاعنين يفيد: أنّ لهم سهماً من كل لعن من كل لاعن, 
ويشهد به: الاستثناء في الآّية التالية, ثم الآية الثالتة وتصديرها ب «إِنَ» وقوله: 
ؤرَمَانُوا وَهُمْ كُفَارّه حيث يشعر بعدم التوبة والإصرار على الذنب والعناد, 
فيكون علة متمّمة للسابقتين. 

وحيندك أكون المراد بالكافريك ,فين اليه التالية بهم الدبين يكتمون في الآية 
الأولى ؛ بالإشعار بأنّ الكتمان كفر. ويكون المراد باللاعنين هم الملائكة 
والنانى العمدونة. 

ويؤيّد ما ذكر: الآآية الرابعة أيضاً؛ حيث إِنّ ظاهر السياق أن الضمير فى قوله: 
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«خَالِدِينَ فِيهًا/ راجع إلى اللعنة. 

وفي تفسير السئاشي عن الصادق -عليه السلام: «9إِنَ آلِّينَ بَكَتمُونَ ما 
أَنْرَلنَا مِنَ آلبينَاتِ وَآلهُدَى» في علىّ». 7 

وعن بعض أصحابنا عنه _عليه السلام_-قال: « قلت له: أخبرني عن قول الله : 
(إنَّ الّذِينَ يَكْتمُونَ» قال: نحن نعنى بها والله المستعان؛ إِنّ الرجبل سنا إذا 
صارت إليه لم يكن له أو لم يسعه إلا أن يبيّن للناس من يكون بعده».(2) 

وروى عن الباقر عليه السلام قال: « يعني بذلك نحن. والله 
المستعان».(» 

وروى عن محمّد بن مسلم قال -عليه السلام-: «هم أهل الكتاب».(4) 

أقول : جميعها من قبيل الجري وعد المصاديق, وإلآ فظاهر الآية مطلق. 

وفي بعض الروايات عن علي -عليه السلامتفسيره بالعلماء إذا فسدوا.0) 

وفي المجمع في معنى الآية قال: روي عن النبيّ ا 

-قال: «من سئل عن علمٍ يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.77) وهو 
قوله : : (أوليك يَلعَتْهُمْ لله وَيََْتّهُُ آللاعِنُونَ» ». 

أقول : والخبران ييدان ما ذكرناه. 

وفي تفسير الستاشي عن الصادق -عليه السلام ‏ في قوله: (أوليك يَلْعْهُم 


.1171: الحديث‎ 2/١ :١ تفسير العياشى‎ .١ 
.١79: الء الحديث‎ :١ ؟. تفسير العياشى‎ 
.١7 07: تفسير العياشى ١:ىء الحديث‎ .٠ 
١1٠١ "ء الحديث:‎ ١ تير العناتتى‎ + 
الميزان فى تفسير الفرآن انلول,‎ .0 

1: مجمع البيات . 
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آنه وَيَلعَنْهُمُ آللّاعِنُونَ» قال: «نحن هم وقد قالوا: هوام الأرض».(7) 

أقول : إشارة إلى ما يفيده قوله تعالى : 9 وَيَقُولٌ آلْأَشْهَادُ مَوُلَاءِ آلّذِين كَذَبُوا عَلَى 
رَبهِمْ ألا نه آله عَلّى َلظَلِمِينَ76" فافهم . 

واعلم: أن في الآآيات أربعة موارد من الالتفات: فمن الغيبة إلى التكلّم مع 
الغير في قوله: «مَا أَنْرَلنَا ألا ومن التكلّم مع الغير إلى الغيبة في قوله: 
ؤيَلْعَتّهُمْ آثه» ثانياً. ومن الغيبة إلى التكلّم وحده في قوله: «أَنُوبٌ عَلَيْهِمْ» 
ثالثاً ومن التكلّم وحده إلى الغيبة في قوله: (ِلَعْئَةُ آلو» رابعاً. 

والوجه في العدول إلى الغيبة في قوله: 9 يَلْعَنّهُمُ آله وقوله: «لَعْتة آلو هو 
أنّ اللعن من الأمور التي يشتدٌ ويضعف بالإضافة إلى مصدره وفاعله, فاللإضافة 
إلى لفظ الجلالة لافادة التشديد. 

والوجه في العدول إلى التكلّم وحده في قوله: «أَنُوبٌ عَلَيْهِمْ» لإفادة 
الرحمة والحنان ونهاية الاهتمام بالإضافة إلى نفسه. 

والوجه في العدول إلى التكلم مع الغير في قوله: ما أَنْزَلنَا من حيث إِنّ 
الإنزال إِنَما هو بالوسائط من الملائكة, والعظماء يتكلّمون في الأمور التي لها 
وبائنة عون وعن مزاحو وككديوي الك الأنننه | اقولةة إن اللدية 
يَكْتّمُونَ» ابتداء كلام فلا التفات فيه. 


.١5١: الحديث‎ 20/7 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
.18:)١١( ”.هود‎ 
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ِ 2 . اك 4 1006 0060 و9540 د ٠.‏ 5 
آلسّماوات وَآَلأَرْضٍ وَآخيلاب آلليّل وَآَلنَهَارٍ وَالفلكِ آلتِى تَجِرى فِى 
5203 .دو 2 5ر1 شو ل جوج م عه 7 
الْبَحرٍ يما د الناسش وَمَا انرَل الله مِنْ السّماء مِن مَاءِ فاحيًا به الارْض 


00 رمي . 1ك 1 00 > جنم 
َيْنَ آلسّماء وَآلأَرْضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَمْقِلُونَ9] 


قوله سبحانه : 9 وَإِلْهُكُمْ إِله وَاحِدٌ» 
الوحدة ‏ ومفهومها ضروريٌ -ريّما يتصف بها الشىء من حيث وصفه وأسمه, 
ولازمه أن لا يكون وصفه قابلاً للكثرة. فالوصف الذي فيه لا يشاركه فيه غيره 
حَقيفدٌ إل منهوماً: وأيضاً الصف فد لة هد عن لوصف مضداقا إلا منهونا. 
فهو سبحانه واحد من حيث إنّ أوصافه وأسماءه _كالعليم والقدير والحىّ- 
لا يشاركه فيها أحد مصداقاً إلا مفهوماً. فله علم لا كالعلوم؛ وقدرة لا كقدرة 
غيره؛ وحياة لا كحياة المخلوقين: وواحد من حيث إِنْ العلم والقدرة والحياة 
وكلٍّ صفة له وإن اختلفت مفهوماً لكنّها واحدة مصداقاً. فمنشأ انتزاع العلم فيه 
هو منشأ انتزاع القدرة... وهكذاء فهو عالم من حيث إِنّه قادر وحيّ من حيث 
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نه عالم... وهكذ 

وريّما يقّصف الشيء بالوحدة من حيث الذات. وهو عدم التكثّر والتجرّي 
في الذات بذاته فلا تتجرّي إلى جزء وجزء وإلى ذات واسم... وهكذا. وهي 
المسمّاة بأحديّة الذات. وسيجيء شرحه. 

وفي الخصال والتوحيد والمعاني عن شريح بن هاني, قال: «إِنّ اعرابياً قام 
يوم الجمل إلى أمير المؤمنين -عليه السلام, فقال: يا أمير المؤمنين: أتقول إِنّ 
الله واحد؟.قال: فحمل الناس عليه فقالوا: يا أعرابي أما توق نا فيه أمتير 
المؤمنين من تقسّم القلب؟! فقال أمير المؤمنين: دعوه؛ فإِنّ الذي يريده 
الأعرابي هو الذي نريده من القوم. 

ثم قال -عليه السلام: يا أعرابي . إن القول في أن الواحد غلى أريعة 
أقسام, فوجهان منها لا يجوزان على الله -عرٌ وجل . ووجهان يثبتان فيه: 

نأا اللذان له عوراو عليه فقول القاكل وؤاسد بتصد يداينات الأعداد: 
فهذا ما لا يجوزء لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد, أما ترى أنه كفر 
من قال: إِنّه ثالث ثلاثة؟! وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من 
و لساك سح ا د 

وأا الوجهان اللذ بثبتان فيه: فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء 
كيف كذلك نيا وقول له 
ل 4 

أقول : الوجهان اللذان أثبتهما عليه السلام -كما ترى منطبقان على ما 


.١‏ الخصال ١‏ : ؟. الحديث: !١‏ التوحيد : «8» الحديث : م؟ معانى الأخبار : م» الحديث : ؟. 
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ذكرناه من جهتي الوحدة؛ والجهتان إحداهما متفرّعة على الأخرى وفي طولها 
لا عرضها. فالأوّل لازم الثاني من الوجهين؛ وسيجيء شرح الوجهين المنفيّين 
عنة تعالى إن شناء الله 

وقد تكرّر في الخطب المنقولة عن عليّ والرضا وغيرهما -عليهم السلام- 
«أنّه واحد لا بالعدد».7١‏ وفي دعاء الصحيفة الكاملة «لك وحدانيّة العدد» 
وكفدل علزد الملكية دون الاتصاف,0© فالبرهان ناهض على أنّ وجوده 


قوله سبحانه : (لَا إل إلا هْوَ» 

قد عرفت معنى «إله» في أُوّل الكتاب, والنفي متوجّه إلى ما يصدق عليه «إله» 
حقيقةٌ. والاتيان بعد «إلا» بضمير الرفع يدل على البدليّة وكون «إلَآ» بمعنى 
غير» دون الاستثناء . فالتهليل كلام واحد لا كلامان, فقول القائل : « إن عقدان: 
عقد نفي وعقد إثبات» ليس بموجّه؛ بل هو دعوى نفي وتسلّم إثبات» فافهم ذلك. 


نا 


.1١09 :١ الميزان فى تفسير القرآن‎ .١ 
الصحيفة السجادية : الدعاء : 8؟.‎ ." 


5 لين عبر ٠‏ ها م م 
ره 2220 م ش دآه ممما ]1ع 7 ىد لعَذْاتَ ان القدَّة لله 
آمَنوا أَسَد حُبَا يِه وَلَوْ يَرَى آلَذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ أ 


ارد ركعي ام 
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قوله سبحانه: (وَمِنَ آلنَّاسٍ مَنْ يَتَخِدٌ مِنْ دون آله أَنْدَاد» 
في الكافي والإختصاصء وتفسير العيّاشي » عن الباقر -عليهالسلام-في حديث: 
«هم والله يا جابر ‏ أئمّة الظلمة وأشياعهم » وفي رواية العيّاشي: «والله يا 
جابر! هم أئمّة الظلم وأشياعهم».() 

أقول : وهو من الجري. 


قوله سبحانه: 9 وَآلَذِينَ آمَنُوا أَضَدٌ حُبَاةْ» 

فيه دليل على أنَّ الحبٌ يتعلّق به سبحانه حقيقة. وأحاديث أهل البيت مستفيضة 

فى ذلك .() 

ومن المعلوم بالوجدان: أن الحبٌ يتعلق بأشياء كثيرة من غير جنس الأجسام 
والجسمانيّات, ومن غير سنخ الحبٌّ الشهواني, فلايُعبأ بإنكار من ينكر ذلك 
ويقضر لنت على السهواتى هنم يتأويل الآنات والأخبار التمعئلة عليه بأن 

المراد به الائتمار بالأمر والانتهاء عن النهى. وسيأتى بقيّة الكلام إن شاء الله . 

و روى العياشي عن الباقر والصادق عليهما السلام ‏ في قوله: 9 وَآَلذِينَ 

آمنوا أَشَدُ خباً ل » : «رهم آل محمّد» 0( 

أقول : وهو نحو من الجري بِعَدٌ المصداق والحقيقة. 

.١‏ الكافى :١‏ ]لا”» الحديث : ١١؛‏ الإختصاص : 7*1؟ تفسير العياشى :١‏ الا 
الحديث : 157. 

. وذلك لاقتضاء «أفعل التفضيل » اشتراك المفضّّل والمفضّل عليه فى أصل الوصف. ومثله 
قوله تبارك وتعالى : لكل إِنْ كَانَ آبَازْكُمْ وَأَبناوُّكُم» إلى قوله: «أَحَبٌ إِلَيِْكُمْ مِنَ هه 
وَرَسُولِهِ» . [منه -رحمة الله -]. 

*. تفسير العياشىي ١‏ "لك الحديث: .١517‏ 


52 


سورة البقرة 3115-1536 يبب 390 


قوله سبحانه: «أَنَّ آلْقُوّةَهِ جَمِيعاً» 
هدو من الآرات الكاهفة عن حقيقة القبامة. وسيأتي شرحها في سورة الأنعام 


قوله سبحانه: « كَذْلِكَ يُرِبهمُ آله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيهِمْ» 
و في الكافي عن الصادق في الآية قال: «الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله 
بخلاً. ثم يموت؛ فيدعه لمن يعمل به .في طاعة الله أو في معصية الله ؛ فإن عمل به 
في طاعة الله رأه في ميزان غيره؛ فرآه حسرة وقد كان المال له؛ وإن كان عمل 
به في معصية الله قوّاه بذلك المال حتّى عمل به في معصية الله )١(.»‏ 

أقول: وروى هذا المعنى العيّاشي والصدوق والمفيد والطبرسي عن الباقر 
والصادق _عليهما السلام .20 وهو من الجري. 


قوله سبحانه: 9وَمَا هّمْ بخَارِجِينَ مِنَ آلَارِ» 

الآية حجّة على من يقول بانقطاع العذاب. لكن يجب أن يعلم أنّ المسألة عقليّة 

وليست بتلك السذاجة التي يتوهمها عدّة من المثبتين؛ فتحرير الموضوع هو 

العمدة؛ ولذلك ذكر بعض المتألهين أنّ العذاب يرتفع عنهم بعد أبد الآبدين, 
والذي لاريب في استفاد ته من كلامه سبحانه: نهم مخلّدون في النار -متقلبون 

.١‏ الكافى ]ا : 87» الحديث: ؟. 


". تفسير العياشى :١‏ 2/7 الحديث: من لا يحضره الفقيه ؟: 737 الحديث : انا ؛ 
الأمالى للمفيد : ٠0‏ الحديث : ٠6‏ مجمع البيان :١‏ 760. 


لذن 





البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


في أنواع عذابهاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
الحريق(© _أبداً. وأمّا النزاع فهو طوليٌ ليس بالعرضي, عله قيريهذا التحل, 


قوله سبحانه: «وَلا تَتبِعُو | خُطُّوات آلشَّيْطان...» 
هي في مساق قوله تعالى : : 9 كُلوا مِمَا رَرَدَكُمْ الله وَلَاتَتّعُوا خُطُواتٍ آلشَّيِطانٍ إِنّهُ لَكُم 
عَدُوٌ مُبِينٌ» .(5) 

والخطوة ‏ وهي ما بين القدمين في المسير حيث كانت في الخير والشرٌ 
والمدح والذمٌ تابعة للمقصدء ومقصد الشيطان لا محالة غير صالح على أي 
حال. وقع النهي عن اتّباعه لفساد الغاية» لا لنفسها, للم : ( يا أَيهَا 
َلَّذِينَ آمنُوا لا تَتبعُو اخُطُوَاتِ َلشَّيِطَانِ وَمَن يَتَبْْ خُطُوَاتٍ أ أَلشَّيْطًا لشَّئِطَانِ فَإِنَّه َم المَحْشَاءِ 
وَالْمُذْكَر رَأَنْ تَقُولُوا عَلى الله مَا لا تَعْلّمُون]0:.6"© فاستعير خطوات الشيطان 
لوسائل الخير والذرائع المباحة التي تستعمل بحيث تؤدّي إلى الفحشاء والمنكر 
والكذب على الله ؛ كالكفٌ عن أكل المباحات ونحو ذلك. 

ل 0 

فقد روى الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن حمنء قال: : «سألت أبا عبد الله عن 
رجل حلف أن ينحر ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان».!*) 

وروى أيضاً عن منصور بن حازم قال: «قال لي أبو عبد الله -عليه السلام -: 


.١‏ إشارة إلى الآية 77 من سورة الحج. 

؟ . الانعام .١87:)5(‏ 

م. النور (84): ١8؟‏ ما بين المعقوفتين ليس جزءاً من هذه الآآية» بل جزء من الآية المبحوث 
عنها هنا. 

ع . تهذيب الأحكام 8 : 2788 الحديث : م و:17”, الحديث: 09. 


سورة البقرة ودلا الزخؤدددد ل ل سس يي 0 1 


أما سمعت بطارق؟ إن طارقاكان نخَّاساً بالمدينة. فأتى أباجعفر -عليه السلام - 
فقال: يا أبا جعفر! إِنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذر:(" فقال له: يا طارق! إن 
فتامن يخظزات السطان 0 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلا قال: «إذا حلف الرجل على شيء؛ 
والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه, فليأت الذي هو خير, ولاكفارة له.””) 
وإِنّما ذلك من خطوات الشيطان».(4) 

وفي تفسير العياشي قال: «سمعت أباجعفر -عليه السلام- يقول: 9وَلَا 
تبعُوا خُطُوَاتِ آلشّيْطانِ» قال: كل يمين بغير الله فهو من خطوات الشيطان».!*) 


قوله سبحانه: د كَمَئَل الذي يَنْعِق ...> 

في المجمع عن الباقر -عليهالسلام -: «أي مثلهم في دعائك إيّاهم!"" إلى الاويمان 

كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم. وإنْما تسمع الصوت».!7) 
أقول: يشير -عليه السلام إلى أنّ الكلام مقلوب, ومستقيمه: أنّ مثلهم كمثل 

بهيمة الذي ينعق, أو: مثل داعيهم كمثل الناعق , وهذا المسلك مستعمل كثيراً في 

بليغ الكلام. ومن هذا الباب قوله : « وَلْكِنَ آلْبرَ مَنْ آمَنَ ياللو» .*) ظ 


١‏ فى المصدر: «النذور» 

؟. تهذ يب الأحكام 8: 07148107 الحديث : 66 
*'. فى المصدر : «عليه» 

. الكافى /: *47 21 الحديث: .١‏ 

ه. تفسير العّاشى :١‏ 5/ء الحديث: .١6١‏ 
5. في المصدر: «مثل الداعي لهم» 

/. مجمع البيان :١‏ ١لاغ.‏ 

6. اليقرة (؟): لا/ا١.‏ 


[ِنّمَا حَرَءْ عَلَيِكُمُ آلمَيِمَة وَآلدّمَ وَلَحْمَ آلْخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِلٌ بِهِ لِغَيْرِ آله فَمَنِ 
آَضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فلا إِنْم عَلَيْهِ إِنَّ آله غَفُورٌ رَحِيم9] 


قوله سبحانه: 9قَمَن آضْطْرٌ غَيْرَبَاْ وَلَا عاد -إلى قوله: «إنَّ آله غَفُورٌ 


أي غير باغ في اضطراره ولا عادٍ فيه. فهو مقتضى وقوعهما حالين. 

وفي الكافي عن حمّاد عن الصادق عليه السلام ‏ قال: «الباغي باغي 
الصيد. والعادي السارقء ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا إليها. هى حرام 
عليهما. ليس هي عليهما كما هي على المسلمين: وليس لهما ان يقصّرا في 
الصلاة» )١(‏ 

وفي تفسير العيياشي عن الصادق عليه السلام_-قال: «الباغي الظالم 
والعادي الغاصب»:() 
وأيضاً عن حمّاد عنه -عليه السلام قال: «الباغي الخارج على الإمام, 


.١‏ الكافى ٠‏ : 58 الحديث : لا. 
". تفسير العتّاشى :١‏ لك الحديث: .١6١‏ 


سورة البقرة ١7/7‏ احلضا 





والعادي اللص».(0) 

وفي المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام -: «9غَيْرَ 4 
على إمام المسلمين «وَلَا عَادِ» بالمعصية طريق المحقّين».7") 

أقول: والجميع من قبيل عد المصاديق. 

اع أن «التورة من استاتهالحسو من الأسيباء النشغلية هين العف 
بمعنى التغطية, والستر فهو تعالى بمغفرته يغطّي على الذنوب. 


فنا 


.١615 : الحديث‎ 0/5 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
.ءالاك:١ مجمع البيان‎ ." 


[إنَ آلَذِينَ يَكْتمُونَ مَا أَنْرَلَ آله مِنَ آلكِتاب وَيَشْتَوُونَ به نَمَنا قَلِيلاً 
ا وم ال و 7 ماع 7 َك 8 3 ٍِ 
أوليِكَ مَا يَأْكُلُونَ فى بُطْونِهم إلا آلنَارَ وَلَا يُحَلْمُهُمْ لله يَوْمَ آلتِيَامَة وَلَا 


قوله سبحانه: «إِنَّ آلّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَلَ لله مِنَ آلكتاب...»> 
فيه من الدلالة على تجسّم الأعمال _وأنّ باطن هذه الأعمال هو العذاب أو 
البنفنةت ها ل يشل وقد أوضسر في الآية التالية بتبديل اشتراء الثمن القليل 
بالآيات باشتراء الضلالة بالهدى, بل العذاب بالمغفرة» فثباثهم على فعلهم صبرٌ 
متهم على التانفما اضرع على النار! فالاآيتان بتمامهما جامعتان لمسلكي 
الها زا ونتائج الأعمال؛ أعني الظاهر والباطن. | 

وقد ورد تفسير قوله: (قَمَا أَصْبَرَهمُمْ عل آلنَّارٍ» على كلا المسلكين: 

ففي الكافي وتفسير العيّاشى عن الصادق عليه السلامقال: «ما أصبرهم 


سورة البقرة ١76١/4‏ كين 





على فعل ما يعلمون أنه يصيّرهم إلى النار».(1) 

أقول : وهو تفسير بمسلك المجازاة. 

وفي المجمع غن علىٌ بن إبراهيم عن الصادق -عليه السلام-قال: «ما 
أجرأهم على النار» .90 

وعن الصادق -عليه السلام: «ما أعملهم بأعمال أهل النارك».20) 

أقول : وهو تفسير بمسلك نتائج الأعمال. 


نا 


.١61ل‎ : ولك الحديث‎ :١ الكافى 7: 7148. الحديث : ”"؟ تفسير العياشى‎ .١ 
.2 8:١ مجمع البيان‎ ." 
. ١889 :17 بحارالأنوار‎ .* 


آمَنَ يالله وَآلِيَوْم آلْآخْر وَآلْمَلَائِكَة 0 مسن 1 َى آْمَال 0 
خُبّهِ ذُوى لقَرْبَى وَأَلِيَتَامَى ١‏ ومسا كد ون إن لبي ل وَفى 
آلوَابٍ وَأَقَامَ آلصَّلاة وَآتئ آلرَّكَاً وَآلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا 
لصَّابِرِينَ فِى آلبَأْسَاءِ وَآلضََّاء وَحِينَ آلبَأس أوليِك الْذِينَ صَدَقوا 
وَأُوَلئِكَ هُمْ آلْمُتَقُونَ ©] 


قوله سبحانه: «لَيْسَ آلْبرَ أن تُولوا...» 

قيل: طالت المشاجرة بين الناس في أمر القبلة فنزلت الآآبة. فهي في مقام نفي 

الحقيقة وإثباتها؛ أي: ليس حقيقة البِدّ وتمامه استقبال جهة من الجهات. بل 

حقيقته صدق الإيمان وصلاح العمل والاستقامة فيهما؛ ولذلك ختم الكلام 

بالصدق والحصر, فقال تعالى: (أُولئِك آلَذِينَ صَدَقُوا وَأُولِكَ هُمْ آلْمتّقُونَ» 
وعن ارود ضلى الله عليه وآله ادلم -: «من عمل بهذه الآية فقد استكمل 

)١(.»ناميالا‎ 


.811 :17 بحارالأنوار‎ .١ 


١ 





سورة البقرة //ا١‏ 


أقول : قيل : لأنّ الكمالات الانسانيّة على كثرتها -منحصرة فى صحّة الاعتقاد 
وحسن المعاشرة وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأوّل بقوله: (مَنْ آمَنّ4 وإلى 
الثاني بقوله: (وآتئ آلْمَالَ4 وإلى الثالث بقوله: 9 وَأََامَ آلصََّاة» انتهى ملخّصاً. 

وفي المجمع عن أب جعفر وأبي عبد الله -عليهما السلام -: « 9ذَوى 
آلقَرْبَى» قرابة النبيّ دعل الاغلية والفوسا 5 

أقول: ومن الممكن وروده من باب عد المصداق بنحو نظراً إلى آية القربى. 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام-: «الفقير الذي لا يسأل الناس, 
والبيكين اجيدميد: والبانن حدم اي 

وفي المجمع عن أبي جعفر عليه السلام -: «ابن السبيل: المنقطع به».(*) 

وفي التهذيب عن الصادق -عليه السلام: «سئل عن مكاتب عجز عن 
مكاتبته وقد أدّى بعضهاء قال: يؤدّى عنه من مال الصدقة؛ فإنّ الله -عرٌ وجل- 
يقول: طوَفِى آلرّقَاب» ».(0) 

وفي تفسير القمّي في قوله: «وَآلصَابرِينَ فى آلْبَأْسَاء وَآلضَّرَاء» قال: قال: 
«في الجوع والعطش والخوف» وفي قوله: لوَحِينَ آلْبَأِْ» قال: قال: «عند 
العطض 260( 


.141/ :١ مجمع البيان‎ .١ 

؟. في المصدر: «اجهدهم» 

.١1 : الحديث‎ .0١0١ :” الكافى‎ .”* 

؟. مجمع البيان :١‏ /141. 

ه. تهذيب الاحكام 8: 7070 , الحديث : 70. 
1. فى المصدر: «القتل ») 

. تفسير القحّى 1 


يا أَيّهَا آلْذِينَ آمنُوا يِب عَلَيْكُم لْقِصَاصُ ذ نِى آلْقَثْلى آلْحْرُ بِآَلْحُر 
وَآلْعَبْدُ ِاْعبِدِ وَآلأنقَى أنه فَمَنْ عَفِى لَه مِنْ أَخِيهِ ضَمْءٌ فَاتْبَاءٌ 


بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ َيِه إِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَحْمَةٌ فْمَنِ 
أَغْتَدَ غمدئ بغ ذلك فَلَهُعَدَابٌ أَلِيمٌ() وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَبَاة با أولى 


آلألْبَاب لَعَلَّكمْ تَتَقُونَ 9 ] 


قوله سبحانه: يا يها آلْذِينَ آمنُوا كُتِبَ عَلَيِكُمُ آلْقِصَاصٌ» 
حك جيل تدان ونا الدكرسة و ول ساب الجؤسي فاه سه 
بالعطابه وإن كان تتمرى النكم حمي لدان الخال وب برها 
إترامئ .من الاتعلاف بن الروايات: 

ففي تفسير العيّاشي عن الصادق -عليه السلام : «هي لجماعة المسلمين ما 
هي للمؤمنين خاضّة» )0١(‏ 

وعن البرقي عن الصادق -عليه السلام في الآية: «هي لجماعة المسلمين؟ 


.1١69 : هلال الحديث‎ : ١ تفسير العتّاشى‎ .١ 


سورة البقرة ١74-118‏ 





قال: هى للمؤمنين خاصّة».() 


قوله سبحانه: 9آلحٌُ بِآلحرٌ وَآلعَبْدُ بالْعبْدٍ...» إلى آخر الآية- 
نسبة الآآية إلى قوله: «أَنَّ ألَفْسَ بالتّمْس74© نسبة التفسير فلا وجه لما ربّما 
يدّعى من نسم هذه بتلك فلا يقتل حر بعبد, ولا رجل بأنتى, وهو الذي يدل 
عليه روايات أهل البيت _-عليهم السلام -: 

ففي تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام ‏ في الآية. قال:«لا يقتل 
الحرٌ بعبد؛ ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد. وإن قتل رجل إمرأة 
فأرَاذ أولناء النتتول أن يتتلواء أدوا تضف ديته إلى أولياء9) الرجل004©) 

وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق عليه السلام_قال: «سألته عن قول الله 
-عرٌ وجل -: 9فَمَنْ تَصَدَّقَ به َهُوَ كفَارَهلَه06* قال: يكثّر عنه من ذنوبه بقدر 
داكي 

وسألته عن قول الله -عرٌ وجل-: 9قَمَنْ عْفىَ لَهُ مِن أَخِيه شَيْءٌ فَابَاعٌ 
بالمَغْرُوفِ وَأَدَاء ِلَب بِإحْسَانِ», قال: ينبغي للّذي عليه(" الحقّ أن لا يبعسر 
أخاه إذاكان قد صالحه على دية وينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يمطل أداه(" إذا 


. نفسير العتّاشى :١‏ 2/8 الحديث : ١04‏ . 
. المائده: ( ه): 6غ. 
. فى المصدر: «اهل » 


فس ارقن بو ١:نل/ء‏ الحديث: .١08‏ 
. المائدة (0): 6غ. 
. فى المصدر: وله» 


. فى المصدر: «أخاه» 


لد جمد لجسا اححمم 60 


نال كح 


15للغعلعلتدللللغ _س سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان. 

وسألته عن قول الله -عرٌ وجل -: 9قَمَن آعْتَدَى بَعدَ ذْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ» 
قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح, ثم يعتدي فيقتل, فله عذاب أليم, 
كما قال الله _عبٌ وجل -».() 

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة.() 


بننة 


.١ الكافى /ا: 27”08 الحديث:‎ .١ 
؛ وسائل الشيعة 6 0 الحديث : 95؟8"05,‎ ١1 : قهذ يب الأحكام ْ6: الحديث‎ .” 


[كُتِبَ عَلَيْكُْ إذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ آلْمَوْتٌ إِنْ ب َرَكَ خَيْراً آلْوَصِيّة للْوَالِدَيْنِ 


والأترين العزوف بحقا على الفتدين (©) فمن بان , بَعْدَمَا سَمِعَهُ كنم 


2506 50 00 5 9 من 
جتفاً أو إماً تَأَصْلَحَ بَنِنَهُمْ ثلا إنْم عَلَيْهِ إن لله غَمُورٌ رَحِيمٌْ(0] 


قوله سبحانه: كيب عَلَيِكُْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُْ الْمَوْتُ...» 
في تفسير العيّاشي عن أحدهما _عليهما السلام -قال: «هي منسوخة؛ نسختها 
آية الفرائض التي هي المواريث».(0) 

أقول : تذييل الآية بقوله: 9حَمَاً على آلْمُتَّقِينَ4 يدل على كون الحكم ذا 
مرتبتين وجوياً وجوازاً؛ فالنسخ للوجوب لا ينافي بقاء الجواز كما يدل عليه ما 
سيأتي من الروايات؛ ولو لم ييثبت النسخ ‏ لمكان كون الرواية من الأحاد - 
فتذبيل الآبة بقوله: حَقَاً على آلْمُتّقِينَ4 ربّما دل على أنّ المراد بالكتابة في 
صدرها غير الفرض والإيجاب. وهو ظاهر. 


. 1117 لال الحديث:‎ : ١ تفسير العياشى‎ .١ 


م.معء_ سلب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


وفي الكافي والتهذ يب وتفسير العيّاشي -واللفظ الأخير -عن محمّد بن مسلم 
عن أبي عبد الله -عليه السلام قال: «سألته عن الوصيّة تجوز للوارث؟ قال: 
نعم 2١١.‏ ثم تلا هذه الآية : (إن رك حيرا الوسية لوَالِدَيْن َآلأفْرَينَ90.»26) 

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن على عليهم 
السلام -قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث؛ فقد ختم عملّه 
مخ 0 

وفيه أيضاً عن الصادق عليه السلامفي الآآية. قال: «حقّ جعله الله في 
أموال الناس لصاحب هذا الأمر. قال: قلت: لذلك حدّ محدود؟ قال: نعم, قلت 
كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث» (4) 

أقول: وروى هذا المعنى الصدوق أيضاً في الفقيه عنه0*» عليه السلام. وهو 
استفادة لطيفة منه -عليه السلام - عن الآية؛ بضميمة قوله تعالى : «ألنَّيُ أَؤى 
بالْمؤمِِينَ من أنفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُه أَحَهَاتّهُمْ وأولوا دحام بَْصهُمْ أن ببَفضٍ فى كِتَابٍ 
له من آلْمؤْمِنِينَ وَلْمُهَاجِرِينَ إَِّا أن تفْعَلُوا إلى أَوْلَِائكُمْ مغروفاًكَانَ ذلِكَ فى الْكتَاب 
مَسْطْوراً» 07 فهي جعلت النبِيّ صل الله عليه وآله ‏ والداً للمؤمنين؛ وهو 
سبحانه جعل كلا من الطاهرين من أهل ببته -عليهم السلام -نفساً له. وأعطاهم 


1 »: فى المصدر: «تجوز قال‎ .١ 

”. الكافي /: ٠»الحديث:‏ 0 تهذيب الأحكام 8 الحديث : ١؟‏ تفسير العياشى :١‏ 
كلالء الحديث : 151. 

“”. تفسير العياشى :١‏ 20/6 الحديث: 157. 

4 تفسير العياشى :١‏ 0371 الحديث : 158. 

6. من لا موه القن الحديث : 0500. 

1. الأحزاب (): 5. 
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الولاية لهم, فهم مشمولون للآية؛ والحكم استحبابيّ؛ فافهم . 


قوله سبحانه : 9فَمَن بَدَّلَهُ يَعْدَمَا سَمِعَهُ...» 
في الكافي عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله -عليه السلام-عن رجلٍ 
أرضي يعالة فى نميل 1 فال: أعظهالمن أوطى به «له وان كان سوود يا د 
نصرائياً؛ إن الله يقول: اَمَنْ بده بَْدمَا سمِعَه نما ْمُه عَلَى الْذِينَ يلوه 
إن آللة سَمِيعٌ عَلِية»».(1) 

أقول: والأخبار في هذه المعاني كثيرة.7") 


قوله سبحانه: (قَمَنْ حَافٌ مِنْ مُوصٍ جَتَفا...» 
حكم تاءٌ بمنزلة الاستثناء من قوله: (فَنما ِنْمَهُ عَلَى آلذِينَ يدلو ويشير 
إليه قوله: (إِنَّ أله غَفُورٌ رَحِيمٌ) فلولا ترائى ثبوت ورفع للحكم لم يككن للتذييل 
بالوصفين وجه بليغ ؛ ولذلك عبر فى بعض الروايات عن هذا البيان بالنسخ. 
ففي الكافي عد معد بو درفة كال #رومالت أناجتهر بعلن السلام دوعن 
قول الله -عرّ وجل : <فَمَنْ بَدَلهبَمَدَمَا سَمِعَهُ َنم ْمُه عَلَى آلْذِينَ ببَدُلُونَه» 
قال: نسختها التي بعدهاء قوله: 9قَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ بجَتفاً أو إنماً قَأَضلّحَ 
بهم ْم ََْه قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي في ولده 
فيما أوصى به إليه ‏ فيما(" لا يرضى الله به من خلاف الحق, فلا إثم عليه أي 


.١ الحديث:‎ 2١5 الكافى /ا:‎ .١ 

؟. تهذيب الأحكام 009 الحديث : ه ؛ من لا يحضره الفقيه 1 : ,.5٠١‏ الحديث: 40157 
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". فى المصدر: «ممّا» 


ملل سه سس يس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١١/‏ 


على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحق, وإلى ما يرضى الله به من سبيل 
الحو“200() 

أقول : هو من تفسير الاآية بالآآية؛ وقد مرّ أن النسخ في كلامهم _عليهم السلام 
-ريّما أطلق على غير ما اصطّلح عليه بين الأصوليين. 

وفي تفسير القمّى قال الصادق عليه السلام: «إذا الرجل أوصى بوصيّة, 
فلايحل للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيهاء بل يمضيها على ما أوصى. إلا أن 
يوصي بغير ما أمر الله. فيعصي في الوصيّة ويظلم, فالموصى إليه جمائز له أن 
يردّه إلى الحقّ؛ مثل رجل يكون له ورثة؛ فيجعل المال كلّه لبعض ورئته ويحرم 
بعضاً فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ, وهو قوله : « تف َو إنْما» والجنف: 
الميل إلى بعض ورثته دون بعض. والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران, واتّخاذ 
المسكر. فيحلٌ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك ».(©) 

وفي المجمع عن أبي جعفر عليه السلام : «الجنف: أن يكون على جهة 
الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز».(؛) 

أقول : والمعاني قريبة, وأصل الجنف في اللغة: الميل. 


فنا 


.١‏ في المصدر: «الخير» 
؟. الكافى 7: »7١‏ الحديث: ؟. 
+. تفسير القَعّى :١‏ 50. 
؛. مجمع البيان 1١‏ 497. 


[: أنها لين انثرااقيت فليم لمن ُكمَاكُبَ علَئ الْذِينَ من قَِْكُم 
لَعَلَّكُمْ َه تتَقُونَ(6 أَيّاماً مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أ و عَلَى سَفَرٍ 
بن بم أخر وحن اللي بُطيئوئة ذم عام سكين فمن قط 
حير را ُو ْلَه أن قصُومُوا زد لك إن كك تَعْلَمُونَ9] 


قوله سبحانه: « كُتِبَ عَلَيكُمٌ آلضيَامٌ...» 
إخباوتفين إنقاء اللحكو م واب بانعاءاله ويل الك الندما المعقول سن اللي 
يخبر عنه في الآية التالية بقوله: «شَهْبُ رَمَضَانَ2(#6 إلى آخر الآية. فهاتان 
الآبتان في مقام الإخبار عن أنّ هذا الحكم مكتوب مفروض, وقوله: 9فَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً» تفر بع على هذه الكتابة والفرض. وأنّ المريض والمسافر 
-إن كان حكم نفي العسر يمنع عن صومهما لكنٌ الكتابة توجب لهما القضاء. 
وليس قوله سبحانه بعده: قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلّى سَفْرٍ تكراراً 
للحكم المبيّن, بل الحكم هو الذي يشتمل عليه البيان الثاني , والبيان الأوّل ناظر 


.186 البقرة (؟):‎ . ١ 
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البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


إلى تشريح معنى الكتابة, وكذلك قوله: «وَعَلَئ آلَذِينَ يُطِيفُوتَهُ فِذيَة» شرح 
لمعنى الكتابة وأنْها توجب لهم الفدية. 

وعليه يتفرّع قوله: 9قَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراأه وهو أصل الفدية من الذين يطيقون 
الصيام ١‏ فَهُوَ خَيْرٌلَهُ4 . ١‏ 

فقوله : 9 قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا» وقوله: 9قَمَنْ تَطرّع4 تفريعان على قوله: 
كيت عَلَيكُم آلصَام». 

وبذلك ينضح أنّ قوله: «أَنْ تَصُومُوا» عود إلى بدء الكلام من خطاب 
المؤمنين بالضيام المكتوب؛ وليس خطاباً لمن كان منهم مريضاً أو على 
سفرء هذا. 

وإذا نزّل المعنى هذه المنزلة؛ وقع الكلام موقعه اللائق به, وتبيّنت مزايا 
الجمل الواقعة في هذه الآيات الثلاث في أحوالها. وهي ثماني عشرة جملة؛ 
وظهر الاستغناء عن التعسّفات الواقعة في بعض التفاسير, وانّضحت صحًّة 
مظامن الزوايانق الواركة فوااغهم غلهم الكلامت: 

ففي تفسير العستاشي عن الصادق -عليه السلام ‏ في قوله: يا يها آلّذِينَ 
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ آلصّيَامُ4 , قال: «هي للمؤمنين خاصّة».() 

وعن جميل قال: «سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: ؤيَا أَيّهَا 
آلّْذِينَ آمنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ آلصّيَامُ»4 قال: فقال: هذه كلها يجمع الصّلال 
والمنافقين وكلّ من أقرٌ بالدعوة الظاهرة».(") 

أقول : وستجيء الروايات في معنى قوله: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً» . 


.١91: الحديث‎ 278 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
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وريّما استفيد تخيير المريض والمسافر بين الصوم والقضاء بالإفطار -من 
قوله سبحانه: 9وَأَنْ تَصُومُوا خَيْدٌلَكُمْ» عقيب قوله: هفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
مَرِيضاً». 

وقد عرفت أنّ الكلام عود إلى بدو الخطاب. وأنّ الآيتين ليستا في مقام 

شرح الحكم. على أنّ لازم ذلك أفضليّة الصوم؛ ويأبى عمن ذلك سياق قوله 
تعالى بعده: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ آَلشّهْرَ دَليَضصْنْهُ174 من غير تعرّض بهء وهو ظاهر 
عند العارق: بأساليتٍ الكلام: 

وفي الفقيه عن حفص قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام ‏ يقول: إن شهر 
رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا اما مر 
وجل" -: (يا أَيّهَا آلَذِينَ آمنُوا ُيبَ عَلَيْكُم آلصّيامُ كَمَا كيب عَلَى آلَذِينَ مِنْ 
َبْلِكُمْ» ؟ قال: إِنْما فرض الله -عرٌ وجلّ_صيام شهر رمضان على الأنبياء دون 
الأمم, ففضّل الله به هذه الأُمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله وعلى أَمْته ».(؟) 

أقول : وما يقال: إن الرواية مخالفة للكتاب ؛ إذ ظاهر قوله: «عَلَئ آلَّذِينَ مِنْ 
قَبِلِكُمْ4 بظاهره يأبى أن يكون المراد به الأنبياء فقط . 

ريما يجاب عنه: بأنَ الآية تدل على اشتراك الذين من قبلنا معنا في أصل 
الصيام؛ ولم يصرّح بشهر رمضان بالخصوص ٠‏ فمن الجائز أ ن يكون الصيام 
-المكتوب على من قبلنا من سائر الأمم -صياماً في غير شهر رمضان. وإن كان 
المكتوب على الأنبياء صيام شهر رمضان. 

وفي تفسير القمّي قال: قال -عليه السلام: «أوّل ما فرض الله الصوم لم 


.١186 اليقرة (؟):‎ . ١ 
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الأنباء ولء يفرضه على الام افلتابمت أشارئة خطه ,فصل شهر :رشان هو 


واليو وكان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان ,يصوم الناس أيَامله .07 


ا 


.10 :١ تفسير القَمّى‎ .١ 


[سَهْرْ رَمَضَانَ آلّذِى نل فيه آلقُرآكُ ُدئ لئاس وََيْنَاتٍ بن آلهُدَئ 
وَآلمْدْقَانِ م من َه مِنْكُم آلشهرَ ليِصْمهُق مَنْ كَانَّ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ 
فَعِذَّةَ مِنْ يام حر يُريدٌ آفة #بكُمْ آلْتِسْرَ وَلَايُرِيدُ بكُمُ آلعْسْرَ وَلِتْكْمِلُوا 
آلِْدَّةَ وَلِتَكَبّدُوا آنه عَلَى مَا هَدَاكُمْ و وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 9©)] 


قوله سبحانه : 9شَهْر رَمدْ مَصَانَ آلَذِى أَنرْلَ فيه الَْرْآنُ. 26 

في الكافي عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله -عليه السلام_قال: «سألته عن 
قول الله -عرٌ وجل -: «شَهْرٌ مضا الى أن فب الْرْآ» وإنماأنزل في 
عشرين سنة بين أُوّله وآخره! فقال أبوعبد الله -عليه السلام -: تُرّل القرآن جملة 
واحدة فى شهر رمضان إلى البيت المعمور, ثم نرّل فى طول عشرين سنة, ثم 
قال: قال النبئ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم : نزلت صحف إبراهيم -عليه السلام في 
أوّل ليلة من شهر رمضان: واتولت التوراة لنت تش دن ذه رمضان يتواتؤل 
الإنجيل لثلاث عبر ليله نعلت من شه لضان وال الزبور لثمان عشرة 


خَلَون من شهر رمضان. وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان».!١)‏ 


.١‏ الكافى ؟:578. الحديث:1. 


0818 للششسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أقول: الروايات في هذين المعنيين كثيرة مع اختلاف يسير فيها(؛ كليلة 
الثلاث بدل الأولى وأربع وعشرين بدل الثلاث وعشرين في الصحف والقرآن, 
وذلك مما رواه الفريقان. وسيأتي معنى نزول القرآن دفعة واحدة ونجوماً. 

وفي الكافي عمّن سأل الصادق -عليه السلام عن القرآن والفرقان. هما 
شيئان أو شيء واحد؟ فقال: «القرآن جملة الكتاب, والفرقان الحكم الواجب 
الجا 

وفي الجوامع عنه -عليه السلام : « الفرقان كل أية محكمة في الكتاب».20) 

وفي تفسيري القمّي والعيّاشي عنه عليه السلام-: «الفرقان هو كل 
أمر محكم, والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّق فيه0» من كان قبله من 
الأنبياء» (6) 

أقول : واللفظ يساعد ذلك. 

وقد ورد في بعض الروايات أنّ «رمضان» اسم من أسماء الله. فلايقال: 
«جاء رمضان وذهب رمضان» بل «شهر رمضان». 

وهو خبر واحد غريب في بابه؛ والأخبار الواردة في عد أسمائه تعالى خالية 
عنه» وليس من قبيل ما ورد أن «أنين المريض من أسماء الله تعالى». على أن 
لفظ «رمضان» ‏ من غير تصدير ب« شهر» وبصيغة التثنية - مستعمل كثيراً في 
الروايات؛ بحيث يبعد استناد التجريد إلى الراوي. 
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قوله سبحانه: 9فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ آلَّهْرَ فَليِضْمْهُ» 
نصب الشهر على الظر فيّة. 
وفي تفسير العيّاشي عن الصباح بن سيابة قال: «قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام-: إِنّ ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل؛ فقال: وما هي؟ قال: 
يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إِنّ الله يقول: 
ؤفَمَنْ شَهِدَ مِْكُمُ آلشَّهْرَ فليَصْمْهُك فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله 
فليس له أن يسافر ؛ إلا لحجّ أو عمرة, أو في طلب مال يخاف تلفه».(0) 
أقول : وهو استفادة لطيفة لحكم استحبابي بالأخذ بالإطلاق. 


قوله سبحانه: (وَمَنْ كان مريضاً أو َلَى سَفَرٍفَِدَه من يام أخَر» 
في الكافي عن على بن الحسين عليه السلام_قال: «فأمّا صوم السفر والمرض 
فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك: فقال قوم: يصوم, وقال آخرون: لا يصوم, 
وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطرء وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين 
جميعاً. فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء؛ فإنَّ الله -عرٌ وجل 
يقول: 9وَمَنْ كَانَ مَريضاً أ عَلّى سَفَرِ قَعِده من أَيَام أُخَره».7"" 

أقول: ورواه العيّاشي أيضاً ©) ١‏ 

وفي تفسير العتياشي عن الباقر -عليه السلام في قوله: 9فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
آلشَّهْرَ كَْيِضْمْهُ4 قال -عليه السلام: «ما أَبينها لمن عقلها! قال: من شهد 
.١‏ تفسير العتّاشى 8١ :١‏ » الحديث: 1857. 


”. الكافى 5 : 87. الحديث: .١‏ 
“. تفسير العياشى :١‏ 287 الحديث: 197. 


مع-_ سسسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


رمضان فليصمه, ومن سافر فيه فليفطر7"». 
أقول: وأخبار أهل البيت ‏ في 7 تعن اللافطار على المرين والسنافر + اكثر 
. ف أن تحصى, ومذهبهم ذلك. 
وفي تفسيره أيضاً عن أبي بصير قال : «سألته عن قول الله: 9 وَعَلَىَ أَنَذِينَ 
3 0 قال عليه السلام-: الشيخ الكبير الذي لا 
ل والمريض».”) 
وفيه عن الباقر -عليه السلام في الآية. قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه 
العطاش» .(4) 
وفيه عن الصادق عليه السلام- في الآبة. قال عليه السلام-: «امرأة 
تخاف على ولدهاء والشيخ الكبير».(» 
أقول : والروايات فيه كثيرة عنهم عليهم السلام 60 
والعطاش مرض العطش. وقوله: 9 يُطِيقُوئَهُ4 يشهد أن المراد بهذا الموضوع 
غير المسافر من المعذورين. 


قوله سبحانه: 9يرِيدُ الله بكُم آليْْرَ» إلى قوله_: «تَشْكْرُونَ» 
ظاهر السياق أنّ قوله: 9يرِيدٌ آله» تعليل لإفطار المريض وغيره من 
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المعذورين, وقوله: وِرَلتَكْمِلُوا آليِدّة» تعليل لقضاء المعذورين في عدّة من 
أيَام أخرء وأنّ قوله: « وَلتَكَبُرُوا آله عَلَئ ما هَدَاكُمْ» تعظيم جميع الصائمين لله 
تعالى من معذور يقضي في غير شهر رمضان؛ وغير معذور يصوم فيه. 

وتكبيرهم له تعالى: بصومهم على ما هداهم في هذا الشهر بإنزال القرآن 
الذي هو هدي للناس . فسياق التوصيف في قوله: شَهْرٌرَمَضَانَ آلْذِى أنْزِلَ فيه 
آلْعَرَآنُ...» يعطي أنّ ل« نزول القرآن هدىّ للناس» دخلاً في فرض الصوم . 

فالصوم ‏ وهو التنرّهُ عن ألواث الطبيعة, والاستعلاءٌ عن دناءة الإخلاد إلى 
الأرض بمشتهياتها؛ واتّقاءٌ منها -هو بصورته تكبيرٌ له, وبمعناه لو كان -شكرٌ 
له تعالى؛ ولذلك خصّ الشكر بكلمة الترجّي الذي يتضئّنه المقام لا نفس 
المتكلم, كما أنه بتتيجته تقوى لله لو ترتّبت النتيجة, كما ذكره أوّلاً وخصّه -مثل 
الشكر_بكلمة الترجّي . فقال: ( لَعَلَكُمْ تتَقُونَ» هذا. 

وفي تفسير العيّاشي عن سعيد عن الصادق -عليه السلام_قال: «إِنَ في الفطر 
تكبيراً. قال: قلت: ما التكبير إلا في يوم النحر! قال: فيه تكبير ولكنّه مسنون: 
في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد».١')‏ 

وفي الكافي عن سعيد النقّاش قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام -: لي : في 
ليلة الفطر تكبيرة.!"» ولكنّه مسنون,0 قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر 
في المغرب والعشاء الآخرة, وفي صلاة الفجر, وفي صلاة العيد. ثمّ يقطع . قال: 
قلت : كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إل اله والله أكبر, الله أكبر 


.6 : الحديث‎ 28١5 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
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بعبب-ر_رلدلدلدلدلددشسس ‏ سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


على ما هداناء وهو قول الله: 9 وَِتَكْمِلُوا آلْعدَّة» يعني الصلاة ”2 ( وَلِتُكَبرٌوا آلله 
عَلَئ مَا هَدَاكُة6 7" والتكبير أن تقول : الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر» 
لله أكبر ولله الحمد» قال: وفي رواية التكبير الآخر أربع مرّات.(» 

أقول : اختلاف الروايتين في إنبات الظهرين وعدمه يمكن أن يحمل على 
مراتب الاستحباب. 

وقوله عليه السلام« يعني الصلاة» لعلّه يريد أن المعنى: ولتكملوا عدّة 
أيَام الصوم بصلاة العيد ولتكبّروا الله مع الصلوات على ما هداكم, وهو غير ضائر 
بما ذكرناه من ظاهر المعنى ؛ فإنّه استفادة حكم استحبابى من مورد الوجوب. 
نظير ما مرّ في قوله تعالى: 9فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ آلشّهْرَ فَلْيَضْمْهُ من كراهة 
الخروج”) إلى السفر في الشهر لمن شهد الليلة الأولى منه في الحضر, هذا. 

واختلاف آخر التكبيرات في الموضعين من الرواية الأخيرة يؤيّد ما قيل: 
نّ قوله : 9 وَلِتَكَبْرُوا آله عَلَئ ما هَدَاكُمْ4 بتضمين التكبير معنى الحمدء ولذلك 
عُدّي ب« على ». 

وفي تفسير العيّاشي أيضاً عن ابن أبي عمير عن الصادق -عليه السلام_قال: 
«قلت له: جعلت فداك: ما يتحدّث به عندنا أن النين -صلَى الله عليه وآله 
وسلم ضام تسعة وعشرين أكترما صام ثلاتين. أبدوة هذا؟ قال :ما خلق آل 
من هذا حرفاً فما صاء(* النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم إل ثلائين؛ لأَن الله 
.١‏ في المصدر: «الصيام» 
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يقول: «وَلِتُكْمِنُوا آلعِدّة» فكان رسول الله ينقصه؟!».() 

أقول: قوله: « فكان رسول الله ينقصه» في مقام الاستفهام الإنكاري» 
والرواية تدلّ على ما قدّمناه: أنّ ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان. 

وفي محاسن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه في قوله: (وَلتَكبُرُوا آله عَلَئ ما 
هَدَاكُمْ» قال : «التكبير التعظيم, والهداية الولاية».(") 

أقول: وقوله: «الهداية الولاية» من قبيل بيان المصداق؛ ويمكن أن يكون 
من باب التأويل ؛ كما ورد في بعض الأخبار: أنّ اليّسر هو الولاية والعُسر هو 


الخلاف وموالاة أعداء الله( 


.١914 الحديث:‎ 87 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
."3 : الحديث‎ .١157:١ المحاسن‎ .” 
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ليس 


[وَإِدَا َلك عِبَادِى عَنّى فَِنّى قَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعْوَةَ آلدا 
َلْيِسْتَجِيبُوا لى وَلْيؤْمِئُوا بى لَعَلَّهُمْ يَرشْدُونَ © أُجِل لَكُمْ ليله آلم 

الوك إل بساكم نلا لحن ولاش لهن عم نلك 
تَحْتَائ ختَانُون أَنْفْسَكُمْ فَْابَ ا وهُنّ وَآبْتَقُوا مَا 
00 ار بين كم آلْحَْط ايض مِن الْحَبِطِ 
ا َكُوا آلصَّيَام الا وهُنَّ وَأَنْتُمْ 
عَاكِنُونَ فى الْمسَاجٍ يلك دود آف كلا ربو اذيك بي آنه آيَاتِه 


لِلنَّسِ لَعَلّْهُم بتَقُونَ ©] 


- 


د 
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قوله سبحانه : 9 وَإِذَا سََلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنّى قَرِيبٌ...» 
أجمل كلمة وأحسنها في بيان قربه تعالى وإجابته. وفيه من طرح الواسطة 
حيث لم يقل: «فقل: إن قريب», والتأكيد ب«إِنّ», والدلالة على ثبات القرب 
وتجدّد الاجابة واستمرارها _لطائف من البلاغة. 

وقد أتمّ سبحانه بيان قربه وإجابته للسائلين عنه؛ حيث عبّر عنهم بقوله 
«عِبَادى 4 فهو الذي يملكهم ملكاً طلقاً يحيط بهم. فإذا كان سبحانه هو المالك 


انفضا 





سورة البقرة 1١81/-145‏ 
لأنفسهم ولقوى أنفسهم ولما يتعلّق بأنفسهم. فملكهم لأنفسهم ولقواها 
ومتعلّقاتها إِنّما هو بتمليكه إِيّاهم لما ملكه بالذات, فهو الحائل بينهم وبين 
أنفسهم وقواها ومتعلّقاتها. فهو القريب منهم على الإطلاق من غير بُعد أصلاًء 
كما قال: «وَنَحْنٌ أَْرَبُ لَه منكُمْ ون لائْصِوَ "١‏ وقال تعالى: «أَنَّ أله 
يَحُولُ بَيْنَ آْمَوْءِ قله( وقال تعالى : « وَنَحْنٌُ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ اْوَرِيدٍ» .7" 
وح وي و 1ه 
بالبيع, فينزع الملك عن نفسه ويقلّده صاحبه على ما قالته اليهود: لوَقَالَتٍ 
آلَْهُودُ يَدُ آله معْلُولَةٌ عُّتْ أَيدِيهِم وَلصنُوا ما قَانُوا بَل يَدَاهُ مَبِسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيفَ 
شبك نلا ركنا عن عرو مندا رك شاه ابوجو نه نوكيا 
ورلا لزناو عسهان انا عيكو اله اوسا به والتدؤية عونل هل الأعلها 07 
فسلطانه تعالى واقع غير منقطع عن كلّ صغير وكبير ممّا بأيدي عباده, 
وحينئٍ فليس يستقبلهم شيء من أنفسهم أو ما يتعلّق بأنفسهم ممّا يربدوئه 
بإذنه وإيتائه وإعطائه, فما يملّكه ويأذن فيه من ذلك يقع, وما لا يعطيه لا يقع 
م د قال سبحانه : «يَا أَيّهَا آلنّاس أن 
لْقُقرَاُ إِلَى الله وَأَئه هُوَ آلْمَنُ آلْحَمِيدُ274 وقد قال تعالى: «وَآنَاكُم مِنْ كُلَّ مَا 


5 


0 
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رض البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 





سَألُْحُوهُ وَإنْ تعُدُوا نِعمَة آل لَاُخْصُوهًا» ,7 فهم فيما لا يحصونه من النعم 
سائلون, ولم يسألوها 20 واستحقاقهم ذلك لساناً فطريّاً وجودياً. 

وقال في هذه الآية: «أُجِيبُ دَعْوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانِ» فلم يقيّد بقيد, بل إِنّما 
شرط أن يكون داعياً وأن يتعلّق دعاوه به ليد 

فما لا بقع مما يريده الانسان ويهتم به فالدعاء الفطري لا يتخطّاه سبحانه؛ 
ل يتحيّق هناك دعاء. وإِنَّما التبس الأمر عليه التباساً. وهو الذي يجده 
الانسان فيما كان يريده بعد اليأس, فيجد أَنّه قد كان ممّا لا يقع, وأنّه قد كان 
مخطئاً في طلبه؛ إذ كان لا يطلب المحال؛ بل يطلبه لإذعانه إمكانه؛ ولم يكن 
ممكناً. فلم يكن يطلبه بالحقيقة. فهذا الذي لا يتحدّق فيه الدعاء. 

ثم ما لا يقع مما يسأله الإنسان عن ربّهء فلم يسأل ربّه, أي لم يواطئ قلبه 
لسانه ؛ كمن تعلّق رجاؤه بالأسباب العاديّة أو أمور وهميّة, فلم يُخلص الدعاء 
بالقلب, وإن أخلصه باللسان واللفظ. 

هذا ملخّص القول في معنى الدعاء, وبه يظهر معاني جميع ما ورد فيه من 
الآبات والأخبار: قال تعالى : يَسأل من فى ألسٌستاواتٍ َأَلدرْضٍ كل ْم هو نى 

شَّأن»7" وقال تعالى : لكل ما يغبا ؛ رب لَوْلَا دُعَارٌّكة6 7" وقال تعالى: «قل 


ع8 


َرَأتَكُمْ إن أَنَاكُمْعَذَابُ أله أَؤ نكم آلسَاعَهٌ بره تَدْعُونَ إن كنْتُمْ صَاوِقِينَ هليه 


- 


تَدْعُونَ نيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِليِهِ ِنْ شَاءَ وََنْسَوْنَ مَاتُشرِكُونَ4 27 وقال تعالى: «كُل 


.85 :)١5( ابراهيم‎ .١ 
. 79 :)06( ؟ . الرحمن‎ 
الفرقان (0؟): /الا.‎ .* 

؛. الأنعام (5): .4١‏ 


عيض 
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من يُتَجِكُمْ من ظَلُمَاتٍ آلب وَالْبخر تَدعُونهُ تَضَوُعاوخُفيَةَ لين انا مِْ هذه لتَكُونَنَ 
مِنَ آلشَاكِرِين» .07 

أقول : وهذه الآيات -كما ترى بين ما يفيد: أن كل موجود سماويٌ أو 
أرضيّ تصل إليه الموهبة الإلهيّة من وجوهه إلى متعلّقات وجوده_بالسؤال من 
معدن الرحمة ومنبع الجود. وبين ما يفيد: أنّ الدعاء فطريّ للإنسان. وأنّه 
بفطرته يدعو الله تعالى, لا يتخطّاه في سؤال النجاة إلى غيره ما دام يتغلغل في 
الشدّة. فلايزال يذكره ويدعوه. حتى إذا كشف عنه الضبّ واستظل بالرخاء نسى 
ربّه واشتغل بملاهي الدنيا وتعلّق باللأسباب, فأشرك بربّه. فهو مشرك وليس 
بكافر وإن جحد ربّه ؛ فإنَّ الإنسان سائل داع لله بالفطرة لا يترك ذلك البنّة, فإذا 
تعلّق بغيره فقد أشرك, وإن زعم أَنّه لا يدعوه ولا يسأله سبحانه. فلا تبديل 
لخلق الله هذا. 

وقال تعالى : 9 وَقَالَ رَبُكُمْ آدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّآلّذِينَ يَستَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَى 
سَيَدخُلُونَ ح جَهَنّمَ دَاخرين» .(5) 

أقول: والآآية دعوة إلى الدعاء ووعد بالإجابة وتزيد على ذلك أَنّْها تسمي 
مطلق العبادة دعاءاً(" ولو لم يكن مثل الصلاة: وهذا باب ينفتح منه أبواب. 

وقال سبحانه: «فَادْعُوا آله مُخْلِصِينَ لَهُ ألدّينَ6!؛) وقال تعالى: «وَأَدْعُوهٌ 


.14 58 :)5( الأنعام‎ .١ 

؟. غافر (40): 3٠0‏ 

. الصحيح « الدعاء عبادة؛ وإن كان يمكن تقريب استفادة جعل العبادة دعاءاً من الآية» لكن 
هذا ليس من باب التسمية. 

. غافر (40): 15. 
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ا رو ينه 35000 3 مم دمر >" 
خَؤْاً وَطَمَعاًإنَّ رَحْمَةَ آله قَرِيبٌ مِنَ آلْمْحْسِنِينَ» ١7‏ وقال تعالى: «وَيَدْعُوننَا رَعبا 


َرَهَباوَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ6 7 وقال: «وَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا ألصَالِحَاتٍ 
وَيزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ4 7" وقال تعالى: آدْعُوا رَبَكُمْ تَصَوْعاً وَحفْيَة إِنّهُ َايُحِبٌ 
َلْمَْعْتَدِينَ474 وقال تعالى: « وَأَدْ كر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَدّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ 
آلْقَولٍ بِالْعُدُوٌ وآلآصَالٍ وَلَا تكن مِنَّ آلْعَافِِينَ4”*) وقال تعالى : «إِذْ نَادَى رَبّهُ ندا 
خَفِيَأ» إلى قوله: «وَلَمْ أَكّنْ بدُعَائِكَ رَبّ شَقِيَأ74© وقال: لوَآَعْضْضُ مِنْ 
صَْتِكَ» .0"... إلى غير ذلك من الآآيات الواردة في هذه المعاني. 

أقول : وهي مشتملة على أركان الدعاء وآداب الداعي؛ وعمدتها: الإخلاص 
في دعائه سبحانه, وهو مواطاة القلب مع اللسان, والانقطاع عن كل سبب دونه 
تعالى والتعلّق به تعالى. ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرهبة والخشوع 
والتضرّع والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأداب الحضورء وغير ذلك 
ممّا تشتمل عليه الروايات: 

فعن النب -صلَّى الله عليه وآله وسلّم فيما رواه الفريقان: «الدعاء 
سلاح المؤمن ».(8) 
. الأعراف (07): 03. 


الأنبياء (1): 90. 

الشورى (73:)15. 

الأعراف (/): 00. 

الأعراف (/): 706. 

مريم (016: 25-7 

.1١9 :0"١( لقمان‎ 

. الكافى :١‏ 518» الحديث: ١؛‏ جامع الأخبار: 0؛ مكارم الأخلاق: 778؛ ميزان 
الاعتدال : »68١7‏ الحديث : ”/ا/ا؛ الكامل لابن عدي 1: 10/7 . 


ها كذ عم اه هأ > <2 
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وفي المكارم عنه -صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «الدعاء أفضل من قراءة 
القرآن؛ لأنّ الله -عرٌ وجلٌّ_قال: ٍِمُلْ ما يغبا بكم رب لَؤلا دُعَاوْكُمْ» (20.0) 

وروي ذلك عن الباقر والصادق _عليهما السلام -. 

وفي عدّة الداعي في رواية محمّد بن عجلان عن محمّد بن عبد الله بن على 
بن الحسين عن ابن عمّه الصادق عن آبائه عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ قال: «أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعرّتي وجلالي 
لأقطعنّ أمل كل آمل أمل غيري بالإياس, ولأكسونّه توب المذلة في الناس, 
ولابعدثة من فرجي وفضليء أيأمل عدى فى السزائد يرق والمسداتد 
بيدي؟! ويرجو سواي وأنا الغنيّ الجواد؟! بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة, 
وبابي مفتوح لمن دعاني...406) الحديث. 

وفيه أيضاً في الحديث القدسي: «يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه. حتّى 
علف شاتك وملح عجينك».(5) 

وفيه أيضاً عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ قال: «قال الله: ما من 
مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من 
دونه, فإن سألني لم أعطه. وإن دعاني لم أجبه. وما من مخلوق يعتصم بي دون 
خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه, فإن دعاني أجبته, وإن سألني 


١‏ . الفرقان (50؟): /الا. 

". مكارم الأخلاق: 584. 

*. في المصدر: «أعبدي يأمل» 
غ. عدّة الداعى: ١70‏ . 

0. عدة الذاعى : :3 . 
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أعطيته , وإن استغفرني غفرت له».(١)‏ 

أقول : وهذا هو الإخلاصء وليس بمقيّد لإطلاق الآية؛ فإن غير المخلص في 
دعائه لا يدعوه سبحانه, وقد قال تعالى: 9أَدْعُونِى أَشْتَحِبْ لَكُنمْ206 وقال 
تعالى : «أجيبٌ دَعْوَةَ آلدّاع إذَا دَعَانِ4 وقال تعالى: لفَاذْكُونِى أَذْكُدْكُمْ» 0) 
فأضاف الدعاء والذكر إلى قسنم 

واعلم : أنّ من عدم الاجابة ما يلزمه إجابة دعاء آخرء ومن الإجابة ما يلزمه 
عدم إجابة دعاء آخر والخيبة فيه. وبه يستصح كليّة قوله تعالى: ما من مخلوق 
يعتصم ... » إلى آخره؛ و«ما من مخلوق يعتصم بي...» إلى أخره. 

وفيه أيضاً عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة».(4) 

وفي الحديث القدسي : «أنا عند ظنّ عبدي بي, فلا يظنٌ بي إلا خيرأ» .000 

أقول : وذلك أنّ الدعاء _مع اليأسء أو التردّد ‏ يكشف عن عدم السؤال في 
الحقيقة, وقد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون. 

وفيه أيضاً عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم-: «افزعوا إلى الله في 
حوائجكم. وألجأوا إليه في ملمّاتكم. وتضرّعوا إليه وآدعوه؛ فإنّ الدعاء مخ 
العبادة. وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب. فإمّا أن يعجّله0" في الدنياء أو 


. عدّة الداعى : ١1‏ . 

. غافر (40): .3٠‏ 
. البقرة (؟): .1١8617‏ 

. عذَّء الداعى : .١41‏ 

. عدّة الداعى : .١14‏ 

. في المصدر: ويعجل له 
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جل له في الآخرة, ونا أن يكمّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع بمأئم ».11 


وفي نهج البلاغة في وصيّة له -عليه السلام لابنه الحسين!") عليه 
السلام : «ثمٌ جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته. فمتى 
شعت استفتحت بالدعاء أبواب تعمه: واستمطرت قافن رحمته؛ فلايقئُطتّك 
إبطاء إجابته ؛ فإنّ العطيّة على قدر النيّة, وربّما أُخَّرت عنك الاإجابة ليكون ذلك 
أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل, وربّما سألت الشيء فلا تؤ تأه وأوتيت 
خيراً منه عاجلاً وآجلاً أو صرف عنك لما هو خير لك؛ فلربٌ أمر قد طلبته فيه 
هلاك دينك لو أوتيته. فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله؛ 
والمال له ببق :لك ول تبق لد 

وفي عدَّة الداعي عن الباقر _عليه السلام-: «ما بسط عبد يده إلى الله عر 
وجل إلا استحيى الله أن يردّها صفراً؛ حتّى يجعل فيها من فضله ورحمته ما 
يشاء؛ فإذا دعا أحدكم فلايردٌ يده حتّى يمسح بها على رأسه ووجهه» في خبر 
آخر: «على وجهه وصدره».(*) 

أقول: الانسان كثيراً ما يهتمّ ببعض منافعد؛ حبّى إذا بلغه وجده ضارًاً بما هو 
أنفع منه وأدرٌء فترك الأوّل وأخذ بالثاني, أو يهرب عن شيء حنّى إذا صادفه 
وجده أنفع ميا كان يتحدّظ منه, فأخذ الأوّل وترك الثاني. فالصبيّ المريض إذا 
عُرض عليه الدواء يأخذ بالبكاء وهو يريد الصحّة؛ فهو بلسان الطبيعة يسأل 


.1١ عدّة الداعى:‎ .١ 
؟. فى المصدر: «الحسن»‎ 
. 7١ : نهج البلاغة : الكتاب‎ . 
.٠١١ : علدّة الداعى‎ . 
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الصحّة فيسأل الدواء. وإن كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه وتركه. 

فللانسان مثلاً في ذاته نظام يسير به في صراط وجوده, وله من حيث علمه 
نظام آخر. ونظام الوجود لا يقع فيه خطأ ولا في سيره خبط , فالواقع لا يتغيّر 
عمّا هو عليه, وأمّا نظام العلم فيكثر فيه الخطأ والسهو. فريّما سأل الإنسان عن 
ربّه شبيئاً بحسب علمه, وهو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئاً آخر أو خلافه. 

فعلى هذا ينبغي أن يقرّر معنى هذه الأحاديث. وهو اللائحم من قول أمير 
المؤمنين -عليه السلام ‏ في الوصيّة: «فلا يقنْطنّك إيطاء الإجابة؛ فإنّ العطيّة 
على قدر النيّة» وقد عرفت أن من الإجابة ما يلزمها عدم الإجابة في مورد 
آخرء وبالعكس. 

وقريب من هذا الباب ما رواه في أمالي الطوسي عن علىٌ -عليه السلامأَنّه 
سمع رجلا يقول: اللّهمَ إن أعوذ بك من الفتنة. قال عليه السلام: «أراك 
تتعوّذ من مالك وولدك, يقول الله تعالى: 9 وَأَعْلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالَْكُمْ وَأَؤْلَادكُدْ 
ث7" ولكن قل: اللّهمَ إِنّي أعوذ بك من مضلات الفتن».20) 

أقسول: وهذا باب آخر قريب المأخذ مما مرّ آنفاً. ونظائره كثيرة في 
الروايات. وفيها: «أَنّ الحقّ في معنى كل لفظ ما ورد منه في كلامه تعالى» 
ويشبه هذا الباب ما ورد في الروايات من معنى الجزء والكثير والأمان وأمثال ذلك ». 

وفي هذا المعنى ما في عدّة الداعي عن الصادق -عليه السلام : «إنّ الله لا 
يستجيب دعاء بظهر قلب ساه».97) 


38 : )8( الأتفال‎ .١ 
.1701 الأمالى للطوسى : 68. الحديث:‎ .” 
. 12 : عدّة الداعى‎ .* 


قرس 





سورة البقرة 1817-147 


وفيه أيضاً عن على -عليه السلام : «لا يقبل الله دعاء قلب لاه».!") 

ويقرب من هذا الباب أيضاً ما في دعوات الراوندي: «في التوراة يقول اللّه: . 
-عدٌ وجل للعبد: إِنّك متى ظللت تدعوني على عبد من عبيدي -من أجل أنه 
ظلمك فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أَنّك ظلمته. فإن شئت أجبتك 
وأجبته فيك وأن شئت أَخّرتكما إلى يوم القيامة».(2) 

أقول : وذلك أنّ من سأل شميئاً لنفسه فقد رضي بهء ورضي بعين هذا الرضاء 
بكلّ ما يماثله من جميع الجهات التي وضع دعاءه عليهاء فهو يدعو على 
نفسه بعين دعائه لنفسه. قال تعالى: «وَيَدْعٌ آلْإِنْسَانُ يالشَّرَ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ 
آلْانْسَانُ عَجُولاً» .©) 

وفي عدّة الداعي :قال رسول الله _صلَّى الله عليه وآله وسلّملأبي ذرٌ: «يا 
أباذرٌ ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله -عرٌ وجل بِهنَّ؟ قلت: بلى يا رسول الله, 
قال _صلَّى الله عليه وآله وسلّم-: احفظ الله يحنفظك الله. احفظ الله تجده 
أمامك, تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة. وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله, فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة, ولو أن الخلق 
كلّهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه».©) 

أقول : قوله: « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة» يعني ادع الله في 
الرخاء ولا تنسه حتّى يستجيب دعاءك في الشدّة ولا ينساك؛ وذلك أنّ ناسي 


.١18١ عدَّة الداعى:‎ .١ 
.78 : ؟. الدعوات : 76. الحديث‎ 
.1١١ :)١9/( الأسراء‎ .* 
.18١ : ؟. عدَّة الداعى‎ 
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ربّه في الرخاء إذا دعاه في الشدّة كان معنى عمله أَنّه يذعن به تعالى على 
تقدير. وهو رب على كل تقديرء فلم يعرفه, فلم يدعه. 

وقد ورد هذا المعنى بلسان آخر: 

ففي المكارم عن الصادق عليه السلام-قال: «من تقدّم في الدعاء استجيب 
له إذا نزل به البلاء. وقيل: صوت معروف, ولم يحجب عن السماء. ومن لم 
يتقدّم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء, وقالت الملائكة: إِنّ ذا الصوت 
لا نعرفه...)() الحديث. 

.وقوله -عليه السلام-: «فقد جرى القلم بما هو كائن...» إلى آخره؛ يشير 
إلى أنّ الأسباب الظاهريّة العاديّة في الوجود فَإِنّما سببيتها مقصورة على حل 
قدّره الله تعالى, وحدّه فيها في الواقع. لا على ما يتراءى من سببيتها وعملها. 
فإذأ الواجب على العبد أن يتوجّه في حوائجه إلى جناب العرّة. ولا يقرع باب 
الأسباب وإن أبى الله أن يُجري الأمور إلا بأسبابها. 

وهذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا باللّه المفيض لها سببيتها, 
وليست دعوة إلى إلغاء الأسباب والطلب من غير سبب, فهو طمع فيما لا مطمع 
نيد اكز وعلى هذا الصو قش أن شرو من ما دورمن اهادي ادس تين 
نحو قوله سبحانه: « وعرّتي وجلالي لأقطعنّ أمل كلّ آمل أمل غيري بالإياس » 
فليس بإلغاء للسببيّة في الأسباب, ولا بردع عن استعمالها. فافهم. 

وهاهنا سرّ آخر: وهو أن من استند في سير حياته إلى أمر. وعوّل عليه كل 
التعويل؛ كان عنده عطبه, كذوي الفنون إذا استمهر أحدهم في أمر خطير كان 
فيه خطره. 


.١‏ مكارم الأخلاق : الا 


0 





سورة البقرة 187-1457 


واعلم : أنَّ قوله: «فقد جرى القلم...» إلى آخره. في الصَّرف عن سؤال غير 
الله والاستعانة بغيره مع أئه يدل موود الدعاء أيضاً بحست الظاهر <للاسارة 
إلى أ تأثير الدعاء أيضاً من القدر؛ وقدتكائرت الروايات أن الدعاء من القدر, 
وبه يندفع ما ربّما يورد: أنّ الحاجة المدعوّ عليها ِمَا مقدّرة الوقوع أو مقدّرة 
اللاوقوع. وعلى كلا التقديرين لا فائدة في الدعاء؛ هذا. 

ووجه الاندفاع ظاهرء فهو كقول من يقول: إِنّ احتراق الحطب مثلاً إِمّا مقدّر 
الوقوع أو مقدّر اللاوقوع. وعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى التوسّل بالنار ولا 
فائدة فيها. 

وفي البحار عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم :دلا يرد القضاء إلا الدعاء ».00 

وطن المتادى قله الثلام نو الذعاءايرة القضاء يعد اما أبرم إراماء :0 

وعن أبي الحسن موسى عليه السلام : «عليكم بالدعاء؛ فإنَّ الدعاء 
والطلب إلى الله _عرٌ وجلٌّ_يردٌ البلاء وقد قدّر وقضي فلم يبق إلا إمضاؤه, فإذا 
دُعي الل وسئل ضرف البلاه ضرفاء :© 

وعن الصادق عليه السلام: «إِنّ الدعاء يرد القضاء المبرم وقد( أبرم 
إبراماً. فأكثر من الدعاء؛ فإِنّه مفتاح كلّ رحمة ونجاح كل حاجة؛ ولا ينال 
ما عند الله إلا بالدّعاء ؛ فإنّه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه».(0» 

وعن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام: «دعوة العبد سرّاً 


.؟591:9٠١ بحار الأنوار‎ .١ 
.7960 :9٠١ بحار الأنوار‎ ." 
.797 :9٠١ بحار الأنوار‎ .* 
ع. فى المصدر: «بعد ما»‎ 
.77 : الحديث‎ ,7949 :9٠ بحار الأنوار‎ .0 


وم البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


دعوة واحدة, تعدل سبعين دعوة علانئة».(١)‏ 

وفي المكارم عن الصادق -عليه السلام: «لا يزال الدعاء محجوباً حنّى 
يصلّي على محمّد وآل محمّد».7) 

وعنه -عليه السلام : « من قدّم أربعين من المؤمنين ثمّ دعا استجيب له».0©) 

وعنه عليه السلام وقد قال رجل من أصحابه: «إِنّي أجد أيتين في كتاب 
الله( أطلبهما فلا أجدهماء قال: فقال عليه السلام-: وما هما؟ قلت: 
لأَدْعُونى أَسْتَجِبْ لَكُمْ76© فندعوه فلا نرى إجابة, قال: أ فترى الله أخلف 
وعده؟ قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري. قال: لكنّي أخبرك: من أطاع الله 
فيما أمر به ثمّ دعاه من جهة الدعاء أجابه. قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ 
فتحمد الله وتمجّده, وتذكر نعمه عليك, فتشكره, ثمّ تصلّي على محمّد وآله.(© 
ثم تذكر ذنوبك فتقرٌ بها. ثم تستغفر منهاء فهذه جهة الدعاء. 

ثم قال: وما الآآية الأخرى؟ قلت: «وَما اننم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلُِه 0 
وأراني أنفق ولا أرى خلفاً قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا. قال: فمه؟ 
قلشه لا أدري: قال: لو أن أحدكم اكسب المال مخ خله: وانقق فى حقد, ألم 
ينفق درهماً إلا أخلف الله عليه» 0 ْ 
. بحار الأنوار :6١‏ م 
. مكارم الأخلاق : . 
. مكارم الأخلاق : 7077. 
. فى المصدر: «كتاب الله آيتين» 
.غافر (40): 50. 


: في المصدر: «على النبي (ص)» 
٠‏ سبأ(001: 9م 
. مكارم الأخلاق : 70/7 . 


سس بجا الجا احم اجن يال ال احج 


اوقا 





سورة البقرة 147-/1817 


أقول : والوجه في هذه الأحاديث وأشباهها الواردة في الآداب ظاهر. فهي 
أمور تقرّب العبد من حقيقة الدعاء. وقد عرفت ما هو حقيقته من مطاوي ما 
تقدّم, وهي إعلام الداعي عن عو اسه للع ]ذا اكنان ليها سطالنا 
بحقائق الاحتياجات غير ممكن في حمّه الإعلام المستلزم للجهل السابق - 
فالدعاء له قيام الممكن في مقام الحاجة إلى رحمته الواسعة. 

وبذلك ظهر: أنّ الدعاء يعمّ الواقعيّات التكوينيّة وغيرهاء وكذلك الإجابة, 
فكلّ اقتضاء ذاتي للممكن دعاء. وكل إفاضة من الحقّ سبحانه إجابة, كما يشير 
إليه قوله : 9 يَسْأَلهُ م فى آَلسّماوَاتٍ وَآَلْدرْضٍ 46( وقوله تعالى : «وَآَنَاكُم مِنْ كل 
ما مَاَلتُمُوة» 0 

وبذلك يظهر: أن العبادة -وهي كما عرفت قيام المملوك أمام مالكه في مقام 
المملوكيّة -دعاء, كما يشير إليه قوله: «أَدْعُونى أَسْمَجِبُ لَكُمْإِنَّ آلَّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ 
عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَآخِرِينَ6 7" وقوله سبحانه: 9وَمَا خَلَقْتٌ آلْجنَ وَالْإِنسّ 
إلا دون »47 إذا ضمّ إلى قوله: ظثُلْ ما يغبا ْرَبَى لَوْلَا ُعَارٌكُمْ» .(0) 

وقد 'ظير ذلك أيضا؛ أو الدعاء والعادة فلازمان من .حيت الصدق ع وقد 
مت إليه إشارة. 

هذا جملة القول في الدعاء. والروايات في المضامين السابقة كثيرة إلى 
الغاية. وقد أوردنا من كل باب الموشعة: ولله الهادي. 
١‏ . الرحمن (759:)00. 
. ابراهيم :)١4(‏ 7"1. 
". غافر (40): ٠‏ 


5. الذاريات .051:)01١(‏ 
6. المرقان (16): /الا. 


مع لل سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


قوله سبحانه : (فَْيِسْتَجِيبُوا إن وَلْيُؤْينُوا بى لَعَلّهُمْ يَشّدُونَ» 
حيث أطلق تعالى قوله: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنّى» ولم يأخذ أكثر من قسيد 
العبوديّة في جانب السائل ‏ كان معناه: أن السؤال لغرض قضاء ما على العبد من 
حقّ الربّ من حيث إن عبد. وإن كان في الواقع لا حيثيّة له غير العبوديّة. ثم 
أطلق تعريفه نفسه ب 9فإنى قَرِيبٌ اك دَعْوَةَ آلدّاع إذَا دَعَانِ» أفاد ذلك: أن 
النوديةتألتى هئ عنام ماالاسد ايه ينه ونين ريد قالمابيج طرفين ادها 
الدعاء . والآخر: الاجابة والايتاء, وكان أساس ذلك التعلّق به والاعتصام بحبل 
رحمته تعالى؛ فلذلك فرّع على ذلك قوله: 9 فَلْيَسْتَجِيْبُوا لى وَلَيُؤْمِئُوا بى» أي 
ليُقبلوا إِليّ ويوقنوا أني القريب المجيب على الإطلاق «لَمَلّهُمْ يَرَشْدُونَ» 
ويهتدون إلى ما عندي. 

وفي تفسير العّاشي : عن الصادق عليه السلام ‏ في قوله: ( فَلَيِسْتَجِبُوا ى 
وَلَيؤْمنُوا بى4 : « يعلمون أَنّي أقدر أن أعطيهم ما يسألوني».(") 

وفي المجمع قال: وروي عن أبي عبد الله -عليه السلام_أنّه قال: 
«(وَلْيؤْيُوا بى» أي وليتحقّقوا؛ أنّي قادر على إعطائهم ما سألوه 9لَعَلَهُمْ 
يَرشُدُونَ» أي لعلّهم يصيبون الحقّ؛ أي يهتدون إليه».20) 


أقول: وقد اتُضح معنى الروايتين آنفا. 
قوله سبحانه: «أَحِلٌَ لَكُمْ لَيْلَةَ آلصيَام آليََثُ» إلى قوله-: «إلَى آللَيلِ» 
الرفث: هو التصريح بما يكنّى عنه لقبحه, ولكون الجماع لا يخلو عنه غهالباً 


.195 : الحديث‎ ,87 : ١ تفسير العياشى‎ .١ 
. 8: مجمع البيان‎ ." 


#أخدانا 





سورة البقرة 1817-1857 


سمي بهء و تعد يته ب« إلى » لتضمين معنى اللإفضاء. 


وقوله :لمن لبا لَكُمْ وَأَنثم م لِبَاس لَهُنَّ» 
فى مقام التعليل لحلَّيّة الرفث؛ فانّ اللباس هو اللازم للتستّر وأمّا التسيّر عن 


نف اللتامن قخير لاوم 


وقوله: « تَالْآنَ بَاسِرُومُنَّ وَآبْتَهُوا مَا كََبَ آله لكُنْ» 
ليس تكليفاً بأن ينوي ذلك بالرفث؛ بل عطف تفسير وجري على ما يقتضيه 
الأدب الجاري في كلامه سبحاته, فالتناسل والتوالد هو المكتوب للإنسان 
بالمباشرة وإن لم يقصده بها. على حدّ سائر الحقائق التي سخّر الله -عرٌ وجل 
الانسان واستخدمه بأنواع هن الزينةاوتنها بهاء كالتلدٌة من مستلدات المطاغم 
والتساوي والتساكق والباذ سن هذا 

وهذه الكلمة في مقام الإصلاح لقوله: 9بَاشِروَهُنَ 4 فافهم ذلك. 

وفي تفسير القمّي عن الصادق عليه السلام: «كان الأكل والنكاح 
محرّمين ١17‏ في شهر رمضان بالليل بعد النوم ؛ يعني كلّ من صلّى العشاء ونام ولم 
يفطر م نم انتبه حرم عليه الإفطار, وكان النكاح حراماً في الليل والنهار في شهر 
رمضان, وكان رجل من أصحاب رسول الله سان الله عليه وآله عله - يقال 
له: خوّات بن جبير الأنصاري أخو عبدالله بن جبير الذي كان رسول الله 0 
لله عليه وآله وسلّم ‏ وكّله بفم الشّعب يوم أحد في خمسين من الرماة. ففارقه 
أصحابه وبقي في اثني عشر رجلاً. فقتل على باب الشعب. وكان أخوه هذا 


.١‏ في المصدر: «التكاح والأكل محرّمان» 


ممننغاغ )سيب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


خوّات بن جبير شيخاً كبيراًضعيفاً. وكان صائماً مع رسول الله في الخندق, فجاء 
إلى أهله حين أمسى, فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم( حيّى نصنع لك 
طعاماً. فأبطأت عليه أهله بالطعام. فنام قبل أن يفطرء فلمًا انتبه قال لأهله: قد 
حرم علي الأكل في هذه الليلة؛ فلا أصبح حضر حفر الخندق؛ فأغمي عليه 
فرآه رسول الله فرَقّ له. وكان قوم من الشيّان("© ينكحون بالليل سرًاً في شهر 
رمضان. فأنزل الله: «أجِلّ لَكُمْ ِل آلصّيَام آلرَفَتْ إلى نِسَائَكُمْ» فأحل الله 
تبارك وتعالى النكاح بالليل من شهر رمضان, والأكل بعد النوم إلى طلوع 
الفجر. بقوله: «حَتَّ يَتييّنَ لكُم آلْحَبِطٌ الْأَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأسْوَد مِنَ آلْفجْرِ» 
قال: هو بياض النهار من سواد الليل».9) 

أقول : وقوله: « يعني - إلى قوله: ‏ وكان رجل...» إلى أخره؛ من كلام 
الراوي وهذا المعنى مرويّ بروايات أخرى رواها الكليني والعّاشي 


وغيرهم.(4) 


.١‏ في المصدر: «لا نم» 

" . فى المصدر: «الشباب» 

*. تفسير المَعى .17:١‏ 

. الكافي 5 48. الحديث: غ ؛ تفسير العياشىي 8:١‏ , الحديث : 1910 ؛ تهذ يب الأحكام : 
85 الحديث: .١‏ 


ولا كلا أالحُمْتكُمْ لاط موا يها إلى لكام لت لوا قري 
أَْوَالٍ آلئّاسٍ بالإثم وَأَنْتُمْ : تَعْلَمُونَ © يَسْأَنُوئَك عَن آلْأهِلَّةِ فل هِى 
مواقي تاي وآلحجٌ ولس آلية أ أو ألبِيُوت من طهُورها ولك 
آلب من آنَقَى وَأَنُوا آلْبْيُوتَ مِنْ أَبوَابها وَآنقُوا آنه لَعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ (©] 


آ 
٠.‏ 
52 


5 


ره 


قوالةسجالة : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ. « 

في الكافي عن الصادق -عليه السلام -في الآآية: «كانت(2 تقامر الرجل بأهله 
وماله؛ فنهاهم الله عن ذلك »0 وفيه عن أبي جعفر -عليه السلام. قال: « قلت 
لأبي عبد الله -عليه السلام -: قول الله -عرٌ وجل في كتابه: 9وَلَا تَأَكُنُوا 
أْوَانَكُم يبنَكُمْ بلبَاطِلٍ وَتُدْلُوا ها إلَى آلْحُكام» فقال: يا أبا بصير. إِنَ الله 
-عرّوجلٌ قد علم أنّ في الأمّة حكّاماً يجورون: أما أنه لم يعن حكّام أهل 
العدل, ولكنّه عنى حكام أهل الجور. 


» فى المصدر: + «قريش‎ .١ 
.١ ؟. الكافى 0: ؟7١. الحديث:‎ 


مله هسل البِيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


يا أبامحمّد, لو كان على رجل حقّ فدعوته إلى حكام أهل العدلء فأبى 
عليك إلا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له. لكان ممّن يحاكم(" إلى 

ان 95 0 5 , 2 م عةمم مر 0001 
الطاغوت؛ وهو قول الله -عرٌ وجل -: « الم ثَرَ إلى الذِين يَرْعَمُونَ انهم امنوا بمَا 
ِل إنِكَ وما أَِْلَ من قَِلِكَ يُِيدُونَ أن يَحَاكَمُوا إلى أَلطَاعُوتٍ 0.2074" 

وفي المجمع قال: « روي عن أبي جعفر -عليه السلام -: يعني بالباطل اليمين 
الكاذبة يقطع بها الأموال».(» 

أقول : وهذه مصاديق والآبة مطلقة. 


قوله سبحانه: «قِلّ هى مَوَاقِيتٌ ... » 
في التهذيب عن الصادق -عليه السلام فى الآية قال: « لصومهم وفطرهم 


وحجهم .)6 
أقول : وعليه روايات اخر. 


قوله سبحانه: 9لَبْس آلب بأ تَأنُوا آلْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهًا... »> 

قيل: إنّ ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرمواء لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً 
ولا فسطاطاً. فإذا كان من أهل المدن: تقب من ظهرداره نقباً منه يدخل 
ويخرج, وإذا كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء, فنزلت. 


.١‏ فى المصدر: وحاكم» 

؟. النساء (4): .3٠0‏ 

. الكافى /ا: »5١١‏ الحديث: .١‏ 

. مجمع البيان :6. 

0. تهذيب الاحكام 1: 2177 الحديث : غغ. 
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وروى البرقي عن الباقر -عليه السلام- في قوله: 9رَأَنُوا آلْبيُوتَ مِنْ 
أبْوَابها4 قال: « يعني أن يأتي الأمر من وجهد, أيّ الأمور كان».0) 

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام: «الأوصياء هم أبواب الله التي 
يؤتى منهاء ولولاهم ما عرف الله -عرٌ وجل . وبهم احتجٌ الله تبارك وتعالى 
على خلقه».0) 

أقول: الرواية بيان مصداق للآية بالمعنى الذي فسرت به في الرواية الأولى: 
وقوله ‏ عليه السّلام -: «لولاهم ما عرف الله» إلى آخره؛ يعني السيان الحق 
والدعوة التامّة اللذين معهم ‏ عليهم السّلام, وله معنى آخر أدق؛ سيجيء 
الإشارة إليه. والروايات في معنى الروايتين كثيرة. 


« 


.١57 : الحديث‎ ,5*614 :١ المحاسن‎ .١ 
.7 الحديث:‎ .147 :١ الكافى‎ . * 


وَكَاتَلُوا فى سَبِيلٍ آله آلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَ آله لا يُحِبُ 
لمُعْمَدِينَ © وَآفَتُلُوهُمْ حَيْتٌ تَقِفْتمُوهُم ادي َ عَيِكُ 


خرجُوكُمْ وَآلْفِمئَةُ أَصَدٌ مِن آلقَلٍ ولا تَقَاتلُوهُمْ عِندَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَا 
حَتَّى يُقَاَلُوكُمْ فِيه فَِنْ قَاتلُوكُمْ دَافْلُومُمْ كَذْلِكَ 0 


> # ه» 


أَنتَعَ هوا فَإِنَّ آله عَمُورٌ رَحِيِمٌ() وَثَاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ ذ فتنة فِبْنَةَ وَدَ نًَ 
آلدّينٌ ل فَإِنِ آنتَهَوْا ثلا عُذْوَانَ اي ره لحرا 
اه عْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه 


- 


بمئْل ما آغْتَدَى عَلَيِْكُنْ وَآدٌ آعْلَمُوا أَنَّ آله مَعَ الْمُتَّقَيتَ 9©)] 
بمثل وَآنُّقُوا ا مَعَ آلْمُتّقر 


اموي 
شه 


١ 
0 


قوله سبحانه: 9وَقَاتِلوهُمْ حَنّ لا تكُونَ فِثئة... » 
في المجمع : أي شرك. قال: وهو المرويّ عن أبي جعفر -عليه السلام )١(-‏ 
أقول : وتصديقه قوله سبحانه بعده: 9وَيَكُونَ آلدينٌ لله» . 


2< م © 


وما روي في قوله تعالى : «فلَا عَدَوَانَ إلا عَلَى آلظالِمِينَ» : «إنهم أولاد 


."١ مجمع البيان ؟:‎ .١ 


سورة البقرة 1١95-515٠‏ ودئ 


قتلة الحسين عليه السلام ؛ لرضاهم بفعال آبائهم»() فمن الجري. 


قوله سبحانه: «آلشّهْرُ آلْحَرَامُ بالشَّهرٍ آلْحَرَامٍ... » 
في تفسير العيّاشي عن العلاء بن الفضيل قال: «سألته عن المشركين أيبتدئهم”") 
المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؛ قال: إذا كان المشركون ابتدأوهم 
باستحلالهم رأي المسلمون بما(" أَنّهِم يظهرون عليهم فيه, وذلك قوله: «آلشّهرٌ 
آلحَرَام بالشَّهْرِ آلحَرَام وَآَلْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ » ».(4) 

وفي الكافي عن معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم؛ فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا 
يبايع حتّى يخرج من الحرم, فيقام عليه الحدّ. قال: قلت: فما تقول في رجل 
قتل في الحرم أو سرق؟ قال عليه السلام -: يقام عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه 
لم ير للحرم حرمة؛ وقد قال الله -عرٌ وجل 9فَمَن آعْتَدَئ عَلَِكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَِْ مِئْلٍ ما آعْتَدَئ عَلِكُمْك فقال: هذا هو في الحرم, فقال: لفَلَا عُدْوَانَ إلا 
عَلَى آلظَالِمِينَ» ».60 


.35 كامل الزيارات : 314. الحديث : 6 و‎ ١ 
؟. فى المصدر: «ايبتدى بهم»‎ 

”. فى المصدر: «يما» 

؟. تفسير العياشى 81:١‏ , الحديث: 0١؟.‏ 
6. الكافى غ: /510؟., الحديث: غ. 


2 *كره» 00 اي 8 م 2 َه م و ٠ 2 5 ٠‏ 

أسْتَيْسَرَ مِنَ آلهَذى وَلا تخلقوا رُوُوسَكمٌ حَتئ يَبَلعَ الهقدي مَجِلَه فِمَنْ 

مسهىر م ً 5 ءِ م 5 7 ءَ. ءَ 

كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أو به أذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيَة مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو تُسْلكٍ 

0 5 28م 5مره جه آمهره؟ 36 0 000 00 5ءه آه 
مه قر مره م م 5 هع 


قوله سبحانه : 9 وَأَنْفِعَُا فى سَبيلٍ آلله وَلَا تلقُوا... > 

في الكافي عن الا حون عله السلام قال: «لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في 
سبيل الله ما كان أحسن ولا وقّق, أليس الله يقول: (وَلَا تلْقُوا ِأَنِدِِكُمْ إلى 
آلتهلَكَة وَأَحْسِنُوا إن الله يْحِبُّ آلْمُحْسِنِينَ» يعني المقتصدين ؟!».(0) 


.١‏ الكافى ‏ : “07» الحديث: لا. 


6 





سورة البقرة ١91-196‏ 
أقول: وجه استفادته من الآية ظاهر. وليس من قبيل التقييد لاإطلاق قوله: 
دِوَلَا تُلقوا» . 
وروى الصدوق عن ثابت بن أن قال: «قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم -: طاعة السلطان واجبة, ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة 
الله ودخل في نهيه. يقول الله0": (وَلَا تُلْقُوا بأَنْدِيكُمْ إلى آلتهْلَْةٍ ».0') 


قوله سبحانه: «وَأَتِمُوا آلْحَج وَآلْعُمْرَةنهِ» 
في التهذ يب وتفسير العيّاشى عن الصادق -عليه السلام في الآية, قال: «هما 
مفروضان».7) 

وفي تفسير العيّاشي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم, عن أسي جعفر 
وأبي عبدالله -عليهما السلام _قالوا: «سألناهما عن قوله: (وَأَتَمُوا آلْحَجّ 
رَآلْمُمْرَةَ و6 قالا -عليهما السلام-: فإنّ تمام الحجٌ أن لا يرفث ولا يفسق 
ولا يجادل» :(4) 

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام ‏ في حديث قال: «يعني بتمامهما: 
أداءهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما».00» 

أقول: ظاهر الأمر بالإتمام هو الوجوب, والإتمام إذا عدّي بالباء يُعنى به 
تكميل بعض الأجزاء ببعض. وإذا جرّد عن الباء يُعنى به إتيان العمل على ما هو 
.١‏ في المصدر: «أنَّ الله عر وجل يقول» 
”. الآمالى للصدوق : /الا””0 الحديث : تل 
*'. تهذ يب الاحكام 6 »+ الحديث :79 ؛ تفسير العيّاشىي 8١‏ الحديث :1؟7. 


غ. تفسير العتّاشى الحديث : .77١6‏ 
ه. الكافى + : 2.7511 الحديث: .١‏ 


1عدلللللدسسس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


عليه من شرط وجزء. كما فسّر كذلك في روايتي العيّاشي والكافي, والروايات 
في هذه الأبواب متكائرة اكتفينا منها بالأنموذج من كلّ صنف. 

ٍ- م52 ا 1 وانعره 
قوله سبحانه: «إفإن اخصرتم فمًا آسْتَبْسَرَ مِنَّ آلهَدى» 
اللإحصار: المنع, ويسر واستيسر بمعنى؛ والهقدي: جمع الهّدية. وسيجيء بعض 
مافى هذا المعنى من الروايات. 


قوله سبحانه: (قَمَنْ كان مِنْكُم مَرِيضاً أ به أذ مِنْ رَأسِه....» 
في تفسير العيّاشي عن الصادق -عليه السلام ‏ في الآبية, قال: «مبٌ رسول الله 
سل اله خلية واللاوسل جزعلى كسعن صر والقكل سات هن رأسنه وهو 
مُحرم» فقال له: أتؤذيك هوامّك؟ قال: نعم. فأنزل الله هذه الآآبة: 9قَمَنْ كَانَ 
بْكُمْ مَريضاً أو به أذ مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيةُ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةِ أو نْسكٍ» فأمره 
رسول الله أن يحلق رأسه, وجعل الصيام ثلاثة أيَام. والصدقة على سئّة مساكين 
مُدين لكل مسكين, والنسك شاة. 
قال: وقال أبوعبدالله -عليه السلام-: كلّ شيء من القرآن ٍأَوْ» فصاحبه 
بالخيار يختار ما شاء. وكلّ شيء في القرآن ل فَإِنْ لَمْ يَجِذْ) فعليه ذلك».(1) 
أقول : وروى الشيخ في التهذيب مثله, وفي هذه المعاني أخبار أخر.(") 
قوله سبحانه: «فَمَنْ تَمَنّمَ بالعُمْرَةٍ إلى آلْحَج... » 
.١‏ تفسير العياشى .4١ :١‏ الحديث: .77١‏ 


”. تهذيب الأحكام 0: #الا”اء الحديث: ١‏ ؛الكافى 1: 87, الحديث: ١‏ باب وجوب 
الصوم ؛ من لا يحضره الفقيه 708:7 الحديث » 751691. 


بخان 





سورة البقرة 151-196 


في تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام-: « خرج رسول الله حين حج 
حجّة الوداع, خرج في أربع بقين من ذي القعدة. حتّى أتى الشجرة فصلئ:اثة 
قاد راحلته حتّى أتى البيداء. فأحرم منها وأهلٌّ بالحيجٌ وساق مائة بدنة. وأحرم 
الناس كلهم بالحيٌ, لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة؛ حتّى إذا قدم رسول 
لله مكّة طاف بالبيت وطاف الناس معه, نمّ صلّى عند مقام إبراهيم فاستلم 
الحجر . ثم قال: أبداً بما بدأ الله. ثم أتى الصفا فبداً بها الطاتويين الما 
والمروة. فلمًا قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه. وأمرهم أن يحلّوا 
ويجعلوها عمرة؛ وهي شيء أمر الله به. فأحل الناس . 

وقال رسول الله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم, 
ولم يكن يستطيع أن يحلٌ من أجل الهدي الذي معه لأنّ الله يقول: «وَكا تَحلُِوا 
رُؤُوسَكُمْ حت حَنَّى يَبلْعَ آلهَدْىُ مَجِلَّه فقال سراقة بن جشعم الكناني: يا رسول 
الله! علمنا(') ديننا كما خلقنا اليوم: أراد 0 
لكل عام ؟! فقال رسول الله : لا. بل للأبد الأبد».90) 

وفي لهذ بي عن السادي -عليه السلام-_قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى 
يوم القيامة هفَمَنْ متم ِالْمُمْرَة إلى الحَيٌ هَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الدع # لين لأحد 
إلا أن يتمتّع لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه. وجرت به السنّة من رسول الله ».29 

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام في قوله تعالى: قَمَا آسْتَئْسَرَ مِنَ 
آلْهَدى» : «شاة» 9©) 


.١‏ فى المصدر: «علمتنا» 

". تفسير العتياشى 6١٠١-8١‏ ء الحديث: .717*٠2779‏ 
". تهذ يب الأحكام ه: 26 الحديث : غ. 

. الكافى ؛: /581. الحديث: .١‏ 


للب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وعنه أيضأ في المتمتع لا يجد الشاة." قال: « يصوم قبل التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة. قيل(": فإِنّه قد قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أَيّام بعد 
التشريق. قيل(": لم يقم عليه جمّاله. قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين. 
قيل!4): وما الحصبة؟ قال: يوم نفره. قيل: يصوم وهو مسافر؟ قال :نعم؛ أليس 
هو يوم عرفة مسافراً؟! نا أهل بيت نقول ذلك, يقول الله تعالى١:‏ لفَصِيَام 
انه أَّمٍ في آلْحَجٌ» يقول: في ذي الحجّة ».000 

وروى السيخ كن الفنادى عليه الشاور كالك وا ووو الفرامه إن كد 
فهو وحَاضِرِى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» وليس له(" متعة».80) 

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة.(*) 


«* 


.١‏ فى المصدر: «الهدي» 

؟ فى المعيدرة وثليت: 

“فى الْمصدن: يقلت 

أ البدر وتاو علي 

لاق المتصدر لقوق اه عد وله 

*. الكافى :005 الحديث: .١‏ 

لاافى المصدر ولهمة 

8. تهذيب الاحكام 0: ”ل الحديث : 78. 

4. الاستبصار 7: 0108 الحديث : غ؛ تفسير العياشى :١‏ 46. الحديث : 8غ؟؟؛ دعائم الاسلام 
رةه 


جدَال فِى آ حي وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ آنه وَتَرَوّدُوا فَنَّ خَيْرَ آلرَّاد 
آلتَفَوَى 0 تُقُونِ يا 3 0 م َه الفلا 


وََذْ كُدوةٌ كَمَا فرتم قل أبن الطائين ©" نه فيضو 


قوله سبحانه: 9آلْحَج أَشْهُر مَعْلومَاتٌ....» 
في الكافي عن الباقر -عليه السلام_قال: ««آلْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ» شوّال» 
وذوالقعدة» وذو الحجّة, ليس لأحدٍ أن يحج فيما سواهنٌ».() 

وعنه عن الصادق عليه السلام : «الفرض: التلبية والاشعار والتقليد, فأيّ 
ذلك فعل فقد فرض الحج».7) 


.١ : الكافى 5 : 27589 الحديث‎ .١ 
.١ : الكافى 1 : 189 » الحديث‎ ١ 


.0 م سسسسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١١/‏ 


وعنه -عليه السلام: «الرفث: الجماع, والفسوق: الكذب والسباب, 
والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى واللّه».() 
أقول : والأخبار فى هذه المعانى كثيرة.(9) 


قمع م 82 مده 


قوله سبحانه : لئس عَلَيِْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبتَغُو افَضْلامِنْ رَبِكُمْ» 
في تفسير العيّاشى عن الصادق عليه السلام : « يعني الرزق» فإذا أحلّ الرجل 
من إحرامه وقضى [نسكه ] فليشتر وليبع في الموسم».7) 
أقول : يقال: إِنّهم كانوا يتأنّمون بالتجارة ذ في الحجّ؛ فرفع الله ذلك بهذه الآية. 
وفي المجمع: ا ا 
وهو المروي عن أبي جعفر -عليه السلام- 


قؤله سيحانة :لظ َم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض آلنَّاسُ » 
فى تفسير العّاشى عن الصادق -عليه السلام _قال: «إِنّ أهل الحرم كانوا [يقفون ] 
على المشعر الحرام؛ ويقف الناس بعرفة, ولا يفيضون حتّى يطلع عليهم أهل عرفة, 


وكان رجل يكنّى أباسيّار وكان له حمار فاره. وكان يسبق أهل عر فة, فإذا طلع عليهم 


قالوا: هذا أبو سيّار, ثم أفاضواء فأمرهم الله أن نقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه»:(0) 


.7 : الكافى غ : لالالاء الحديث‎ .١ 

؟. ته يب الأحكام 06 الحديث : ١؛‏ من لا يحضره الفقيه ,.507:١‏ الحديث: 909؟؛ 
تفسير العتّاشى :١‏ 44. الحديث : ١07‏ ؛تفسير القَمّى .58:١‏ 

0 تفسير العياشى .41:١‏ الحديث: 537. ' 

؛. مجمع البيان ”: 1 . 

0. تفسير العياشى ١‏ : /ا9. الحديث : 7114. 


رعاو سيق 

.١‏ الاحتجاج. أبو منصور أحمد بن على الطبرسيء نشر المرتضى. مشهد - إبرانء 
7 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

'. الاختصاصء الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم 
إيران» ١517‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

*. أسباب نزول الآيات, أبو الحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابوري (المتوفى سنة 
4 هجري قمري)., مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة. مصر. ١١88‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

خ. الاستبصار, الشيخ الطوسي. دار الكتب الإسلامية. طهران ‏ إيران» ١60‏ هجري 
قمري, المجلدات: غ. 

©. أسد الغاية: ابن الأثير (المتوفى سنة 1١‏ هجري قمري» الناشر اسماعيليان. طهران 
-إيران: المجلدات: .٠١‏ 

.١‏ الأربعين, الشيخ الماحوزي (المتوفى سنة ١؟١١‏ هجري قمري). تحقيق السيد 
مهدي رجائيء الطبعة الأولى ١517‏ هجري قمريء,الناشر: المحقق, المجلدات: .١‏ 

. الإرشاد. الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم إيران, 
هجري قمريء المجلدات: ؟. 


01" البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 





8. إرشاد القلوب. حسن بن أبي الحسن الديلميء منشورات الشريف الرضي. ١417‏ 
هجري قمري. الجزاء: ١‏ _في مجلد واحد -. 
. الأصفى في تفسير القسرآنء محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ٠١5١‏ هجري 
قمري). تحقيق مركز الابحاث والدراسات الإسلامية, الناشر مركز انتشارات دفتر 
تبليغات اسلامي, الطبعة الأولى ١816‏ هجري قمري. المجلدات: 8. 
٠‏ الإعلام: الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم إيران, 
6 هجري قمرىء المجلدات: .١‏ 

١‏ أعلام الدين,؛ حسن بن ابي الحسن الديلمي, مؤسسة آل البيت (ع). قم إيسران, 
هجري قمرىء المجلدات: .١‏ 

١‏ . إعلام الورى. أمين الاسلام الفضل بن حسن الطبرسي, دار الكتب الإسلامية, طهران 
-إيرانء المجلدات: ١‏ 

. الإفصاح في الإمامة. الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم - 
إيران» ١8‏ هجري قمرى, المجلدات: .١‏ 

- إقبال الاعمال, السيد على بن موسى بن طاوس. دار الكتب الإسلامية. طهران‎ .١ 
.١ هجري شمسي.,المجلدات:‎ ١1717 إيران.‎ 

0 الألفين, العلامة الحلي حسن بن يوسف, انتشارات دار الهجرة. قم -إيران: ١4:9‏ 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

.١ الأمالي, الشيخ الصدوق, مكتبة الاسلامية. 1177 هجري شمسي. المجلدات:‎ ٠7 

3 . الأمالي» الشيخ الطوسي. دارالثقافة, قم -إبران» ١4١14‏ هجري قمري, المجلدات: .١‏ 

1 الأمالي, الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم -إبران. 


هجرى قمرىء. المجلدات: .١‏ 


ونان 





فهرس مصادر التحقيق 
. الأمان: السيد على بن موسى بن طاوس. مؤسسة آل البيت (ع). قم -إيران. ١1١95‏ 


1 


11 


"7 


10 


هحرى قمري, المجلدات: .١‏ 


."٠‏ الايضاح. الفضل بن شاذان الازدي النيسابوريء (المتوفى سنة ١١١‏ هجري 


قمري). تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الارموي المحدث, المجلدات: .١‏ 


بغار الآنزان العلامة المعليق: مرنسة الوفاء أنيروت > لحتان ١124‏ فحرق 


قمرى, المجلدات: نا .١ ١‏ 


. البرهان فى تفسير القسرآن. السيد هاشم الحسينى البحرانى (المتوفى سنة ٠١١١7‏ 


هجري قمري). الناشر مؤسسة البعثة, الطبعة الأولى ١4١10‏ هجري قمريء طهران - 


. البرهان فى علوم القرآن؛ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء (المتوفى سنة 7514 


هجري قمري). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم, الطبعة الأولى. ١177‏ هجري 
قمري. الناشر دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ‏ مصرءالمجلدات: ؛. 
بشارة المصطفى. عماد الدرين الطبري, مكتبة الحيدرية. النجف _العراق. ١787‏ 


هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


. بشارة المصطفى. عماد الدرين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري (المتوفى سنة 


0 هجري قمري), تحقيق جواد القيومي الاصفهاني, مؤسسة النشر الاإسلامي. 
قم -إبران؛ الطبعة الأولى ١4٠١‏ هجري قمري. المجلدات: .١‏ 

بصائر الدرجات؛ محمد بن حسن بن فروخ الصفار, مكتبة آية الله المرعشيء قم - 
إيران» 4 ١4٠١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

البلد الأمين: ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي. الطبع الحجريء المجلدات: .١‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدي. 


وو سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


"5 
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1 
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60 
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تحقيق فهيم محمد شلتوت, دار الفكر. بيروت -لبنان, المجلدات: 03 


.”٠‏ تأويل الآيات الظاهرة. السيد شرف الدين الحسينى الاسترابادي, من منشورات 


. التييان فى تفسير القرآن. شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى 


الاعلام الاسلامىء الطبعة الأولى ١4١9‏ هجري قمري. المجلدات: .٠١‏ 
١8‏ هجري قمريء المجلدات: ١‏ 
7 هجري قمري, المجلدات: .١‏ 


غ40١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

تذكرة الفقهاء, العللامة الحلّي (المتوفى سنة 717 هجري قمري). الناشر مكتبة 
الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية. طهران -إيران المجلدات: ؟. 

تصحيح الاعتقاد. الشيخ المفيد. من منشورات المؤ تمر العالمي للشيخ المفيد, قم - 
إيران ١5411‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد 


عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. مؤسسة الأعلمي, بيروت - لبنان, 
الطبعة الأولى, ١4٠١‏ هجري قمري. 

تفسير الامام العسكري (ع). منسوب الى الامام الحسن العسكري عليه السلام -. 
مدرسة الامام المهدي (عج). قم إيران: ١8١4‏ هجري قمري. المجلدات: .١‏ 


فهرس مصادر التحقيق 
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تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآنء عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف أبو زيد الثعالبي المالكي (المتوفى سنة 1#0/ هجري قمري), تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة و غيره. دار احياء التراث العربيء الطبعة الأولى ١11‏ 


هجري قمري» المجلدات: 6. 


.تفسير الرازي» فخر الدين بن محمد بن ضياء الد..رين الرازي» دار الفكر. بيروتثت - 


لبنان. ١5٠١‏ هجري قمري. 


تحقيق الشيخ حسين الأعلمي. الناشر مكتبة الصدر, طهران -إبران. الطبعة الثانية, 
7 هجري قمريء, المجلدات: 0 
تفسير العياشى. محمد بن مسعود العياشى, المطبعة العلمية. طهران إبران» ١78٠‏ 


هجري قمري. المجلدات: 8 


. تفسير فرات الكوفىء أبو القاسم فرات بن ابراهيم الكوفي ( المتوفى سنة 707 هجري 


قمري )» تحقيق محمد الكاظم, الناشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى. الطبعة 


الأولى ١8٠١‏ هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 


. تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى سنة 


غ/الاهجري قمري). دارالمعرفة, بيروت - لبنان» ١4١١‏ هجري قمريء المجلدات: غ. 


.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ٠0 


للملاايين. بيروت - لبنان, الطبعة الثالثة. ١1١‏ ميلادي, المجلدات: 7- 


. تفسير نورالشقلين, الشيخ عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي (المستوفى سسئة 


ووم 1ّشسشسشسهسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 
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هجري قمري). تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتيء الناشر مؤسسة 
اسماعيليان: قم -إبرانء الطبعة الرابعة. ١5١7‏ هجري قمري. المجلدات: 0. 
تقريب المعارف, ابو الصلاح الحلبي من منشورات جامعة المدرسينء قم -إبران» 
4 هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 

التمحيصء محمد بن همام الاسكافي (المتوفى سنة ١1‏ هجري قمري), تحقيق 
نكزئلة لاقام الميودى عم )7 الناع. مورتنة الأناء الهدي اعم ف هران 
التسوامية ‏ - 


- تنزيه الانبياء (ع). السيد المرتضى علم الهدى. من منشورات الشريف الرضيء قم‎ .6٠ 


إيران: التجلدات: + 


:التوعيف الشيخ الضدوق: من متشورات جامغة المدرسين. قم إبزان:ة ١‏ 


هجرى قمرى  ١7١017‏ هجري شمسىء المجلدات: .١‏ 


ميلادى. المجلدات: .١‏ 


هجري شمسى » المجلدات: 5 


. ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق, من منشورات الشريف الرضيء قم -إبران, ١715‏ 


هجري شمسيى. المجلدات: .١‏ 
جامع الأخبارء تاج الدين الشعيريء من منشورات الشريف الرضيء قم -إيران. 
777 هجرى شمسىء المجلدات: .١‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: المعروف ب : تفسير الطبري. الطبريء (المتوفى سنة 


- هجري قمري)., تحقيق صدقى جميل العطار, الناشر دار الفكر. بيروت‎ ٠ 
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لبنان» الطبعة الأُولى ١81١6‏ هجري قمريء المجلدات: ١‏ 


. جامع الجوامعء الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبزي (المتوفى سئة 07١‏ هجري 


قمري). تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين. قم - إيسران, 
الناشر مؤسسة النشر الإإسلاميء الطبعة الأولى ١416‏ هجري قمري, المجلدات: ؟. 
الجامع لأحكام القرآن؛ المعروف ب : تفسير القرطبي.ء أبو عبد الله محمد بن احمد 
الانصاري القرطبي (المتوفى سنة 1١‏ هجري قمري), مؤسسة 9 العربي, 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١4٠6‏ هجري قمري. المجلدات: ٠‏ 

الجعفريات (الاشعثيات). محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي, مكتبة نينوى 
العلوية تظيراقت ارا الول اضف ا 


دارا العلداك: ؟ 
الجمل؛ الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم إبران. 
١64‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ ش 
الخرائج والجرائح. قطب الدين الراوندي, تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي 
(عج). قم إبران؛ ١4٠5‏ هجري قمري.ء المجلدات: ". 

خصائص الأئمة (ع) السيد الرضي. مجمع البحوث التابعة لآستانة القدس الوشزى 
1 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

الخصال. الشيخ الصدوقء من منشورات جامعة المدرسين. قم إسران, 1 
هجري قمريءالمجلدات: ؟ 

خلاصة الإيجاز. الشيخ المفيد. من منشورات بتاكل 2 المفيد. قم - 


ينال البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 





7. خلاصة عبقات الأنوار. السيد حامد الحسيني النقوي, تلخيص الميلاني (المتوفى 
سنة 1707 هجري قمري). الناشر مؤسسة البعثة, قم -إيران: الطبعة الأولى ١4١7‏ 
هجري قمريء المجلدات: 5. 

17١ الخلاف. شيخ الطائفة الامام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة‎ .”١ 
هجري قمري). تحقيق السيد على الخراساني وغيره. الناشر مؤسسة النشر‎ 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١4117 الإسلامي, قم إبران, الطبعة الأولى‎ 

. دعائم الإسلام, النعمان بن محمد التميمي المغربيء دار المعارف, القاهرة ‏ مصر, 
6 هجري قمريء المجلدات: ؟. 

9. الدر المنثور (وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس). جلال الدين السيوطي 
(المتوفى سنة 41١‏ هجري قمري). دار المعرفة, الطبعة الأولى. ١776‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

.٠١‏ الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة: الشهيد الأول دار الاعراف للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى. بيروت - لبنان؛ ١4١14‏ هجري قمري . 

- الدعوات. قطب الدين الراونديء تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج). قم‎ ١ 
.١ هجرى قمريء المجلدات:‎ ١4 ١1/ إيران»‎ 

"/. دلائل الإمامة. محمد بن جرير الطبريء دار الذخائر للمطبوعات. قم -إبرانء 
المجلدات: .١‏ 

*'/ا.ربيع الابرار ونصوص الاخبار, محمود بن عمر الزمخشري. دار الذخائر. ١1٠١‏ 
هجري قمري.ء قم -إيرانء مجلدات: .١‏ 

غ/. روضة الواعظينء, محمد بن حسن الفتال النيسابوري. من مسنشورات الشريف 


الرضى. قم -إيران» المجلدات: .١‏ 


فهرس مصادر١‏ 3 ا ا 08> 
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سبل السلام . محمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني, المعروف برح بلوغ 
المرام؛ من جمع أدلة الاحكام؛ للحافظ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن 
محمد بن حجر الكنابي العسقلاني القاهري (777- 807 هجري قمري)» الناشر 
شركة مكتبة ومطبعة المصطفى البابي الحلبي واولاده. القاهرة ‏ مصر ‏ الطبعة 
الرابعة ١719‏ هجري قمري, المجلدات: غ. 

السرائر ابن ادريس الحلّي (المتوفى سنة 014 هجري قمري). جامعة المدرسين؛ قم 
- إيران, الطبعة الثانية, ١4٠١‏ هجري قمريء المجلدات: 7 

سعد السعود, السيد على بن موسى بن طاوس. دار الذخائر للمطبوعات, قم -إبران» 
المجلدات: .١‏ 


. سئن أبى داود. سليمان بن الأشعث السجستانى (المتوفى سنة 1١1/0‏ هجري قمري)., 


تحقيق سعيد محمد اللحام, الناشر دار الفكر, بيروت لبنان, الطبعة الأولى ١4٠١‏ 
هجري قمري ‏ 1940 ميلادي, المجلدات: ؟. 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى سنة ١١/4‏ هجري قمري), تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف, الناشر دار الفكر. بيروت - لبنان ١4١1‏ هجري قمري. 
المجلدات: ©0. 


.٠٠‏ السنن الكبرى, احمد بن الحسين بن علي البيهقي (المتوفي سنة 08+ هجري 


قمري), دار الفكر, بيروت -لبئان», المجلدات: 5 


الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنانء الضبعة الأولى ١4١١‏ هجرى قمرى, ١99١‏ 
ميلادي, المجلدات: .١‏ 
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7. شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد المعتزلي. مكتبة آية الله المرعشي. قم - إيران» 
هجري قمري, المجلدات: 6 

/. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت(ع). عبيد الله بن أحمد 
المعروف بالحاكم الحسكاني, تحقيق شيخ محمد باقر المحمودي, الناشر مجمع 
إحياء الثقافة الاسلامية, الطبعة الأولى ١5١١‏ هجري قمريء المجلدات: ؟. 

. الصحاح . اسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى سنة 7917 هجري قمري), تحقيق 
أحمد بن عبد الغفور العطار, دار العلم للملايين, بيروت - لبنان, الطبعة الرابعة, 
117 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

0. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى سنة 7 هجري قمري), 
الناشر دار الفكر, بيروت - لبنان, طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة 
باسطنبول . ١40١‏ هجري قمريء المجلدات: 8. 

. صحيح مسلم؛ مسلم ابن الحجاج النيسابوري (المتؤفى سنة ١١١‏ هجري قمري)ء 
دار الفكر. بيروت -لبئان؛ المجلدات: /. 

. صحيح مسلم بشرح النووي. النووي (المتوفى سنة 717 هجري قمري). دار الكتاب 
العربي. بيروت - لبنان, الطبعة الثانية ١401‏ هجري قمري.ء المجلدات: .١7/‏ 

. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص» العلامة السيد جعفر مرتضى العامليء 
دارالهادي. بيروت - لبنان؛ الطبعة الرابعة ١516‏ هجري قمريء المجلدات: .١١‏ 

. صحيفة الرضاء الامام على بن موسى الرضا عليه السلام - من منشورات المؤتمر 
العالمي للاماء الرضا (ع). ١47‏ هجري قمري, المجلدات: .١‏ 

الصحيفة السجادية. الامام السجاد ‏ عليه السلام ‏ نشر الهادي. قم إيران. ١7/1‏ 
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- الصراط المستقيم علي بن يونس النباطي البياضي, مكتبة الحيدرية: التجف‎ .١ 
020 هجري قمريء الأجزاء: 77 في‎ ١184 العراق‎ 

5. صفات الشيعة, الشيخ الصدوق. مطبعة الأعلمي. طهران ‏ إيران, المجلدات: .١‏ 

47. الصوارم المهرقة: القاضي نور الله الشوشتريء مطبعة النهضة. طهران ‏ إيران» ١1517‏ 
ري قمريء المجلدات: .١‏ 

. الطرائف, السيد على بن موسى بن طاوس.ء طباعة خيام: قم إيران» ١٠٠١‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

0. عدة الداعسي, ابن فهد الحلّي, دار الكتاب الاسلامي. ١407‏ هجري قمري, 
المجلدات: .١‏ 

. علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق, مكتبة الداوري, قم إيران» المجلدات: .١‏ 

3. العمدة, ابن البطريق الأسدي الحلّي (المتوفى ٠٠‏ سنة هجري قمري). جامعة 
المدرسينء قم إيران. الطبعة الأولى ١407‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. عوالي اللآلي. أبن ابي جمهور الإحسائيء الناشر سيد شهداء (ع). قم -إيران. ١1٠0‏ 
هجري قمري, المجلدات: ؛. 

4. عيون أخبار الرضا(ع). الشيخ الصدوقء الناشر جهان. طهران -إيران» ١11//‏ هجري 
قمريء الجزاء: "في مجلد وأحد -. 

.٠٠١‏ الغارات: إبرأهيم بن محمد الثقفي. مؤسسة دار الكتاب, قم إيران. ١4٠١‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

١‏ ١٠.الغديرء‏ الشيخ عبد الحسين الأميني:(المتوفى سنة 147 هجري قمري»). دارالكتب 
العربي؛ بيروت -لبنان, الطبعة الأولى. 117/9 هجري قمريء المجلدات: ؟١.‏ 

.٠١‏ غرر الحكم ودرر الكلم, عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي. الناشر دفتر تبليغات 
اسلامي؛ قم إيران» 1777 هجري شمسيء المجلدات: .٠١‏ 


و لالس سد البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن ١/‏ 


الغيبة, الشيخ الطوسي. مؤسسة المعارف الاسلامية. قم إيران. ١41١‏ هجري 
قمري. المجلدات: .١‏ 

.٠١‏ الغيبة. محمد بن ابراهيم النعماني, مكتبة الصدوق. طهران -ايران؛ 11751 هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

.٠١ 0‏ غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ابن زهرة الحلبي (المتوفى سنة 0/60 هجري 
قمري), تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري. مؤسسة الامام الصادق, الطبعة الأولى, 
محرم الحرام ١5١17‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

فتح الأبواب. السيد علي بن موسى بن طاوسء مؤسسة آل البيت (ع)» قم -إيران. 


4 هجري قمريءالمجلدات: ١‏ 


-- 


.٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة 07./ هجري 
قمري). الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بسيروت - لبنان, الطبعة الثانية, 
المجلدات: .١7‏ 

الفصول العشرة, الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم - 
إيران» ١8‏ هجري قمري. المجلدات: .١‏ 

.٠١ 4‏ الفصول المختارة: الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم - 
إيران. ١8177‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

٠‏ الفصول المهمّة ف يأصول الأثمّة. الحرٌ العاملي (المتوفى سنة 4 ٠١١‏ هجري قمري). 
تحقيق محمد بن محمد حسين القائيني, الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية 
للامام الرضا(ع). الطبعة الأولى. ١816‏ هجري قمري. المجلدات: ! 

١‏ الفضائل؛ شاذان بن جبرئيل القمي. من منشورات الشريف الرضي. قم - إيران. 


7 هجرى شمسى.ء المجلدات: .١‏ 
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.١ فضائل الشيعة. الشيخ الصدو قء من منشورات الأعلمى, طهران -إيران: المجلدات:‎ ١ 

١١‏ . فقه الرضاء على بن بابويه (المتوفى سنة ٠74‏ هجري قمري). تحقيق مؤسسة آل 
البيت. قم إيران, الناشر المؤتمر العالمي للامام الرضالع). مشهد - إيران, 
المجلدات: .١‏ 

١1٠0 فقه القرآن؛ قطب الددين الراوندي, مكتبة اية الله المرعشيء قم إيران.‎ ١١4 
هجري قمري. المجلدات: ؟.‎ 
.١ المجلدات:‎ 

7 . قرب الإسناد. عبد الله بن جعفر الجشيري القمّي, مكتبة النينوى, طهران - إبران» 
المجلدات: .١‏ 

١‏ . قصص الانبياء (ع). السيد نعمة الله الجزائري, مكتبة آية الله المرعشيء قم -إبران» 
٠‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. قصص الأنبياء (ع). قطب الدين الراونديء الناشر آستانة القدس الرضوي. ١4٠١5‏ 
هجري قمري. المجلدات: .١‏ 

الكافى, ثقة الاسلام الكلينى. دار الكتب الاسلامية, طهران -إيران. ١716‏ هجري 
شمسىء المجلدات: م 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

١ككتاب‏ المزار, الشيخ المفيد. من منشورات المؤ تمر العالمي للشيخ المفيد. قم -إبران, 
8 هجري قمرىيء المجلدات: .١‏ 


1" .الكشاف جار الله الزمخشري الخوارزمي. دار المعرفة, بيروت-لبئان : 
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١.كشف‏ الريية؛ الشهيد الثاني الناشر مرتضوي, 15١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

1١4 .‏ .كشف الغمّة. علي بن عيسى الإربلي, مكتبة بني الهاشميء تبريز ‏ إيران. 18١‏ 
هجري قمريء المجلدات: ؟. 

كشف اليقين, العالامة الحلّي حسن بن يوسف, مؤسسة الطبع والنشرء طهران -إيران» 
١‏ هجري قمري, المجلدات: .١‏ 

كفاية الأثر. على بن محمّد الخرّاز القّي. الناشر بيدار, قم -إبران» ١4١١‏ هجري 
قمري, المجلدات:  .١‏ 

.كمال الدين: الشيخ الصدوق. دار الكتب الإسلامية, قم إيران. ١756‏ هجري 
قري الاجزاء: "في مجلد واحد -. 

كنز العمّال,المتقي الهندي(المتوفى 91/0 هجري قمري)., تحقيق الشيخ بكري 
حيائي. الشيخ صفوة السقاء الناشر مؤسسة الرسالة, بيروت لبنان»المجلدات:7١.‏ 

.كنز الفوائد. أبو الفتح الكراجكي.ء دار الذخائر للمطبوعات, قم إيران: ١1٠١‏ 
هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 

11١ .لباب النقول في أسباب النزول. أبو الفضل جلال الدين السيوطي (المتوفى سئة‎ ٠ 
- هجري قمري). تحقيق أحمد عبد الشافيء الناشر دار الكتب العلمية, بيروت‎ 
.١ لبنان: المجلدات:‎ 

١‏ . المبسوط في فقه الامامية؛ الشيخ الطوسي (المتوفى سنة 40 هجري قمري), تحقيق 
محمد تقي الكشفيء الناشر المكتبة المرتضوية. ١1‏ هجري قمريء طهران - 
إيران: المجلدات: 8: ٠‏ 

. متشابه القرآنء ابن شهراشوب المازندراني الناشر بيدارء قم -إبران. ١714‏ هجري 
شمسيء الأجزاء: في مجلد واحد -. 

١“‏ . المتعة؛ الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم إيران» 
8 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 
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١4‏ . مثير الأحزان, ابن نما الحلّي. تحيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج). قم -إبران» 
7 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

0 . ممجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحي (المتوفى سنة 06 هجري قمري)ء 
تحقيق السيد أحمد الحسيني, الناشر مكتب نشر الثقافة الاسلامية, الطبعة الثانية, 
هجري قمريء المجلدات: 4. 

. مجمع البيان في تفسير القرآنء امين الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبري 
(المتوفى سنة 07٠‏ هجري قمري». الناشر مؤسسة الأعلمي. بيروت - لبسنان, 
الطبعة الأولى ١516‏ هجري قمري. المجلدات: .٠١‏ 

١‏ . مجموعة ورام؛ ورام بن ابي فراس, مكتبة الفقيه؛ قم إيران؛ الجزاء: ١‏ في مجلد 
واحد ب. 

المحاسن, احمد بن محمد بن خالد البرقي, دار الكتب الإسلامية؛ قم إيسران, 
١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

9 مسا رالشيعة: الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم -ايران» 
١18‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

١‏ المستجاد م نكتاب الإرشاد (المجموعة). العالامة حسن بن المطهر الحلّي (المتوفى 
سنة 77 هجري قمري». الناشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي. قم إيران, 
الطبعة الأولى. ١4١7‏ هجري قمري, المجلدات: .١‏ 

١‏ . مستدرك الوسائل: المحدث النوريء مؤسسة ال البيت-عليهم السلام . قم -إيران, 
هجري قمريء المجلدات: .١18‏ 

١4١١ مستطرفات السرائر. محمد بن ادر يس الحلّي. جامعة المدرسينء قم -إيران.‎ .١17 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ 

.١677‏ مستند الشيعة,المحقق النراقي (المتوفى سنة ١١40‏ هجري قمري)» تحقيق والنشر 
مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. مشهد إبران. الطبعة الأولى ١4١6‏ 
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هجري قمريء المجلدات: .١6‏ 

غ4١.‏ مسكن الفؤاد, الشهيد الثاني, مكتبة بصيرتيء قم إبران» المجلدات: .١‏ 

0 . مشرق الشمسين, الشيخ بهاء الدين العاملي. (المتوفى سنة ١‏ هجري قمري)ء 
الناشر مكتبة بصيرتى. قم -إيران. 1198 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. مشكاة الأنوارء أبو الفضل علي بن حسن الطبرسي. المكتبة الحيدرية, النجف 
الاشرف_العراق, ١70‏ هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 

.١‏ مصادقة الإخوانء الشيخ الصدوق. الطبع الكرمانيء قم إبران ١4١"‏ هجري قمري, 
المجلدات: .١‏ 

. المصباحء ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي, من منشورات الشريف الرضيء قم - 
إيران, ١4٠6‏ هجري قمري. المجلدات: .١‏ 

4 . مصباح الشريعة؛ الامام الصادق عليه السلام -. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 
٠‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي. مؤسسة فقه الشيعة, بيروت -لبنان. ١84١١‏ 
هجري قمرىء المجلدات: .١‏ 

١77١ معان الأخبار. الشيخ الصدوق. من منشورات جامعة المدرسين. قم -إبران»‎ ١ 
.١ هجري شمسيء المجلدات:‎ 

05 .. معدن الجواهر, أبو الفتح الكراجكي. المكتبة المرتضوية. طهران ‏ إبران» ١814‏ 
هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 

١0‏ . مفتاح الفلاح, الشيخ البهائي.دار الأضواء. بيروت ‏ لبنان. ١4٠0‏ هجري قمري. 
المجلدات: .١‏ 

0 ١.المفردات‏ في غريب القرآن, الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني. دار 
المعرفة. بيروت ‏ لبئان. المجلدات: .١‏ 

0. المقنعة, الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم -إيران. 
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.١ هجرى قمريء المجلدات:‎ ١8117 

. مكارم الأخلاق» رضي الدين حسن بن فضل الطبرسيء الناشر الشريف الرضيء قم - 
إيران. ١8٠7‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

.١0‏ المناقبء الموفق بن احمد بن محمد المكّي الخوارزمي (المتوفى سنة /07 هجري 
قمري), تحقيق الشيخ مالك المحموديء الناشر مؤسسة النشر الاإسلامي: الطبعة 
الثانية. ١4١1١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

مناق ب آل أبى طالب (ع). ابن شهراشوب المازندراني. مؤسسة انتشارات العلامة, قم 
- إيران: ١77/5‏ هجري قمري, المجلدات: ؛. 

. منتخب الآنوار المضيئة, علي بن عبد الكريم النيلى النجفي , طباعة خيام. قم - 
إيران ١8٠١ ١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

١111 من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوقء الناشر جامعة المدرسين. قم -إيران.‎ ٠ 
ٍْ هجري قمري. المجلدات: غ.‎ 

٠‏ . منية المريد في أدب المفيد والمستفيد, الشهيد الثاني (الشهادة سنة 177 هجري 
قمري). تحقيق رضا المختاري. الناشر مكتب الاعلام الاسلامي, الطبعة الأولى 
هجري قمري. ١118‏ هجري شمسيء المجلدات: .١‏ 

- مهج الدعوات: السيد على بن موسى بن طاوس. دار الذخائر للمطبوعات, قم‎ .١7 
.١ هجري قمري, المجلدات:‎ ١51١ إيران»‎ 

.١7‏ الميزان في تفسير القرآن. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (المتوفى سنة 
؟ ١14٠‏ هجري قمري»» الناشر مؤسسة النشرالإسلاميء قم -إيران»المجلدات: ١؟.‏ 

5 نزهة الناظر .يحيي بن سعيد الحلّيء الناشر الشريف الرضيء قم إبران. ١791‏ 
هجري قمري. المجلدات: .١‏ 

0. نظم درر السبطين؛ جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي 
الحنفي. (المتوفى سنة ٠6اهجري‏ قمري). المطبعة من مخطوطات مكتبة الامام 





ين البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أمير المؤمنين(ع) العامة الطبعة الأولى ١177/‏ هجري قمري. ١104‏ ميلادي» 
المجلدات: .١‏ 

النكت الاعتقادية: الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم 
إيران. ١817‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

"> النوادر, احمد بن محمد بن عيسى الأشعري. تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي 
(عج). قم -إبران» ١4١4‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

النوادر. السيد فضل الله الراوندي, مؤسسة دار الكتابء قم -إبران» المجلدات: .١‏ 

9 النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير. مؤسسة اسماعيليان, قم -إبران . 

3٠‏ نهج البلاغة: الامام علي بن ابي طالب عليه السلام , دار الهجرة, قم إيران. 

- نهج الحق وكشف الصدقء العلامة الحلّي حسن بن يوسف, مؤسسة دار الهجرة, قم‎ ,/١ 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١4-1 إيران»‎ 

"/. وسائل الشيعة: الشيخ حرّ العاملي. مؤسسة آل البيت -عليهم السلام قم -إيران» 
4 هجري قمريء المجلدات: 19. 

01/. الوسيلة, ابن حمزه الطوسي, مكتبة آية الله المرعشيء قم إبران» ١4١8‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

4/. وقعة صّينء نصر بن مزاحم بن سيار المنقري, مكتبة آية الله المرعشيء قم -إبران» 
18٠7‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

0 اليقين؛ السيد على بن موسى بن طاوسء مؤسسة دار الكتاب, قم -إبران. ١1١77‏ 
هجري قمري, المجلدات: .١‏ 

١1‏ . ينابيع المودة لذوي القربى؛ الشيخ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي؛ (المتوفى 
السنة ١1914‏ هجري قمري). تحقيق السيد علي جمال أشرف الحسينيء الطبعة 
الأولى 517١.هجري‏ قمريء الناشر دار الأسوة, المجلدات: 7. 


